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ظل إن ذروة التعقید التي شھدتھا وتشھدھا المجتمعات الإنسانیة على مر الأزمة ،في     

من بنیاتھا البسیطة ،التي  -وفق المنظور التطوري للمجتمع والدَولة–تحوَلاتھا النسقیة 

بدائیة ،لتنتقل  الخ بمدلولات..مرئیات التجمَعات الأسریة والعشائریة والقبلیة ،تجسَدت في 

الخ ،ومن ..إلى أشكالھا المركبة ،التي تأسَست على نھجھا الدَول والأمم والحضارات ،

نزعاتھا الثقافیة المجافیة لتعدد الثقافات ،والمستعدیة لتنوَع العصبیَات ،إلى اعتباراتھا 

معة للأفكار ،والمستقطبة لتشعب المرجعیات والانتماءات ،قد استھلت الانفتاحیة الجا

تبییئاتھا الحدیثة من باب العمل الاستراتیجي ،المؤسس على الاستثمار المنطقي في 

مختبرات العقل البشري ،الذي ألزمتھ معطیات التاریخ باستیعاب شتَى العقلانیات 

ا المعرفیة ،والمتباینة في أطرھا الاجتماعیة المتضاربة ،واللوغوسیات المتناصَة في سیاقاتھ

،وذلك من خلال تبنَیھا المشروع الأنسني ،عبر منظوماتھا القیمیة ومقاییسھا المعیاریة على 

حد سواء ،بحكم أنَ الحقیقة العلمیة والمجتمعیة التي لا یمكننا القفز علیھا ،تسلَم أبجدیَاتھا 

رانیات البشریَة ،قد ترتَب عنھا شساعة الآفاق من على أن اتخاذ موقف الأنسنة لدى ھذه العم

حوار الذَھنیات إلى حوار الإنسانیَات ،ومن حوار الثقافات إلى حوار المجتمعات ،ومن 

  .الخ..حوار الأدیان إلى حوار الحضارات ،

ھذه الطفرة النَوعیة التي ساھمت في إیضاح ملابسات التأثیر والتَأثر ،بین ثنائیة الثقافات     

المجتمعات داخل العمران البشري الواحد ،من فكرة التأسیس التعاقدي لمرتكزاتھا ،والبناء و

الموضوعي لمعارفھا ،والتجسیر العمومي لفضاءاتھا ،لم تجعل من شبكة علاقاتھا الطَردیة 

،إلا حجر أساس لتطبیق المدارات الابستیمولوجیة للإطار المؤسساتي الخاص بمزایا 

الثقافات وتلاحمھا على المستوى الفكري ،تمھَد وھكذا بدت صورة انصھار الأنسنة إجرائیا ،

،لتخلق دینامیة ھذه الدوالیب المؤسساتیة لتكوین اللبنات الجوھریة لمؤسسات المجتمع الجدید 

بدورھا ،نموذج الفاعل الثقافي الأكثر عقلانیة والأشد نقدا لكل ما ھو متداول ضمنیا ،فإذا 

نموذجیة للتحیینات الأنسنیة ،قد تتراءى لدینا في المجتمعات الغربیة من كانت ھذه الوتیرة ال

طابعھا الفرداني إلى نمطھا الكلیاني ،ومن شكلھا التحضَري إلى عمقھا الحضاري على أكثر 
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فإن مأزق الفكر والواقع العربیین ،وعلى ضوء ھذه الاستقراءات العلمیة ،لا من صعید ،

ھل من مشروع أنسني : ضیر إذا ما استوقف القارئ العربي عند موضع التساؤل حول

یمكننا التماسھ في الثقافة والمجتمع العربیین؟ ،ولعل الإسناد الذي یمكَننا من التَنقیب عن 

ي الحالة الجزائریة على وجھ الخصوص ،لا یستطیع أن یعود خبایا ھذه المسائل ،لاسیما ف

بنتائجھ العملیة إلا من خلال التَأشیر على الطابع المؤسَساتي ،الذي تتجلى عبره ھذه النَمذجة 

،وكذا على مستوى المخزونات الذَھنیة التي تنتجھا رؤاھا الفكریة ومناھجھا العلمیة ،والتي 

ورة المؤسسات التَربویة ،والمنظَمات المعرفیة بشيء من لا تستدلَ إجرائیاتھا إلا في ص

  .الدَقة

وممَا سیدفعنا إلى الغوص في ثنایا ھذه الحراكات ،ھي تلك المھام المنوطة بالجامعة في     

،ومكانة الموقف الأنسني داخل محتویاتھا ،لطالما أن میلاد الجامعة بین جدلیة  الجزائر

الانغلاق في الجزائر ،بین التراث ابحھا الممارساتیة تعیش ،لازالت كوالثقافات والمجتمعات 

الخ ،لاسیما وأن التراكمات ..والحداثة ،بین المحلي والكوني ،وبین الكمي والنوعي ،

التاریخیة المترصدة في المجتمع الجزائري ،لم تجمع تفریعاتھا الجزئیة لا على مفھوم 

،ولا على مفھوم  -الشرعیة والمشروعیةوعندما حاولت ذلك وقعت في لبس –الرمز الثقافي 

الذي كانت أولى تجاربھ ھي عملیة استنساخیة لنماذج مجتمعیة غیر –المشروع المجتمعي 

؛وعلى ھذا الأساس ،فإن الزامیة تشریح الواقع الاجتماعي  -مشتركة في الخصوصیات

ترمیز أھم والمعرفي للجامعة الیوم ،ھو في واقع الحال ،محاولة لخط خطوة تقدَمیة في 

والمواضیع العالقة ،التي ما انفك العقل مؤشَرات الإجابة المفصلیة لجل الطابوھات 

الجزائري یطرح تساؤلاتھ المستمرة حولھا ،وحتَى لا نلج في تخمینات الفھم التي تجعل من 

الممكنات الذَھنیة على أنَھا حقیقة ،فإن ضرورة ابراز واقع الحقل الأكادیمي للجامعة 

والتَماھي مع مطلب المطابقة الجذریة للوعي یة ،ھو اثبات على أن مطلقیة التصوَر الجزائر

المؤدلج ضمنیا والمزیَف مركزیا ،قد اتحتمت علیھ مصائر التاریخ بمنأى عن طبائع 

على مثل المجتمعات وسمات الثقافات ،إلى فعل التثویر بدل فعل التنویر ،وظلَت قابعة 

  .التمجید بدل محاجات التجدید
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فرصدا لھذه المنعطفات الكبرى بمسار التاریخانیة ،التي لم تسعى إلى البحث عن     

مخارج لأزمات واقعیة بدلا من النزوع إلى الیتوبیات ،ذلك أن حاجة المتسائل في شأن 

یر الفجائي الثقافة الیوم ،ما فتئت منطویة على مأزق فھم الذَات الجزائریة؟ ،وإشكالیات التغی

الخ ..في الذھنیة الجزائریة؟ وكیف تبدو تركیبة العقل الجزائري سیكولوجیا وسوسیولوجیا؟ 

،لا یمكننا الإقرار بتقدیم الإیحاءات السطحیة أو الردود الآنیة المباشرة حولھا ،سواء من 

اقع ولیس القارئ أو من الدارس لمستجدات الشأن العام ،إلا بالتأكید أن التغییر یبدأ من الو

من الحلم ،وینطلق من الاستعدادات الذاتیة ولیس من الإتكالیات الجماعیة المتشنجة ،ولھذا 

یبدو لنا جلیا أن مھمة التعمق في معضلات الجامعة في إنتاج الطاقات البشریة الفاعلة في 

المجتمع وتحریك الذھنیات الثقافیة الخصبة في المعرفة ،ستتضح معطیاتھا الأولیة من 

طلق الصورة النمطیة التي یشكلھا الفاعلین بھا داخلیا ،فإذا كانت آیة العدید من الباحثین من

،فإن تلزم أن للجامعة مھمة موكلة في ربط المتخرَج نظریا ،بمتغیَرات سوق العمل تطبیقیا 

حد الإنتاج الجامعي من منظور ثقافوي ،یأخذ منحى یقترن بدرجات التفاعل وكیفیات 

ائع المجتمع ،التي سبق أن مھَدتھا رمزیات العلاقة داخل الحقل ذاتھ ،ذلك أن التواصل مع وق

بھما /تقلص المجال الحیوي للذَات الجامعیة بین قوى المجتمع والثقافة ،الذین تعیش فیھما

،بدَل الیوم معادلات الزمان والمكان أیَما تبدَل ،بعد أن دخلت فیھا متغیَرات البحث عن 

البناء الحضاري ،وكینونتھا على مستوى الواقع ،لطالما أن معیقات النموذج في حیثیات 

وجیراتھا ،ما برحت " الإنسانیات والاجتماعیات"التحلیل العلمي لھذه التراكیب ،في حقول 

المتمخضة عنھا ،في عولبة تركز معارفھا في استیعاب الظواھر والمشكلات المجتمعیة 

طع عن بدایاتھ التاریخیة حدثیة كانت أو وقائعیة ،بشكل منق - ما ھو كائن–الاقتراب الآني 

،كما أظھرت قصورھا عن الرؤى الاستشرافیة ) وفق تقسیمات ابن خلدون لعلم التاریخ(

ودراساتھا المستقبلیة ،التي تستصیغ امتدادات ومآلات ھذه الظواھر والمشكلات بنقدیات 

  .أكثر موضوعیة

الجامعة ومعضلة إنتاج الطالب :"لموسومة بــوعلى ھذا النحو ،تتناول دراستنا العلمیة ا

والتي حصرناھا في كلیة العلوم الاجتماعیة لجامعة جیلالي الیابس " المثقف في الجزائر

،جانبا مھما من ھذه السردیات المفصلة آنفا ،لتجیب من منطلقات علمیة على بسیدي بلعباس 
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لسوسیولوجي من جھة ،والتي لب التساؤلات المحوریة ،التي ستطرحھا مرحلیات التحلیل ا

وللإلمام بجوانب الموضوع وأبعاده ستتبادر لدى القارئ في أولى اطلاعاتھ من جھة أخرى ،

بالإطار  الفصل الأولمحتویات ھذا العمل البحثي إلى أربعة فصول ،أین استھلینا ،تم تقسیم 

ي الجزائر ،حیث ري لظاھرة الجامعة فیالتمھیدي للدراسة والتي فصلنا فیھا الجانب التنظ

حددنا فیھا مستویات الإشكالیة الجوھریة بمجمل استقراءاتھا واستطلاعاتھا الأولیة ،وحاولنا 

التي تعكس مفاھیمھا ،تقدیم الافتراض العلمي الذي بنى طبیعة المقاربات النظریة 

تسطیر الاجراءات المنھجیة لھذا الابستیمولوجیة بنوع من الأجرأة الامبریقیة ،وھو ما مھد ل

من خلال تأطیر المجالات الزمكانیة والبشریة للمجتمع الاحصائي ،ناھیك عن ،البحث 

الفصل  كاناستظھارنا لسیاقات المنھج المعتمد بأدواتھ التقنیة في جمع البیانات ،ومن ھنا ،

لذي عنوناه الظاھرة المدروسة ،وا ضمنیاتعبارة عن رحلة كشفیة عن مواطن و  الثاني

،حیث تضمن في ثنایاه " طبیعة الجزئیات العلائقیة للتثاقف داخل الفضاء الجامعيب"

خصوصیات البیئة الجامعیة والموقع الأكادیمي الذي یمیَز فاعلیھ وكذا الفعل الممارساتي 

المسیر لمنطق التشاركیة والآلیات التي یشتغل بھا على مستوى لغة التداول فیما بینھا 

تجوب خبایا المحذور المیكروسوسیولوجي والغموض  الفصل الثالثسردیات ،وراحت 

السانكروأنثربولوجي ،لتكشف إنبناء  البنیات البانیة للرواسب البیدولوجیة على البرادیغمات 

والذي حددناه بالنقدیات التحلیلیة في  العلمیة والتأسیسات الابیستیمولوجیة للمجتمع الجامعي

،حیث حمل ھذا الشق " ثاقف البنیویة في الحقل الجامعي ودلالاتھاإنتاجات اللات"صورة 

نموذج الحقل الجامعي وتلویناتھ البحثي نموذجین من البنیویات الجامعیة تمثلت الأولى في 

 الفصل الرابع،وتمظھرت الثانیة في نموذج الھویات الجامعیة المتضاربة في رمزیاتھا ،أما 

،فقد كان عبارة عن " امیة لأزمة المثاقفة الجامعیة ومسلماتھابالمولدات الدین"والذي أسمیناه 

الوجھة الثانیة نمطیة الانتاجات البنیویة ،إلا أن المختلف فیھا تجسد في عمقھا الدینامي 

التكوني لأزمة التثاقف في الجامعة والذي فصلنا فیھ ھو الآخر نموذجین من المولدات 

ذج النخبة الجامعیة وكیفیات اشتغالھا إلى نموذج الحراكیة أین اقتصرت أبجدیاتھا من نمو

بخاتمة عامة وأشكال استثماراتھا ،وفي الأخیر استخلصنا عمل ھذا العلاقات الجامعیة 

  . حاولنا أن نطرح فیھا جل النتائج المتوصل إلیھا في ھذا التحلیل مع تقدیم أسئلة جدیدة،
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 تمھید: 

یعد البعد الاختصاصي في تحلیل المشكلة الإنسانیة وتفسیر الظاھرة المجتمعیة ،على    

،جانبا محوریا في استنباط تاریخانیتھا ،واستخلاص  اختلاف مجالاتھا ومیادینھا المتفرعة

راھنیتھا ،واستشراف مستقبلیاتھا ،بالقدر الذي یدفع بالباحث العلمي إلى استعمال المناھج 

والآلیات الأكادیمیة المحضى ،والتشبع بالحس المعرفي المناسب الذي یحمل ممیزات الدقة 

،فإن أوجھ ظاھرة الاجتماعیة من تعقید ونظرا لما وصلت إلیھ ال. والموضوعیة بشكل خاص

دراستھا ومنطلقات البحث فیھا ،ھي متعددة المنابر ومتنوعة المسائل على أكثر من صعید 

الطالب المثقف في الجامعة الجزائریة ،على  إنتاج،ولعل إشكالیة التعمق في إیضاح معضلة 

وتحلیل اجتماعي سبیل الحصر ،وما تتضمنھ من تأصیل فكري وتاریخي وأنثربولوجي ،

وتعلیل تقني وتنموي ،وتدلیل استراتیجي وسیاسي ،ھو في الحقیقة انشغال مفصلي ،ونفساني 

لابد أن یولیھ الباحث قبل القارئ اھتماما واسعا ،لاسیما وأن التساؤل الأولي الذي یمكن أن 

تأطیر التي یفترض اعتمادھا في ھي الأسس المعرفیة  ما:یطرح في ھذا السیاق مفاده 

مداخل ومضامین ھذه الدراسة العلمیة؟ وما ھي الركائز الابستیمولوجیة التي یجب 

  .الاقتصار علیھا في فھم وتحدید زاویة ھذا الاستشكال؟

وعلى مبنى ھذا الطرح ،تنبع عملیة تحلیلنا لھذه المشكلة البحثیة من سجال الحقل    

وغیر المصرح بھ في ثنایا ھذه السوسیولوجي ،الذي یختص باستبیان المخفي والمنسي 

الظاھرة ،وذلك من خلال التحصیلات التمھیدیة التي تعرض فیھا الأدبیات السوسیولوجیة 

النظریة بشتى جوانبھا الكلیانیة والجزئیة ،وھو ما ارتأینا إلى الوقوف علیھ في ھذا الفصل 

 ھجة في المراحلالمنھجي ،الذي سنستحضر فیھ الإطار النظري والإجراءات العملیة المنت

  .التحلیلیة لھذه الدراسة
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I. النظري للدراسة الإطار: 

 

 :الإشكالیة - 1

،وفي ظل في الآونة الأخیرة تحولاتھا المتسارعة على ضوء تطورات المنطقة و   

التغیرات الثقافیة والاجتماعیة التي شھدتھا وتشھدھا المجتمعات العربیة ،سواء كانت ھذه 

أو حتى في ، الجماعیةأم ضمن التفاعلات  ،الذھنیات الفردیة المجابھات على مستوى

باعتبارھا البیئة المحركة للفاعلین فیھا ، صورة الھیاكل والمؤسسات الحدیثة منھا والتقلیدیة

عدة تساؤلات تضاربت حولھا أفكار ،،طرحت مسألة التغییر داخل ھذا الثالوث من الأبنیة 

ھذه العملیة على  إحداثتمثلت مضامینھا في كیفیة ،الفئات الاجتماعیة بمختلف شرائحھا 

انطوى أساسا في ،الجوھري في ھذه المسألة  الإشكاللاسیما وأن  ؟مستوى أرض الواقع

لفت عنھ ھذه الشعوب فكرة من یقود ھذا التغییر في سبیل مواكبة ھذا العصر الذي لطالما تخ

فھم طبیعة ونمطیة ھذا الشكل  إلىالتي تسعى  الإسھامات؟ حیث باتت مجمل  منذ أمد بعید

والذي تمظھر بصورة أدق ،متباینة المعالم والزوایا في وجھیھا الخاص والعام ،من الحراك 

التي تحكمھا مجموعة قواعد ،في میزة الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة للمجتمعات 

،إذ  مغایرةافة ثق إلىومن ثقافة ،آخر  إلىتختلف من مجتمع ،وشروط أنثربولوجیة وتاریخیة 

ماھیة الأسس والمرتكزات المعرفیة :وتبیان في برھنة مھمة المشتغلین علیھا  ارتكزت

.                                   والمتعدد في علاقة الفرد بالآخر؟والمجتمعیة التي یمكن أن تحقق التعایش المتنوع 

یر ،لاسیما نظریة دور النخبة في فعلى اختلاف الرؤى و النظریات المفسرة لفواعل التغی  

،بمثابتھما  صفوةالھ الخصوص ،قد شكلت قضیة المثقف وھذه النقلة النوعیة على وج

أھم المواضیع العلمیة  إحدىالمحرك الفعال لعجلة التطور والنھوض الثقافي للمجتمعات ،

الفكریة ،خاصة وأن الكثیر من المجتمعات أصبحت تقر الساحة الثقافیة و إلىالتي عادت 

قدرة و،یة إلا من خلال معاییرھا التعلیمیة ومستوى انتاجاتھا المعرف،بأن قوة الأمم لا تقاس 

ن المفھوم المتداول حدیثا للنخبة لم یعد مقتصرا أنظرا لكون ، الإبداعوشعوبھا على الابتكار 

ومن ..اقتصادیة یغطي أبعادا سیاسیة واجتماعیة و بات وإنما،على جانبیھا الثقافي والفكري 
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تھتم بالواقع وتتمحص ،ثم تصبح النخبة المثقفة ،ھي تلك التي تمتلك ثقافة عضویة وظیفیة 

في اللامتوقع وتسلط الضوء على اللامفكر فیھ،فتصنع أرضیة التغییر وفاعلیتھ بل وتضعھ 

لویاتھا داخل المجتمع ،ھو الأمر الذي دفع وفي أعلى سلم أجندتھا وأو،على رأس اھتماماتھا 

الى إعادة النظر في طبیعة المنظومة التربویة في الجزائر ،لاسیما ،بالعدید من الدارسین 

 والتطویر والبحث للتعلم صرح أھم بما أن الجامعة ھي،الفضاء الجامعي على وجھ التحدید 

  .للأمة  العلمیة القدرات وإنتاج

موضوع المثقف داخل الوسط الجامعي ،قد یعیدنا للتعمق في صفة على اعتبار أن و   

الطالب بھذه المنظومة التي یعتبر أحد منتجاتھا ،یكاد یقر الكثیر من الباحثین على أن 

تناست مقابل ذلك كل ما لھ و،قد حققت العنصر الكمي والعددي للطلبة ،لجزائریة الجامعة ا

          ،ناھیك على أن الثقافة تعتبر الحصن المنیع صلة بالنوع المعرفي والإبداع الثقافي 

ساسیة في نظرا لكونھا الركیزة الأ،المحرك لدى أي اجتماع بشري أو أي فرد في المجتمع و

بناء الحضارة ،وبالتالي فإنھا كظاھرة وتوجیھھا نحو التقدم و الإنسانتطویر قدرات 

ولا تجد تعبیرا عن نفسھا إلا عن طریق اجتماعیة ــ نفسیة تحتل مكانھا في عقول الأفراد ،

فإذا كانت الثقافة تزود الفرد ،الأفراد ،فھي تختلف عن الشخصیة الفردیة من عدة نواحي 

معظم المفاھیم التي تصلح أساسا لنشاطاتھ العقلیة ،فان عملیات التفكیر والاستدلال العقلیة 

یرین بثقافة ما یعزز من أفكارھا ھي عملیات فردیة لا ثقافیة ،وبالعكس ،فان تعلق أفراد كث

ومن ثم بات من الضروري . 1وقیمھا عند كل منھم ،كما یكسبھم صفات تسمو على الفردیة

فھم شبكة العلاقات  كبنیة أساسیة في،إیضاح البعد الثقافي للمؤسسة التربویة والتعلیمیة 

التربوي الذي شھدتھ  الإصلاحمدى استیعابھا للفرد والمجتمع ،فإذا كان الاجتماعیة و

تشكیل ما یسمى بالنخبة الفاعلة في المجتمع  إلىدفع بالجامعة ،الجزائر مطلع السبعینیات 

من حیث الطبیعة ،،فإن ھذه الطفرة قد خلفت فجوة عمیقة وعقیمة بین الجامعة والمجتمع 

ي آنذاك التي كان علیھا المجتمع الجزائر،الانثربولوجیة والخصوصیة الثقافیة التقلیدیة 

 الثنائیة الثقافیةب( "غرید جمال"یعبر عنھ الباحث الاجتماعي الذي  الأمر ،وھو

                                                           
 .33،ص 1991،الجزائر ، 1محمد السویدي ،مفاھیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاتھ ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ط -1
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لقاعدیة للمجتمع الجزائري لم یراعي البنیة ا الإصلاححیث أن ھذا النھج من ،)وانعكاساتھا

كل مما أدى ب ،باتت الجامعة كحقل للمعرفة متقدمة زمنیا على المجتمعو،واجتماعیا  ثقافیا

نتاجا  الذي یكتسي الطالب الجامعي،تراجع مستمر للدور الفعال  زاإفرإلى لعوامل ھذه ا

التي عایشتھا الجزائر مع ما سمي بانفجار ،للمتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

حدثت من منطلق فشل عملیة الزرع  أنھا" غرید" الأستاذحیث یفسرھا ، 1988أكتوبر 

فمن ھذا المنطلق بقي انشغال ؛ 1على المجتمع الجزائريالتي فرضت نظریا وعملیا ،

ھل للثنائیة الثقافیة واقع جدید في یومنا ھذا ما فتئت :إلحاحالمھتمین بھذه الظاھرة یطرح ب

  . ؟ التاریخيزالت مع ھذا الحدث  أنھا أمتتغذى منھ 

الذي تعمل علیھ الدولة الجزائریة حدیثا ،المؤسساتي ن مسألة البناء الحضاري ووعلیھ فا   

لأموال طائلة على قطاع التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي  إنفاقھالاسیما من خلال ،

وغیرھا من الخرجات ،وتوظیف خطاباتھا السیاسیة المتعددة في الكثیر من المناسبات ،

لاجتماعیة وحقولھا المجاورة قد أدى بالكثیر من الدارسین في مجال العلوم ا،... الإعلامیة

أصبح الواقع  ،في الوقت الذيالجامعي معرفیا وبشریا  الإنتاجفھم وتفسیر طبیعة  إلى،

تأزمة التي مافتئ الوطن العربي تعبر عن الحالة الم،المعاش یطرح عدة استفھامات ضمنیة 

؟  لفعلي للمثقفین ھو الدور اأ: تمثلت أساسا فيوالتي ، إرھاصاتھاالجزائر تحدیدا تعاني و

جل فھم ما یجري داخل واقعنا الاجتماعي ؟ ما أوأین ھي أدواتھ التحلیلیة والاستیعابیة من 

ن الرھان أإلا ،ھي طبیعة علاقتھ بالأوساط الشعبیة ؟ وفیما تتمثل صلتھ بالسیاسي ؟ 

 یستلزم،ن یتمظھر جلیا داخل ھذا التحلیل المعرفي لموضوع المثقف أالرئیسي الذي یمكن 

وممیزاتھا ؟ وبالتالي فإن تركیزنا حول مسألة إنتاج الطالب  إنتاجھالبحث في مصادر 

عن أي مثقف نبحث؟ :مفاده ھوبسؤال  الإقرارقد یدفعنا بذلك إلى ،المثقف داخل الجامعة 

                                                           

- انظر كتاب: 

DJAMEL GUERID, L’EXCEPTION ALGERIENNE –La modernisation à l’épreuve de la 

société, edt CASBAH, Alger, 2007. 

 - من الصدمة الاستعماریة إلى الانفجار المجتمعي-وسیوثقافیة للمجتمع الجزائري جمال غرید ،محاضرة في التحولات الس -1

 2ثقافات ومجتمعات ،جامعة وھران : ماجستیر علم الاجتماع ،تخصص السنة الأولى،مقیاس الأسس الثقافیة للمجتمع الجزائري ،

 .2013-2012،الجزائر ، 2،كلیة العلوم الاجتماعیة ،جامعة وھران 
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 جرائيالإالمعنى من حیث الدلالة و،ر مفھوما معقدا أن مفھوم المثقف یعتبلاسیما و،

نتاجا لتعدد التعاریف الخاصة بھ مثلھ في ذلك مثل تشعب مفھوم الثقافة ،للكلمة الاجتماعي و

الذي یملك وعیا نقدیا ذلك الفاعل الاجتماعي  :،ومن ثم فان المثقف الذي نبحث عنھ ھو

 البوردیوياجتماعي بالتعبیر یصبح صاحب رأسمال رمزي وثقافي وبذلك و،للمجتمع 

  .للمفھوم 

ا ھائلا من لیس على أنھ یحمل كم،ولھذا فقد ارتأینا أن یرتكز بحثنا على الطالب الجامعي    

ناھیك عن ،الدور الاجتماعیین ذلك الذي یجمع بین الوعي و ،وإنماالمعارف أو المتعلم 

تجسید ھذه المعارف عبر مختلف  إلىالذي یھدف ، الثقافي واھتمامھ بالشأن العام التزامھ

طرح السؤال  إلىا المثقف قد دفعنوعلیھ فان اھتمامنا بالجامعة و؛ن یادیالموالمجالات 

  :المحوري التالي

ھي الدوافع والأسباب المتحكمة في إعاقة إنتاج الطالب المثقف داخل الوسط  ما -

 الجامعي في الجزائر؟

وفي صورة أدق ومن مستوى أكثر تحدیدا مرتبط بطبیعة ھذا النموذج من المثقف داخل     

  :الجامعة والمجتمع على حد سواء

  لماذا لم تعد الجامعة تنتج المثقف الذي یملك وعیا نقدیا للمجتمع؟ -

 المجتمع؟م الطالب في تواصلھ مع الجامعة وأي علاقة باتت تحك -

لماذا أصبحت الجامعة الجزائریة لا تنتج الطالب الذي ینخرط في الشؤون العامة  -

  للمجتمع؟

 عن وجود معالم ومؤشرات لطالب جامعي ملتزم ثقافیا؟ لى أي مدى یمكننا الحدیثإ -
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  -عرض وتعقیب–: السابقــةالدراسات  - 2

إن مھمة الدراسة العلمیة لأي موضوع أو ظاھرة ما ،لا یمكن أن یكون لھا بعدا علمیا          

التي ، ت والقراءات النظریة والامبریقیةإن تخللھا نقص في استعراض الأدبیا،وأكادیمیا 

لا :" بقولھ " غوفمان" إلیھوھو ما یذھب ،تجعلھا أكثر موضوعیة في تحلیل وفھم الظواھر 

ولیس ھناك باحث یمكنھ أن یدعي أنھ یستطیع الاستغناء ،یوجد موضوع جدید بصفة جذریة 

،وھو الأمر الذي التمسناه عند دراستنا لموضوع  1."عن المعارف المكتسبة في میدان ما

من الناحیة  الإشكالیةن ندرس مداخل ھذه أحیث بات لزاما علینا ،المثقف  وإنتاجالجامعة 

أخذ في مضامینھ ،نتاج المعرفي والبشري للجامعة خاصة وأن مسألة الإ،النظریة والعملیة 

حیث تبین لنا أن ،ومتراكمة في التنظیر والمنھج ،عدة مسمیات لدلالات متقاطعة في المعنى 

 إلىتعود دوافعھ ،في الجامعة الجزائریة ) الخ...ثقف أو الكفاءة أو النخبة الم( إنتاجشكالیة إ

أسباب كثیرة تختلف مجالاتھا باختلاف الأجندة السیاسیة ،التربویة ،الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .أخرى إلىمجتمع من مرحلة تاریخیة التي ینبني علیھا ال،

  

  :تقویم العملیة التكوینیة في الجامعة /1

كان ،المعرفي في الجزائر  سات التي تناولت موضوع الجامعة والإنتاجمن ضمن الدرا    

جانب مھم في فھم كوامن ھذه الظاھرة وعلاقتھا ،للتحلیل التربوي وللسیاسة التعلیمیة 

 أنجانبا مھما منھا بعد ، - لحسن بو عبد الله ومحمد مقداد-حیث تناول الباحثین ،بالمجتمع 

ومدى تحقیقھا ،العملیة التكوینیة في الجامعة الجزائریة  إشكالیةما حول اقتصر اھتمامھ

فھم وتحریك عجلة التغییر التقدمي  إلىالطامحة ،للتحصیل المعرفي وإنتاج الكفاءات العلمیة 

شملت دراستھما العدید من الجامعات بالشرق  أنلاسیما بعد ،للمجتمع الجزائري 

                                                           
 2012سعید سبعون ،الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم الاجتماع ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ، -1

  .29،ص

 - ماعیین جزائریینباحثین اجت.  
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،حیث تمحورت الأسئلة الأساسیة لھذه الدراسة ) وعنابةقسنطینة ،باتنة ،سطیف (الجزائري

  :فیمایلي 

  الإطارات المتمكنة من تأدیة مھامھا على أكمل  إعدادھل حققت الجامعة أھدافھا في

وجھ؟ وھل ھناك علاقة بین البرامج التعلیمیة المعمول بھا وبین الممارسة المیدانیة 

  لھا؟

ة والسیر في العمل المیداني للدراسة ،اعتمد وللتعمق في الجوانب المحركة للظاھر    

خاصة وأن الطریقة العملیة التي میزت ،الباحثین على الصیغة المنھجیة المتعددة الفرضیات 

للمعطیات وفق المنھج الكمي ،حیث كانت  الإحصائياقتصرت على الجانب ،ھذا البحث 

  :فروض ھذا البحث مدرجة على النحو التالي

 .في الجامعة لا تستجیب لمتطلبات العمل المیدانيالعملیة التكوینیة  -

بین استجابات طلبة الجامعات الأربع  إحصائیةلیس ھناك فروق ذات دلالة  -

 .لأبعاد التكوین في الجامعة 

بین استجابات طلبة التخصصین  إحصائیةلیس ھناك فروق ذات دلالة  -

التكوین في والاجتماعیة والعلوم والتكنولوجیة لأبعاد  الإنسانیةالعلوم 

  .الجامعة

الدراسة إلى أن ھذه ات والفرضیات المقترحة ،خلصت من منطلق ھذه الاستفھام    

وقادرة على تأدیة مھامھا إلا ،الجامعة لم تحقق ھدفھا المتمثل في إعداد إطارات ذات كفاءة 

قلة التدریبات المیدانیة  ،إلىن ذلك یعود أساسا أبقدر متوسط ،وبین طلبة العینة المدروسة 

لى الجمود المعرفي واغترابھ عن الواقع إمما أدى بالطالب الجامعي ،في البرامج الدراسیة 

المعاش ،كما كشف ھذا البحث أن البرامج الدراسیة غیر قادرة على تزوید الطلبة 

كن فھي تحتوي على مواد كان یم،التي یتطلبھا عملھم المستقبلي ،بالمعلومات الكافیة 

الاستغناء عنھا ،لاسیما أن بعض مقرراتھا تتسم بالتكرار ،وتضیف أن طریقة التدریس 

الأكثر شیوعا في الجامعة ھي طریقة المحاضرة الإلقائیة ،وھذا ما یؤدي إلى تكوین طالب 

  ذلك أن طلبة العلوم  إلىذي شخصیة غیر قادرة على الإبداع والاعتماد على النفس ،ضف 
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كثیرا ما یجدون أنفسھم بعد تخرجھم من الجامعة في مناصب عمل ،ماعیة نسانیة والاجتالإ

لیست ھي التي من المفروض أن یتواجدوا فیھا أكثر مقارنة بطلبة العلوم والتكنولوجیا ،

1.ھم للدور الاجتماعي داخل المجتمعوالرغبة في امتلاك الإرادةفقدان  إلىدفع بھم  وھو ما،
  

  

  بـــتعقی:  

لقد مست ھذه الدراسة جانبا مھما في تحلیل البنیة التحتیة للمؤسسة الجامعیة ،ألا وھي      

تحدید طبیعة العملیة التكوینیة التي ترتكز علیھا ،وھو ما جعلنا نعتمد علیھا كقراءة أولیة 

ن ھذا البحث قد أالعلمي ،لاسیما و الإجراءلضبط معالم إشكالیة بحثنا الموضوع محل ،

عدة مداخل رئیسیة مشتركة ومجال اھتمامنا ،خصوصا ما تعلق منھا بالاستفھام  فیھ التمسنا

ة أالإطارات الكف إعدادالذي یبحث في مدى تحقیق الجامعة لأھدافھا المتمثلة في ،المحوري 

قد دفعتنا في ذات السیاق إلى استخراج ،داخل المجتمع ،إلا أن موضوعیة التفكیك والتحلیل 

  .التي أغفلتھا محاور ھذه الدراسة شكلا ومضمونا،بعض الجوانب الھامة 

ن مھمة التكوین الجامعي في تصور أنظریا ،بدى لنا جلیا  رصدناهفمن خلال ما      

وفرعھا  ،وكأنھا مقتصرة على ما تقدمھ الجامعة) لحسن أبو عبد الله ومحمد مقداد(الباحثین 

ا فضاء للإبداع الثقافي  والمعرفة البیداغوجي من حیث البعد التلقیني المحض ،ولیس بصفتھ

الجامعة والتكوین ،أن مھمة الأستاذ في  إلىما تم التطرق  إذاالبحثیة ،وھنا قد جرى العرف 

وعطاء الطالب  إنتاجفھو من  %75أما ما یقارب ، %25التدریس ونشر المعرفة لا تتعدى 

من دون الغوص في تدقیق ،العلمي والبشري للجامعة  الإنتاجحیث أن تناول موضوع ،

لا ،ولا یمكن إلا أن یكون تحلیلا سطحیا للظاھرة ،مكوناتھ البشریة والمعرفیة نفسھا 

فالاكتفاء بالمناھج ،لاسیما الطالب على وجھ التحدید ،یستوفي المحركات الأساسیة فیھا 

لیة من دون تقصي الطرف الآخر في ھذه العم،) أي الأساتذة(التدریسیة والمروجین لھا 

                                                           
دراسة میدانیة بجامعات الشرق الجزائري ،دیوان : محمد مقداد ،تقویم العملیة التكوینیة في الجزائرحسن بو عبد الله ول -  1

 .1998المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
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الذي یحدث داخل الجامعة ،سیجعل من نتائج البحث لا تولي أي اھتمام بالتفاعل والتواصل ،

ھل یمتلك : ن نستنتجھ من خلال البحث بالتساؤل فيأ،وھو ما یمكن  إرھاصاتھوطبیعة 

كفء داخل الجامعة  إطارالطالب الجامعي من الاستعدادات الذاتیة ما یؤھلھ لأن یكون 

رة یحملھا الطالب حول الجامعة الیوم ؟ وھل ھناك مشروع مجتمعي والمجتمع؟ وأي صو

 إذایجعل من الطالب الجامعي یمثل مطلبا اجتماعیا لیكون مساھما في تنمیة وتطور المجتمع 

ھو  ما تناولنا الجزائر أنموذجا؟ وھل یحمل في طیاتھ مفھوما ابستیمولوجیا بعیدا عن كل ما

امعي منتوجا استھلاكیا لا یعبر عن واقع اجتماعي قائم معرفة ضمنیة تجعل من الطالب الج

  .بذاتھ؟

  

  :الكیفي والإخفاقالجامعة وتنمیة المجتمع في الجزائر بین النجاح الكمي / 2

حول مسألة الجامعة ودورھا في ، تومي حسین الأستاذلقد أثارت الدراسة التي قام بھا      

، ذلك أن إطار الكلیات التي تتعرض لھا بعض التساؤلات في،تنمیة المجتمع في الجزائر 

ینبغي أن قضایا جوھریة وخطیرة ،التعلیم العالي الجامعي خاصة قضایا التعلیم عامة و

 إعاقةبعاد التي تتحكم في الأ إلىحیث تطرق في دراستھ ،تدرس وتحلل من مختلف الزوایا 

تساھم في تنمیة المجتمع  التي،) ما نسمیھ في دراستنا بالمثقف( الإطارات إنتاجالجامعة في 

الجامعة في مد التنمیة  إسھام وھ ما: مفادهبحثھ سؤالا محوریا  إشكالیةذ طرح في ،إ

وما قامت ،جانب التجربة الجزائریة حیث أبرز في ھذا ال، ؟ة المؤھلةأبالعناصر البشریة الكف

ع ودون الإخلال أي في تنمیة المجتم،لاجتماعیة ابھ الجامعة في خدمة التنمیة الاقتصادیة و

باعتبارھا المؤسسة المنتجة للموارد البشریة ،ما لھا وما علیھا لیة للأجیال وبالمطالب المستقب

للفرد والمجتمع والأجیال خدمة ،التي تؤطر عملیة التنمیة وتوجھھا نحو المنھج السلیم ،

  .القادمة

وأن الجامعة ،[...] أن مشروع تنمیة المجتمع في الجزائر لم یتحقق تومي .أوعلیھ یرى      

لم یكن لھا دور فاعل وفعال في تحقیق التنمیة ،وإنما لم یزد دورھا على أنھا مؤسسة كبقیة 

الذي أنھى دراستھ الثانویة بنجاحھ في ،المؤسسات تنشر العلم والمعرفة في أوساط الشباب 
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صلاح المتعددة لجعل الجامعة مندمجة في المجتمع البكالوریا ،ورغم محاولات الإ

ومساھمة في حل مشاكلھ التنمویة المختلفة ،فإنھا بقیت ھامشیة ومعزولة عن الحركیة ،

الاجتماعیة والاقتصادیة التي یعیشھا المجتمع ،وھي كغیرھا من القطاعات الأخرى تعتاش 

بغض النظر عن بعض الایجابیات فالجامعة الجزائریة و،[...] من مصادر الثروة البترولیة 

 إلىبقیت ،ولاسیما الكمیة منھا ،فإنھا مؤسسة استھلاكیة للبرامج والمناھج المنتجة بالغرب 

فلم تستطیع الجامعة أن . یومنا ھذا تجترھا اجترارا وحتى بعد انتھاء صلاحیتھا عند منتجیھا

رفع من مستوى أدائھا لتساھم في ال،تندمج في وسط المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة 

وذلك بالخبرة والمعرفة والعلم ،وعوضا أن تؤثر الجامعة في المجتمع أصبحت ھي المتأثرة 

ومظاھر الفساد ،فانقلبت سلبیات البیروقراطیة والقیم الاتكالیة والاستھلاكیة المفرطة ،بھ 

خبرات  الحرم الجامعي ،وتحولت مھمتھا إلى توزیع الشھادات ،لا تكوین إلىالمختلفة 

  .وكفاءات إلا ما ندر منھا

، جعل أحد الكتاب الجزائریین ینشر كتابا عنوانھ )یضیف الباحث(ھذا الوضع المتردي     

وذلك أن أصحاب القرار ، « ? « Faut-il fermer l’université" ھل یجب غلق الجامعة؟"

لم یعد یھمھم أن تكون الجامعة رافدا فاعلا في دفع عجلة التنمیة ،وأن نجاح الجامعة 

والرقي والتقدم للمجتمع وحل مشاكلھ المختلفة ،مرھون بنجاح دورھا في تحقیق الرفاھیة 

أصبح منحصرا في زاویة ضیقة ،،بل أصبح على العكس فالنجاح من منظور المسؤولین 

أما التكوین والتأھیل والتدریب ،[...] اھتمام ووظائف الجامعة  إلىلا تمت بصلة  جدا

النجاح والتقدم والتطور فذلك شأن آخر لا  إلىتقود المجتمع ،إطارات  إنتاجوالمساھمة في 

  . یھم ،ما دامت أسعار البترول مرتفعة والموارد المالیة متوفرة

التي تعد من أھم ،راستھ ھذه مجموعة من النتائج من ھذا المستوى یستنتج الباحث في د    

التي أثرت على الجامعة لإفشالھا كمؤسسة منتجة ورائدة في ،العوامل والمعیقات الأساسیة 

التسییر البیروقراطي تمثلت بشكل جلي في ،تساھم وتقود عملیة التنمیة المستدامة ،المجتمع 

                                                           

- انظر :  

Liés Mairi, Faut-il fermer l’université ? ENAL, Alger, 1994. 
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الأستاذ الجامعي وأصبح یمارس مھامھ على حساب الجانب البیداغوجي ،مما ھمش مھمة 

كأي موظف عادي ،مما فتح المجال على مصراعیھ أمام الانتھازیین والوصولیین للسیطرة 

على الجامعة ،وإدخال الأستاذ في متاھات ومطالب ضیقة كالأجرة ،والسكن وتحسین 

م ،ففي خضم ھذه المستجدة یختت[...]  الوضع المھني وتوفیر وسائل العمل وغیرھا

ما ھو مستقبل : "عملھ العلمي متسائلا بنظرة استشرافیة وباستفھام جوھري مفاده "تومي.أ"

التنمیة بكل أشكالھا وأنواعھا في الجزائر ؟وما ھو الدور المنوط بالجامعة في التكیف مع 

1.ھذه المعطیات الجدیدة ورفع التحدیات المفروضة ؟
  

 

  ب ــــتعقی: 

الجامعي في الجزائر من ھذه  الإنتاجوإذا ما تناولنا مسألة ،على مبنى ھذا الأساس     

أن الأخذ بھذه المسلمة ، إجرائیایبقى لیس بالعسیر على الملاحظ الحصیف أن یدلل ،الزاویة 

أو نوعیة النخبة المكونة للطالب ،البحث في طبیعة المؤطر داخل الجامعة  إلىیعود بنا 

الخ ...ئصھا ،موقعھا ودورھا ،فعالیتھا وتأثیرھابشكل أدق ،وذلك عبر تحدید سماتھا وخصا

إلا من خلال ،نتاج المعرفي للجامعة والنوع البشري للمجتمع ،فلا یمكننا الحدیث عن الإ

التي یعتبر فیھا المحاضر أو الأستاذ الحلقة ،ساسیة لھذه العملیة التأكید على الفواعل الأ

العدید  إلا لھذا العنصر الذي لقبتھ، الإخفاقا ھذ إرجاعالجوھریة ،فوفقا لھذه السمة لا یمكننا 

المثقف الریعي ،المثقف الموظف ،المثقف الانتھازي ،المثقف غیر :( من الأدبیات العلمیة بــ

وفق مناھج فوقیة ،والذي اكتفى بدوره الروتیني في التدریس ،) الخ...المنتج ،المثقف المقلد 

كجھاز إیدیولوجي یراھن على تفعیل مؤسسات التعبئة ،التي تخدم ،تفرضھا السلطة 

في الحكم ومستثمرا في ثباتھا لضمان شرعیتھ علیھا ،فبعیدا عن كون الدراسة  استمراریتھ

اقتصادي للظاھرة ،ناھیك عن استفادتنا -قد مكنتنا من تحري المجال التنموي والسوسیو

لبحث فیھا ،إلا أن نقائصھ الكبرى تمحورت الكبیرة من الحس النقدي الذي طبع مراحل ا

                                                           
،مجلة دراسات اجتماعیة الصادرة  -بین النجاح الكمي والإخفاق الكیفي–حسین تومي ،الجامعة وتنمیة المجتمع في الجزائر  -  1

  .13،ص 2010،الجزائر ،جویلة 05مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة ،العدد: عن
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) بالسیاسي(أساسا في أن الباحث استفاض من خلال طرحھ في نقد ما یمكن التنویھ لھ 

كحلقة رئیسیة وحیدة في فھم وتفسیر ما یسمیھ بالإخفاق الكیفي للجامعة الجزائریة ،وھو ما ،

الطالب  إلیھتمي یجعل من الضروري أن نتساءل عن طبیعة الحقل المعرفي الذي ین

الجامعي؟ وھل ھو أمام سلطة الجامعة أم جامعة السلطة؟ وأین ھو الدور الفعلي للنخب 

الطالب الجامعي الذي یشارك في تنمیة المجتمع؟ وھل فعالیة  إنتاجالمكونة والمساھمة في 

  السیاسي أم أن لھا حیزا معرفیا وثقافیا یمثل سلطة مستقلة؟ إرادة إلىالمثقف تحتاج 

  

  :التعلیم العالي وتنمیة قدرات الطالب الجامعي/ 3

أثارت الباحثة ،في دراستھا السوسیولوجیة المتخصصة في تسییر الموارد البشریة     

وعلاقتھا بمتطلبات ،إشكالیة جوھریة حول تنمیة طاقات وقدرات الطلبة  "آمنة سعدون"

التنمیة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة في المجتمع ،حیث ركزت بإسھاب 

من ،على إبراز الوظیفة الحقیقة للتعلیم العالي عامة والجامعة الجزائریة خاصة ،معرفي 

  :على مجموعة من التساؤلات والاستفھامات التي كان أھمھا مایلي الإجابةأجل 

 ھم الصفات الواجب توفرھا في برامج ونظام التعلیم العالي؟ما ھي أ. 

  المتكامل الشخصیة من خلال ھل سیاسة التعلیم العالي تساھم في بناء الطالب

 بعض القوانین والنظم؟ وتطویر ابتكار

 اس قدراتھ ومھاراتھ في ربط ھل یقیم الطالب على أساس العلامات أو على أس

 الحیاة؟مع واقع  المعرفة حقائق

  ھل تعكس الأعداد المتزایدة للطلبة والطالبات الحاصلین على الشھادات فعالیة

 التعلیم العالي في تحقیق التنمیة؟
 

  :فعلى مبنى ھذا الأساس طرحت الباحثة سؤالا محوریا في ھذا البحث كان مفاده كالتالي    

  تجاربھ  إلىھل یساھم التعلیم العالي في تنمیة قدرات الطالب الجامعي ؟وماذا أضاف

  وقدراتھ وإمكاناتھ العقلیة والجسمیة والنفسیة والاجتماعیة؟ 
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في  إلیھومنھ صاغت فرضیة عامة من أجل قیاسھا في العمل المیداني نافیة ما تم التوصل 

  :قراءاتھا النظریة وأدبیاتھا الاستكشافیة وذلك بأن

 .التعلیم العالي لا یلعب دورا أساسیا في تنمیة قدرات الطالب الجامعي -

  

  :الشاملة فرضیتین جزئیتین ھما الإجابةحیث أدرجت تحت ھذه 

  .المعلومات وتكرار ما في المقررات إلقاءتنحصر وظیفة التعلیم العالي  في  *أ

  .على مصداقیة شھادتھ الجامعیة ھو ما یؤثرستوى الطالب الجامعي ضعف م *ب

تم ،لیھا الباحثة في ھذه الدراسة إالتي تطرقت ،النظریة والمیدانیة  الإجراءاتبعد      

حیث استنتجت أن ،أثبتت صحة الفرضیات المطروحة ،مجموعة من النتائج  إلىالتوصل 

والسبب یعود إلى سوء التوجیھ من طرف ،الطالب الجامعي یتأثر بنظام التعلیم العالي 

ومن ثم فمستوى المعرفة المكتسبة لدیھ شيء ،وسوء الاختیار من طرف الطالب ،الجامعة 

فیجب توفره على استعداد ورغبة في متابعة ،ضروري ولكنھ غیر كاف للالتحاق بالجامعة 

،وعلیھ تضیف الباحثة أن التكوین یخضع لمقاییس عددیة رقمیة أكثر منھا نوعیة تعلیمھ 

مما یؤكد عدم تمكن الطلبة من اكتساب أي مھارات وقدرات ،وبالتالي فإن سیاسة ،كیفیة 

الطالب ،لذلك وجب برمجت مخطط بدیل لتلك  إعدادالتعلیم العالي ھي بعیدة كل البعد عن 

  .مع الأوضاع المتغیرة السیاسة یراعي فیھ التأقلم

 %45.45أن  إثباتالطلبة  إجاباتفقد تم من خلال ،أما بالنسبة لنتائج الفرضیة الثانیة      

أكدوا على أن البرامج  %53.03أكدوا على ضعف مستوى الطالب ،أما ،من المبحوثین 

 على الحفظ في للاعتمادمما أدى بالطالب ،التعلیمة المكثفة كان سبب ھذا التراجع والإخفاق 

لا یقدم أي ،وعلیھ أصبح التعلیم العالي في الجامعة الجزائریة . الامتحان أو الغش والاحتیال

  1.فیة لتنمیة قدرات الطالب الجامعيتأطیر وأي خدمات معر

  

  

                                                           
الجامعي ،رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ،تنمیة الموارد البشریة ،قسم آمنة سعدون ،التعلیم العالي وتنمیة قدرات الطالب  -  1

  .2005علم الاجتماع ، قسنطینة ،الجزائر ،
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 بـــتعقی: 

 

التي تعمقت أكثر في الجانب التنموي ،من منطلق ھذا الطرح العام لھذه الدراسة     

یمكننا أن نطرح تساؤلا ھاما یتمثل في ھل من ،البشري دون التحلیل السوسیولوجي النوعي 

مما ،الممكن أن نفند أبجدیات المستوى العلمي الراق بأبعاد الأستاذیة للطلبة بوجھ شامل؟ 

تي یمكن أن تتوفر لكل طور ال،یعنى أن البحث لم یراعي المستوى المعرفي وآلیات التكوین 

 إستراتیجیةوبالتالي لا یمكن أن یكون التعمیم في وضع ،بخصائص وممیزات محددة 

مما یدل أن انعدام توضیح الرؤیة في ،متوقف على كل الأطوار وبمقاییس مشابھة؟  الإنتاج

مستوى آخر؟ لا یضع  إلىالبحث عن أي نموذج من الطالب یراد تحقیقھ من مستوى 

وھو ما یتطلب على ،التي تتحدد بموجبھا ھذه الفروق العلمیة والعقلیة ،في الصورة  الباحث

  .الجامعة بمختلف مؤطریھا التعمق فیھ 

أیقنت أن كل  ،فلا شك أن الباحثة ومن خلال اتخاذھا لمنھج المسح الاجتماعي،ومن ھنا     

عرفة ،وھو ما یثیر أكثر من الطلبة ھم على مستوى واحد من الناحیة العلمیة والاستیعابیة للم

الذي یتجلى من خلالھ منطق ، الإحصائيتساءل حول أھمیة مجال الدراسة وطبیعة المجتمع 

لھ عدة دعائم ،فعلى الرغم من أن اتخاذنا لھذه الدراسة ،البحث وخصوصیة نتائجھ 

ل الذي یحدد اندفاعات الطالب داخ،وإضافات لموضوع بحثنا من منطلق البعد السیكولوجي 

 .سبیل تعزیز مجال دراستنا العلمیةفي  الإجراءاتإلا أنھ سیبعدنا عن ھذه ،الوسط الجامعي 
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  :الفرضیة - 3

لإشكالیة الجامعة ،من خلال ما توصلت إلیھ قراءاتنا النظریة واستطلاعنا المیداني      

كموضوع للدراسة في میدان العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،ومخرجاتھا العلمیة والبشریة 

یؤكد أنھا لازالت تثیر العدید من ،الأكبر في ھذه المسألة  الإقراربشكل عام ،تبین لنا أن 

التساؤلات الضمنیة وباستمرار على جمیع الأصعدة ،حیث تعددت المناھج والأدوات 

ماعي في المجتمع بشكل أدق ،وھو ما أثبت المعرفیة في فھمھا ،نظرا لعمقھا الثقافي والاجت

یأخذ طرحا واسعا ،لنا في العدید من الاطلاعات، أین ظل البعد السیاسي في فھم الظاھرة 

لاسیما في الجزائر على وجھ الخصوص ،إذ ،على مستوى الخطاب والفكر العربیین 

قد منعت من انتقال ،أرجعت ھذه الدراسات أن غیاب الإرادة السیاسیة للسلطة في الجزائر 

خاصة إذا ما أمعنا النظر في حقل العلوم ،لعب دورھا الفعلي والتثقیفي  إلىالجامعة 

الفاعل الاجتماعي (ینتج ھذا الأخیر نموذج  أنالاجتماعیة على سبیل الحصر ،أین یمكن 

والمثقف ،والإعلامي الثوري ،والسیاسي الذي یعیش من أجل السیاسة ،والناقد النضالي ،

النوعي للطالب داخل الجامعة في  الإنتاج،وبالتالي فإن خلفیات غیاب ) الخ...ملتزم ال

وصلة الجامعة ،ترجعھ ھذه الدراسات إلى علاقة المثقف بالسیاسي بشكل خاص ،الجزائر 

بالسلطة السیاسیة في شكلھا العام ،وھو ما یمكن أن ندرجھ في أننا أمام جامعة السلطة 

إلا أن ھذا التحلیل قد ، !  الاستقلالي للمؤسسة الإطارحیث  ولیس سلطة الجامعة من،

والذي یمكن حصره بشكل جلي في العامل الاقتصادي ،صاحبھ بعد لا یقل أھمیة عن سابقھ 

أن ، مھنیة - قرت ھذه الدراسات السوسیوحیث أ،ومدى علاقة الجامعة بسوق العمل ،

وخاصة ما توصلت إلیھ بلدان ،ة الجامعة في الجزائر لم تواكب متطلبات العصر والعولم

تھدف إلى تجسید مجتمع المعرفة ،في جعل الجامعة مؤسسة اقتصادیة ،العالم المتقدم 

نتاج الطبیعي والموارد واقتصاد المعلوماتیة ،فارتكاز النظام الاقتصادي في الجزائر على الإ

ا التفعیلي والنوعي الریعیة ،لم یجعل من مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي تلعب دورھ

أبعد من ذلك بعد أن  إلىبل وذھب ، الإبداعيوبات الفكر الاستھلاكي یستحوذ على الفعل ،
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مما ،تكتسح الساحة الاقتصادیة على حساب الكفاءة المحلیة ،أصبحت الید العاملة الأجنبیة 

جامعات عن جدوى التعداد الھائل لخریجي ال،طرح سؤالا محوریا لدى الباحثین والدارسین 

  .في الجزائر سنویا ؟

ق�د طرح�ت ،إلا أن ھذه الظاھرة ومن منطلق تشعیباتھا الاجتماعیة ومدلولاتھا المفاھیمی�ة     

حیث ربط الكثیر م�ن ،في ذات السیاق عدة مقاربات نظریة في عملیة تحلیلھا السوسیولوجي 

نتاج الكفاءة في الجامعة یعود بالأساس إلى إأن غیاب ،تربوي  -الدارسین في الحقل السوسیو

إن ل�م نق�ل ب�الأحرى انع�دام كل�ي لھ�ذه ،فشل فلسفة التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر 

إذ ظل الاعتماد الكبیر ف�ي ھ�ذه العملی�ة یرتك�ز ،والعملي  الإجرائيالفلسفة من حیث مستواھا 

ن توظی�ف لأي أداة تمحیص�یة ونقدی�ة م�ن م�ن دو،على استیراد المناھج التربویة والتدریس�یة 

  .  الداخل

على مبنى ھذا الأساس ،وإذا ما تناولنا ھذه المقاربات من أح�د الجوان�ب والأش�كال ،الت�ي     

باعتب��اره ،بھ��ذه المس��ألة كونھ��ا تعتم��د عل��ى الآخ��ر  الإق��راریمك��ن الت��دلیل علیھ��ا می��دانیا ،ف��إن 

ن یتح��دد إلا م��ن منطل��ق ص��راع أ،لا یمك��ن  ف��اعلا یمث��ل المجھ��ول ول��یس كائن��ا قائم��ا بذات��ھ

تتقاطع فیھ جل ھذه الدراسات بالتأكید عل�ى فك�رة احتك�ار الس�لطة المركزی�ة داخ�ل ،طوباوي 

والت�ي تمظھ�رت ف�ي الس�لطة ،من خلال ھیمن�ة البنی�ة الفوقی�ة عل�ى الش�أن القاع�دي ،المجتمع 

وھ�و م�ا ،) ي ،النظ�ام الترب�ويالنظام السیاسي ،النظ�ام الاقتص�اد(السیاسیة بأوجھھا المختلفة 

م��ا یس��مح لھ��ا بتجس��ید حراكھ��ا الثق��افي ،ینف��ي وج��ود بنی��ة تحتی��ة لھ��ا م��ن الفعالی��ة والت��أثیر 

ال��ذي ،حی��ث أنن��ا التمس��نا ذل��ك م��ن خ��لال اس��تطلاعنا المی��داني ،والاجتم��اعي داخ��ل المجتم��ع 

ي یمثل فیھا التي تحملھا القاعدة في الوسط الجامعي ،والت،اقتصر على طبیعة الخصوصیات 

حی�ث ،ھذه الوثبة داخ�ل الجامع�ة  إحداثالطالب والأستاذ إحدى أھم المرتكزات الرئیسیة في 

الأولیة حسب بعض المؤشرات ،أن الطالب الجامعي ق�د  الإجرائیةتوصلت نتائج استكشافاتنا 

ال��ذي س��بق التحاق��ھ ،حم��ل ف��ي تمثل��ھ للجامع��ة ع��دة تص��ورات كان��ت نتاج��ا للت��راكم المعرف��ي 

مرحل�ة أكث�ر  إل�ىحی�ث ك�ان الانتق�ال م�ن مرحل�ة ، -انطلاقا م�ن الط�ور الث�انوي  –امعة بالج

ن ل��م نق��ل أكث��ر وعی��ا ف��ي فھ��م واس��تیعاب مخرج��ات المجتم��ع عل��ى جمی��ع الأص��عدة ،إنوعی��ة 
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یحمل في ثنایاه عدة تراكمات معرفیة ولو سلمنا بأنھا مع�ارف ض�منیة ،وذل�ك نتاج�ا لتش�بعھ ،

اس��تعدادا ذاتی��ا منقط��ع النظی��ر ف��ي  الإص��رار،وب��ات یحم��ل م��ن ) عل��م الاجتم��اع(بالتخص��ص 

ن ھ�ذه العملی�ة وج�دت عائق�ا ح�ال دون تحقیق�ھ ل�ذلك أإلا ،اكتسابھ للمعارف العلمیة المتنوعة 

ستاذ الجامعي الذي ینفي كل مالھ صلة بالأفكار الجدیدة والمعارف الخص�بة وھو الأ،المبتغى 

س��تاذ الج��امعي لواق��ع الجامع��ة ،خاص��ة وأنن��ا ركزن��ا ف��ي ھ��ذه المعاین��ة عل��ى م��دى تمث��ل الأ

الجزائری��ة الی��وم ؟وم��ا ھ��و منظ��وره للطلب��ة والإنت��اج المعرف��ي بش��كل خ��اص ؟فكان��ت ص��ور 

الأس��اتذة ف��ي قس��م العل��وم  إل��ىالت��ي تق��دمنا بھ��ا ،امات الس��لبیة واللامب��الاة تغط��ي ج��ل الاس��تفھ

الطالب المثق�ف  إنتاجبات لزاما الافتراض بأن المعضلة الأساسیة في ،ومن ھنا ،الاجتماعیة 

،لا تكم���ن ف���ي الجان���ب الس���لطوي ) ال���خ...المب���دع والفاع���ل والنق���دي والمن���تج والملت���زم (

إرادتھ�ا ف�ي إح�داث ھ�ذه النقل�ة النوعی�ة أم بالأحرى لغی�اب ،والمركزي للسلطة السیاسیة فقط 

،وإنما غی�اب ) وإن كانت ھذه الرؤیة لھا ھامش من الصحة(للأداء الثقافي والفكري للجامعة 

والتواصل العقلاني بین الفاعلین داخ�ل الوس�ط الج�امعي ،الركیزة الأساسیة للتفاعل المعرفي 

التعل�یم الع�الي والبح�ث العلم�ي  آل دون الرفع من المستوى الكیفي وإنتاج المعنى لمؤسس�ات،

أن��ھ بغی��اب قن��وات ،بش��كل جل��ي ،وم��ن ث��م ألا یمكنن��ا أن نفت��رض وبح��دس لا یفتق��ر للأدل��ة 

وب�ین الطلب�ة أنفس�ھم م�ن ،بین الطال�ب والمحاض�ر م�ن جھ�ة ) القاعة(الاتصال داخل المدرج 

ل ب�أن وعلی�ھ ألا یج�ب أن نس�تد .یتشكل عائق في وجود ھذا الن�وع م�ن الح�راك،جھة أخرى 

بج�ل أش�كال الح�وار ،الذي یسمح لكل من الطال�ب والأس�تاذ ف�ي التفاع�ل ،انعدام المجال العام 

ومحاك����اة ،واحتك����اك الأفك����ار  الاخ����تلافوح����ق ،وتقب����ل ال����رأي وال����رأي الآخ����ر ،والنق����د 

فم�ن منطل�ق م�ا كش�فتھ  .دلیل على عدم القفز بالمستوى الجوھري للجامع�ة ھو،الخ ..الثقافات

المعرفي ومخرجاتھا البش�ریة  إنتاجھالإشكالیة الجامعة ونمطیة ،لنا المعاینة المیدانیة المبدئیة 

داخل ھذا الفضاء التف�اعلي ، ؟ن الطالب بات یبحث على من یسمعھ؟ ومن یفھمھأ،قد تبین لنا 

ال�ذي یجم�ع ،ب�أن الحق�ل ن نبین أبمختلف أوجھھ ومجالاتھ ،وبالتالي یبقى لیس بالعسیر علینا 

 وال���ذي یمك���ن أن نس���میھ،ط���راف المكون���ة للجان���ب المعرف���ي والعلم��ي ف���ي الجامع���ة ك��ل الأ

نت��اج وتحدی��د طبیع��ة العلاق��ات ھ��و م��ن یحف��ز عل��ى الإ، "لمخبر الأول��ي لإنت��اج المثق��فب��ا"

التي تجمع بین ھذه الفواعل ،وبطرح آخ�ر ألا یمك�ن أن نعتق�د م�ن وجھ�ة نظرن�ا ،الاجتماعیة 
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الت�ي ینتم�ي إلیھ�ا ،بأنھ كلما كانت ھناك خاصیة الاعتراف بالمواقع ،ومن خصوصیة منھجنا 

ك��ل ط��رف ف��ي ھ��ذا الفض��اء ،كلم��ا اس��تطاعت الجامع��ة أن ترتق��ي إل��ى مس��توى الانفت��اح م��ن 

  .لى تحریك مفعول العقل التفكیري  داخل المجتمع إمنطلق النقد الذاتي 

نت�اج فعل�ي للطال�ب المثق�ف داخ�ل إأن الدافع في غیاب ومن ثم ألیس باستطاعتنا أن نقول     

عل�ى ،متوق�ف عل�ى م�دى تمث�ل ك�ل ط�رف ف�ي ھ�ذا الحق�ل للآخ�ر ،الجامعة الجزائری�ة الی�وم 

  نتاجي وفعال داخل فضاء المعرفة قبل المجتمع؟إساس أن كل عنصر یحمل ثقافة وفكر أ

یص�بح م�ن الض�روري أن ، فمن كل ھذه التساؤلات الافتراض�یة والاس�تفھامات المقترح�ة    

ف�ي م�دى وج�ود آلی�ة تواص�ل معرف�ي وثق�افي عل�ى مس�توى العلاق�ات ،نكشف ھذه الجزئیات 

ب��ین ثنائی��ة الطال��ب والأس��تاذ والت��ي تتس��م بھ��ا الجامع��ة ف��ي الأس��اس ،فك��ل ھ��ذا ،الاجتماعی��ة 

ل ال�دوافع والأس�باب المتحكم�ة ف�ي إعاق�ة إنت�اج الطال�ب المثق�ف داخ�سیمكننا من فھم وتحلیل 

  .الوسط الجامعي في الجزائر

  :وعلیھ یمكننا صیاغة فرضیتنا على الشكل التالي    

 "  الطالب المثقف الذي  إنتاجغیاب العملیة التثاقفیة داخل الحقل الجامعي یمنع من

  " . یمتلك وعیا نقدیا للمجتمع
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  : أھمیة الدراسة - 4

یخرجنا أكادیمیا ،والنقدیة لھذا النوع من المواضیع ،إن المعالجة السوسیولوجیة التحلیلیة    

والاكتفاء بالأبحاث ، "التقوقع على الذات"تنا عن سیاسة ویبعد البحث العلمي في جامعا

والمختصین ،خاصة بعد أن ظھر اھتماما متزایدا من طرف المثقفین ،المستھلكة والروتینیة 

التي تساھم في ،تبر من بین المؤشرات بالمشكلات الاجتماعیة التي تع،في جمیع المجالات 

التي أثارت ،وخاصة ظاھرة الجامعة والمثقف ،إحداث عملیة التغییر والتغیر داخل المجتمع 

  .لاسیما المجتمع الجزائري على وجھ التحدید،جدلا كبیرا في المجتمعات النامیة والعربیة 

تي تتمتع بھا مسألة التنمیة ال،وعلیھ تنبع أھمیة ھذا البحث كذلك من الأھمیة الخاصة    

نسان الكامل نتاج فكرة الإإعلى ضوء ،والبشریة بالنسبة لكافة الشعوب والأمم ،المجتمعیة 

ومدى تحقیق ،وھذا بالاستناد إلى نمطیة العلاقة الموجودة بین الجامعة والمجتمع من جھة ،

أسس علیھا من جھة نموذج المثقف وصورة مجتمع المعرفة داخل البیئة الاجتماعیة التي تت

خاصة ،أخرى ،مما یفتح المجال لإحداث وكبة تاریخیة في عملیة البناء الحضاري للمجتمع 

موازاة مع ما یتوفر لدیھا من ثروات طبیعیة وبشریة ،إذا ما تحدثنا عن الحالة الجزائریة 

  .التي تتسم بھا الإستراتیجیةناھیك عن المكانة ،

ھو بحث ،الطالب المثقف  إنتاجولھذا فإن التطرق لمسألة الجامعة الجزائریة ومعضلة      

في أحد عوائق ھذه التنمیة في مستواھا الممارساتي ،وھو الأمر الذي تكشفھ حجم الملتقیات 

التي عقدت في ،السمعیة والبصریة  الإعلامیةوالبرامج ،الفكریة والدراسات العلمیة الحدیثة 

نظرا للمتغیرات الداخلیة والخارجیة ،لسنوات الأخیرة ومافتئت إلى یومنا ھذا غضون ا

  .التي باتت تطبع المجتمع الجزائري على جمیع الأصعدة،منھا والدولیة  الإقلیمیة
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  :الموضوعدوافع اختیار  - 5

  

ولید الصدفة ،الطالب المثقف  إنتاجلم یكن اختیارنا لموضوع الجامعة ومعضلة      

لاسیما وأنھ یمثل نقطة مركزیة بأبعادھا السیاسیة ،الثقافیة ،الاجتماعیة ،والتلقائیة في الطرح 

الذي مافتئ یعیش أزمة بنیویة في جانبھا الأنثربولوجي ،والاقتصادیة في المجتمع الجزائري 

دى أي على أكثر من صعید ،ومن ثم فوجود عنصر الانشغال والحیرة ل الفكري- والمعرفي

لابد وأن ترتكز على جملة من ،باحث في الحقول العلمیة المختلفة وخاصة في علم الاجتماع 

اختیار ھذا  إلىالأسباب والدوافع منھا الموضوعیة ومنھا الذاتیة ،ولعل أبرز ما أدى بنا 

  :یلي  الموضوع ما

  

 :الدوافع الموضوعیة - 1

 

الذي تعیشھ البلدان العربیة ،تنبع خلفیات ھذا الاختیار كفكرة أولیة من البعد المتأزم     

والجزائر خاصة ،عبر مختلف المجالات والمیادین ،التي تتمثل أساسا في غیاب الإثارة 

التغییریة للواقع الراھن ،وضیق الأفق فیما یخص النظرة الإستشرافیة المستقبلیة - الدینامیكیة

التقدمي للمجتمع ،لاسیما وأن التحولات والتغیرات السریعة -لع للبناء الحضاريالتي تتط،

ومدى تجلي ھذه التلوینات ،التي شھدھا العالم في كل من المجال العلمي والتقني والعولمة ،

تأكیدا ،على الواقع المجتمعي المعاش ،جعل من الجزائر تصنف في ذیل الترتیبات الدولیة 

متھا التعلیمیة التربویة والبحثیة الجامعیة ،وھو ما أدى بنا إلى على مدى ھشاشة منظو

بحثا في عوائق تفعیلھا وتحلیلا لآلیات سیرھا ،خاصة ،الغوص في مداخل ھذه الإشكالیة 

نظرا لاتساع نطاقھا ،وأن ھذه الظاھرة تعتبر قضیة جدیدة قدیمة من حیث الفھم والتمحیص 

  .وتعدد جزئیاتھا التخصصیة
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من خلال معرفة نموذج العلاقة ، الإشكالیةي ذات السیاق ارتكز اھتمامنا بھذه وف    

بعیدا عن ،باعتبارھا حقلا حدیثا ومجتمعا جدیدا للتواصل ،التفاعلیة التي تبنیھا الجامعة 

الثقافي  الإبداعبات لزاما علینا إیضاح عملیة ،وعلى ھذا المنوال ،صورة المجتمع التقلیدیة 

التي ،من منطلق الكشف على طبیعة ونمطیة الموارد البشریة ،والإنتاج الفكري والعلمي 

القوى الفاعلة فیھا ،فھي إذا من  إحدىتؤسس لھا ھذه الحقول والفضاءات ،بل والتي تعتبر 

  .المواضیع التي تتطلب منا دراسة علمیة نقدیة وتحلیلیة جادة

  

 :الدوافع الذاتـیــــــــة - 2

 

انحصرت مضامینھا ،لقد اقترنت بالأسباب الموضوعیة لاختیار الموضوع دوافع ذاتیة      

التي تنجم ،ربطتنا بالظواھر الاجتماعیة والمشكلات المعرفیة ،في عدة وضعیات علائقیة 

عن الجامعة والمجتمع على حد سواء ،حیث تمثلت أھم الأسباب التي جعلتنا نطرح التساؤل 

الحراك  إحداثوماذا ینتظر منا المجتمع لكي نساھم في  ؟عةفي الجامحول جدوى وجودنا 

في الصراع المعرفي الاجتماعي الذي تلقیناه مع بعض الأساتذة  ؟الثقافي والاجتماعي داخلھ

من أجل طرح ،أین واجھتنا الكثیر من العوائق ،ونحن على مقاعد الدراسة الجامعیة ،

الذي تفتحھ المحاضرات والأعمال التطبیقیة ،أفكارنا العلمیة على مستوى فضاءات النقاش 

والموجھة في علم الاجتماع ،فكانت مظاھر التصفیات الشخصیة والحسابات الضیقة ھي 

مما جعلنا نطرح ،التي تحصلنا علیھا من خلال الامتحانات والبحوث ،عناوین العلامات 

في  إنتاجھاأي علم نتلقاه في ھذه الكلیة ؟وأي معرفة یراد منا : ھریا محتواهاستفھاما جو

  الحقل الجامعي ؟

بالإضافة لأھم ما شھدناه على مستوى الفضاء الأكادیمي للجامعة ،كانت لعلاقاتنا     

وحتى السیاسیة في المجتمع دوافع ھي الأخرى ،بالأوساط والمؤسسات الثقافیة والاجتماعیة 

تجلت أولى ھذه  ،إذصب كل اھتماماتنا من أجل دراسة ھذا الموضوع  إلىا أدت بن،

السلطات المحلیة البلدیة  إحدىالتي تلقیناھا من ،في جملة التھدیدات والمضایقات  الأسباب

ونحن نقوم بحملة مساندة لإضراب قام بھ تلامیذ الطور ،الكائنة بولایة سیدي بلعباس 
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تحقیق مطلب توفیر النقل المدرسي للالتحاق بمقاعد الدراسة  من أجل،الثانوي لذات البلدیة 

ة شكوك حول مسألة مما جعلنا نطرح عد،ببلدیة مجاورة ،فكان مآلنا ھو ترھیبنا بالأمن 

أي دور یراد منا أداؤه في ظل ھذه الأوضاع ونحن في : توعیتنا بسؤال مفاده تكویننا وآلیات

  ھذا المستوى الجامعي؟

لھ جانب من جوانب البعد الاجتماعي السیاسي ،عي النضالي الذي اتسمنا بھ وإذا كان للو    

 إحداثفإنھ كذلك یمكننا إیضاحھ ونحن نقوم بدورنا التفعیلي في ،في ھذه الوضعیات 

بعد أن ساھمنا في تشكیل فضاء ترفیھي تربوي ،الحراك الثقافي والفكري في المجتمع 

-تنا المستمرة للأوضاع الھامشیة فكانت انتقادا،حلیا تطوعي للدفع بعجلة التنمیة الثقافیة م

فترض أن یكون صرحا للعیش للفضاء الذي ی  الإداريالتي كنا نعیشھا والاحتكار المركزي 

 إلى الإدارةدفع بھذه  أن ،إلىأسالیب ردعیة قوبلت بالعنف الرمزي والإقصاء ، –المشترك

لا لسبب إلا لأننا قمنا بالنقد البناء (ونحن في بھو مؤسستھا ،تقدیم شكوى ضدنا لدى الشرطة 

والاغتراب عن المؤسسة ،مما شكل لدینا ھذا الفعل حالة من الاستغراب ،) الأفكاروتجدید 

لكي نتعمق في البحث باستفھام مضمونھ  إلحاحناالذي زاد من  الأمروعن المجتمع ،وھو 

  .مع؟أي طالب لأي جامعة ؟وأي مثقف لأي مجت: ھو
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  :أھداف الدراسة - 6

على ضوء الأھمیة الكبیرة التي تولیھا مثل ھذه الدراسات الأكادیمیة داخل المجتمع     

تحقیقھا على مستوى الحقل المعرفي  إلى،تظھر معالم الأھداف الأساسیة التي تتطلع 

غایات علمیة وأخرى ،والمجتمعي معا ،حیث أننا سطرنا من خلال دراستنا لھذه الإشكالیة 

في ترقیة مستوى البحوث ،حیث تمثل الھدف العلمي في ھذا البحث المتواضع ،اجتماعیة 

التي ما فتئت تعاني من غیاب شيء من ،النوعیة في جامعاتنا لاسیما حقل العلوم الاجتماعیة 

في جعل ھذا البحث مرجعا  الإسھامناھیك على ،الفعالیة على مستوى الواقع الجزائري 

العلمیة التي یتولد عنھا أو  الإشكالاتمن أجل حل ،ضروریا في المكتبات الاستطلاعیة 

التي تؤثر على الفعل ،أن نحلل بعدا من الجوانب الباطنیة  إلا أبیناوعلیھ ، إلیھاتؤدي 

  .للجامعة في الجزائر الإنتاجي

الذي ،الاجتماعي یقتصر على توضیح الموقع العلمي و،أما الھدف المجتمعي لھذا العمل     

 إبرازمن خلال ،ومدى فاعلیتھ داخل المجتمع ،یوجد علیھ الطالب الجامعي في الجزائر 

النظر في  إعادةكما ارتأینا إلى ،فعلھ الممارساتي في تفاعلھ مع مختلف الفئات الاجتماعیة 

والمجتمع ،الذي یجمع بین الجامعة باعتبارھا فضاء للمعرفة وإنتاج الأفكار ،البعد العلائقي 

ومنھ یصبح من المھم الكشف . الذي یعتبر تحصیل حاصل لطبیعة المؤسسات المكونة لھ

الذي سیسمح لنا ببلورة ،الذي تفرزه الجامعة من حیث البعد المفاھیمي ،عن طبیعة المنتوج 

وكذا البعد التطبیقي والعملي من منطلق فاعلیتھ داخل ،التعریف النظري والإجرائي لھ 

  .لتي تتمخض عنھا نمطیة المكانة الاجتماعیةا،المجتمع 
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  :النظریةالمقاربة  - 7

لا یمكن أن تتأسس إلا ،لا شك في أن الدراسات المعمقة والموضوعیة لأي عمل علمي     

بغیة التوصل إلى صحة أو ،من خلال وضع مجموعة من المقاییس والمعاییر التنظیریة 

التي ،لتي یطرحھا الباحث من أجل الإجابة على جملة التساؤلات ا،خطأ الفرضیات 

تلعب ،لاسیما وأن المقاربة النظریة في البحث السوسیولوجي ،مشكلة الدراسة  ضمنھاتت

الذي یتبعھ ومن ثم فبعد أن ،دورا ھاما في ضبط السیاق الابستیمولوجي والإطار المنھجي 

التي ،معضلة إنتاج الطالب المثقف جل الأبعاد المتعلق بالجامعة و،استرسلنا في موضوعنا 

من أجل ،تبین لنا أننا أمام ثنائیة نظریة تستوجب منا اعتمادھا ،تمس تحدید مشكلة البحث 

  :یلي الوصول إلى النتائج المرجوة في البحث والتي تمثلت في ما

  

 )التواصلیة عند یورغن ھابرماس: (المقاربة النظریة النقدیة )1

مع أعمال منظري   (critical Theory)أغلب الأحوال مساواة النظریة النقدیةیتم في     

النظریة النقدیة  منظرووینظر ، - یورغن ھابرماس-مدرسة فرانكفورت ،وبخاصة أفكار 

والتي تشكل ،قائمة على المصالح البشریة المتباینة  باعتبارھا،إلى النظریة الاجتماعیة 

النظریة النقدیة نفسھا قائمة على الاھتمام بالانعتاق من ویرون .وجھات النظر المتبناة 

   1.السلطة والھیمنة في مجالات العمل والتفاعل

من منطلق البحث في مدى وجود ،ومن ھنا ارتكز اختیارنا على ھذه النظریة التواصلیة     

لطالب الأستاذ وا(آلیات تفاعل عقلاني بین الأطراف المكونة للفضاء البیداغوجي بالجامعة 

الذي یمثل في نظر ،،وھو ما یدفعنا إلى تبیان صورة المجال العام ) على وجھ الخصوص

حلبة النقاش التي تدور فیھا المساجلات ،وتتشكل فیھا الآراء والمواقف حول  "ھابرماس"

،مما یدل على توضیح مدى وجود برادیغم  2القضایا التي تجسد اھتمامات الناس وھمومھم

والكلام والفعل ،دأ المساواة والتماثل وتكریس نفس الحظوظ في التساؤل یجسد مب،تشاوري 
                                                           

 - Jürgen Habermas :فیلسوف وعالم اجتماع ألماني.  

 2009،بیروت ، 1محمد عثمان ،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ،ط: جون سكوت ،علم الاجتماع المفاھیم الأساسیة ،تر -  1

  .417،ص

  .511،ص 2005،بیروت ، 4فایز الصیاغ ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط: أنتوني غدنز ،علم الاجتماع ،تر -  2
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ي داخل ما نسمیھ في دراستنا حتى تسمح بتوفیر خاصیة الاندماج الاجتماع، وفتح المناقشة

  .)المخبر الأولي لإنتاج المثقف:(بــ

وبالتالي فإن منھجیة المدرسة النقدیة ،تمثلت في محاولة رواد ھذه المدرسة لإبراز      

على بقیة النظم الاجتماعیة أو الأفراد أو )النظام الاجتماعي(التي یھیمن بھا النسق،الطریقة 

 instrumental،منھج العقل الأداتي  الجماعات الاجتماعیة وذلك عن طریق استخدامھم أولا

Reason  وثانیا ،الأسلوب الذي تدمج فیھ الثقافات الشعبیة للناس بالنظام الاجتماعي ،وثالثا،

لھا ) الشخصیة(،نوعیة البنیة الشخصیة التي لا تقبل السیطرة علیھا بل تسعى 

ارتأینا من خلال ھذه النظریة إلى تحدید آلیات اكتشافنا ،،وعلى مبنى ھذا الأساس 1بنفسھا

المفاھیم المكونة جل  إبرازمن خلال ،) لطالب المثقفا إنتاجمعضلة ( لمسببات الظاھرة

والتي ستسلط الضوء على جانب من ممیزات الموقع والأسلوب ،للمقاربة الھابرماسیة 

في ظل ھذه العلاقة والأدوات ،ناھیك عن الدور الذي یؤدیھ كل طرف ،التواصلي 

فضاء الذي تقوم علیھ ھذه العملیة ،إلا أن بالإضافة إلى طبیعة ال،المستعملة في ھذا التواصل 

سیستخلص أنھ ھناك ، الإشكالیةالمتتبع لھذه النظریة وقیاسا لما تم التأكید علیھ في محتوى 

إذا ما تم الارتكاز على آلیات الكشف دون ،عملا جزئیا في فھم وتحلیل ھذا الموضوع 

نظریة ثانیة  إلىھ استندنا التعمق في عملیة تمحیص واستنتاج نمطیة ھذا التواصل ،وعلی

بل وتعتبر كنتیجة حتمیة للمقاربة النظریة السابقة ،ومقاربة تحلیلیة مكملة تفرضھا الدراسة 

  ؟ففیما تتمثل وأین تكمن وظیفتھا

  

 )التولیدیة عند بییر بوردیو: (المقاربة النظریة التولیفیة )2

التي تبحث في التفاعل ،استنادا إلى أدبیات الدراسة واستطلاع الأبحاث والنظریات      

فراد داخل الحقول المتعددة ،قد فرضت علینا الدراسة الاجتماعي والتواصل العقلاني بین الأ

كامتداد لما سیتم الكشف عنھ من خلال النظریة ،اعتماد النظریة التولیفیة عند بییر بوردیو 

 pierre Bourdieu -بیار بوردیو - واصلیة التي فصلنا فیھا آنفا ،حیث حاول النقدیة الت

                                                           
  .440،ص 2006عبد الله محمد عبد الرحمن ،النظریة في علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ، -  1

 - 2002- 1930[ فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي.[  
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،في عملھ العام والموحد حول الممارسات ) الذاتي والموضوعي(تجاوز متناقضة 

الاجتماعیة ،عن طریق إعادة الفھم التكاملي للعلاقات بین الأبعاد الرمزیة والمادیة للحیاة 

التي تحدث في أساسھا بین ،،وھو ما سنكشفھ من خلال جدلیة الأنا والآخر  1.الاجتماعیة

ولكي یستطیع بوردیو عبور الفجوة بین ھذا ،) القاعة(الأستاذ والطالب داخل الجامعة 

الشخص والبنیة التي تضمھ ،أو بمعنى آخر ،لكي یكشف كنھ العلاقة الجدلیة بینھما أو 

ناء الاجتماعي إلى مجموعة من المجالات ،كالمجال التفاعلات القائمة ،قام بتفكیك الب

الخ ،وكل مجال من ھذه المجالات یحتاج ...جتماعي والثقافي ،والدیني والفنيالسیاسي ،والا

إلى رأسمال نوعي مختلف ،والمتفاعلون داخل المجال یمتلكون بالضرورة استعدادات 

ي فإن علاقات القوة داخل المجال متفاوتة بتفاوت الرأسمال النوعي الذي یمتلكونھ ،وبالتال

وما أضافھ بوردیو ھنا ،ھو جعل . التي تحدد حیازة المكانة داخلھ ترتبط بھابتوس الأفراد

العلاقة الجدلیة بین الاستعدادات الذاتیة والشروط البنائیة ممكنة التصور والتحقق على 

ھو الأمر  2.عي كليفالفرد یتعامل مع مجالات ،ولا یتعامل مع بناء اجتما. أرض الواقع

التي تتجلى داخل المجال ،تبیانھ من خلال مؤشرات العملیة التثاقفیة  إلىالذي نسعى 

والذي یعتبر تحصیل حاصل لما یعتمده یورغن ھابرماس في نظریتھ النقدیة ،المعرفي 

ومنھ یطرح بوردیو المسلمة القائلة بأنھ یوجد في كل مجتمع مھیمنون ،التواصلیة 

لكن ھذه . وأنھ في ھذا الاختلاف یكمن المبدأ الأساس للتنظیم الاجتماعي،وخاضعون 

،ولفھم ھذه الظاھرة یجب [...] الھیمنة تعتمد على وضع الفاعلین ومواردھم وإستراتیجیتھم 

التعرف على المنطق الكامن وراء تأثیرات المواقف والموارد ،لھذا السبب یطرح بوردیو 

كفضاء "للمجتمع ،فالمجتمع لیس ھرما أو سلما ،بل یبدو  Topologiqueرؤیة طوبولوجیة 

  3." للاختلافات

 

                                                           
 -التوازن التفاضلي صیغة تولیفیة بین الوظیفة والصراع–محمد عبد الكریم الحوراني ،النظریة المعاصرة في علم الاجتماع  -  1

  .75،ص 2008،عمان ، 1،دار مجدلاوي ،ط

: ،مجلة إظافات الصادرة عنبحث في نظریة الممارسة لدى بییر بوردیو :أحمد موسى بدوي ،مابین الفعل والبناء الاجتماعي -  2

  .12،ص 2009،بیروت ،خریف 08مركز دراسات الوحدة العربیة ،العدد 

إیاس حسن ،دار الفرقد : ،تر - من النظریات الكبرى إلى الشؤون الیومیة أعلام وتواریخ وتیارات- فیلیب كابان ،علم الاجتماع  -  3

  .208،ص 2010،دمشق ، 1،ط
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 :المؤشرات التكاملیة للمقاربتین )3

والإیبستیمي للمقاربتین ،لقد عمدنا في ھذا الجانب أن نوضح مراكز التقاطع النظري      

الألماني في إطار ما یتماشى وموضوع دراستنا السوسیولوجیة ،بما أن كل من العالمین 

كان لھما  -P.bOURDIEU-والفرنسي بییر بوردیو ، - JüRgEn HabERmas-ھابرماس  نیورغ

العملیة في  هحیث أدرجنا ھذ،بشكل عام  اھتماما واسعا بالثقافة والمثقف ومؤسسات المعرفة

  :أھم المفاھیم والمصطلحات والتي كانت كالتالي 

  

النظریة التواصلیة عند ھابرماس مفاھیم مفاھیم النظریة التولیفیة عند بوردیو  

.الموقع - الحقل  .المجال العام -الفضاء العمومي    

.التبریر - رأسمال  .البرادیغم التشاوري -إتیقا المناقشة    

).الفعل(السلطة الرمزیة  ).الفعل(السلطة التواصلیة    

.الحس المشترك .العالم المعیش   

. الاستعداد -الإستراتیجیة  ).مبدأ المأسسة(والإرادةمأسسة الرأي    

.الھیمنة -  الإنتاجإعادة  -العنف الرمزي  .العقل الأداتي   

.الفاعل -الممارسة  -الحس العملي  .المشاركة الفعالة   

.التمیز -الحریة  .قوة الاستقلالیة   

.عادة - الھابیتوس  .الاندماج الاجتماعي   

  

  التواصلیة والمقاربة التولیفیةجدول یوضح التقاطع المفاھیمي بین النظریة.  
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  :السیاق المفاھیمي للدراسة - 8

الطالب المثقف ،قد أخذ بعدا  إنتاج وإشكالیةإن تحلیلنا السوسیولوجي لموضوع الجامعة     

النظر في  إعادةفھمنا للظاھرة یمثل  أنالدراسات السابقة ،مادام  إلیھمختلفا عن ما توصلت 

الفاعلة فیھا ،حیث لا  الأطرافمحتوى العلاقات الاجتماعیة ،التي تحددھا الجامعة بین 

ماھیة ما نرید البحث عنھ  إلىیقتصر تناولنا لمفھوم المثقف ،من دون التطرق  أنیمكن 

ن أبرز ما أصبح یعاني منھ الفكر العربي المعاصر في ألاشك وبالتالي ف شكلا ومضمونا؟

فراد للعلاقات الاجتماعیة بین الأ،والثقافي ،والسیاسي للمجتمعات ولواقع الاجتماعي تحلیلھ ل

والالتباس الفكري للمفاھیم ،یمي للمصطلحات ھو ولید البعد المتأزم للإطار المفاھ،

 فقد شكلت جدلیة العقلنة والفعلنة بین ثالوث الطالب والجامعة والتثاقف،لدلالیة معانیھما او

 یةناحیة التعریفالعائقا ابستیمولوجیا من ،ت الاجتماعیة في تحلیلھا العلمي لدى المقاربا،

التي ،المصطلحات وترجمة المفاھیم و التي لازالت الدراسات العربیة تعاني من صیاغة،

وائق وھو الأمر الذي جعل الباحث الاجتماعي تواجھھ ع، الغربي الأوروبيالفكر  أنتجھا

لاسیما ،عند تعمقھ في فھم الظاھرة الاجتماعیة ،التفسیر وصعوبات في عملیة التحلیل و

ومن ثم طرحت ھذه المسائل عدة تساؤلات ،المثقف والجامعة والمجتمع تحدیدا  إشكالیة

ھو مفھوم الجامعة في واقعنا المعاش؟ ماذا یمثل لنا  ما ھو تعریف الطالب؟ وما: مفادھا 

  ؟ وماذا نعني بالمثقف مفھوم التثاقف في المجتمع؟

الذي نراه یقارب افتراضنا  الإطارعلى مبنى ھذا الأساس ،حصرنا ھذه المفاھیم في     

النظري وخصوصیة منھجنا العلمي ،الذي یمكن أن نستنبط من خلالھ العائق الابستیمي في 

بالمنظور العلمي التقلیدي على  مفھوم الطالب أو الطلبةالظاھرة الاجتماعیة ،حیث ارتكز 

،حیث یعتبر الطالب الجامعي ذلك  1شریحة من المثقفین في المجتمع بصفة عامةجماعة أو 

الذي سمحت لھ كفاءتھ العلمیة بالانتقال من المرحلة الثانویة أو مركز التكوین ،الشخص 

المھني أو الفني العالي إلى الجامعة تبعا لتخصصھ الفرعي بواسطة شھادة أو دبلوم یؤھلھ 

                                                           
  .16،ص 1985العربي والتغییر الاجتماعي ،دار النھضة العربیة ،بیروت ،محمد علي محمد ،الشباب  -  1
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الفاعلة في العملیة التربویة طیلة التكوین العناصر الأساسیة و ر الطالب أحد،ویعتبلذلك 

، كما أن الطلاب ھم مدخلات 1الجامعي ،إذ یمثل عددیا النسبة العالیة في المؤسسة الجامعیة

یة التي یمثلھا ما وقفنا عن میزة الفئة العمر إذاخاصة ، 2ومخرجات العملیة التعلیمة الجامعیة

إسماعیل علي "یعرف حیث ،تنحصر في شریحة الشباب  نھاأسلمنا و،الطالب الجامعي 

فئة عصریة تشغل وضعا متمیزا في بناء  وھم،الطلبة على أساس أنھم شباب  "سعد

تكون ذات بناء نفسي  أنھا،كما  النشاطوھي ذات حیویة وقدرة على العمل والمجتمع ،

كبیرة تعمل على تحقیق  ثقافي یساعدھا على التكیف والتوافق والاندماج والمشاركة بطاقةو

یحدد الشباب الجامعي علاقتھ بالدراسة وفقا لثلاثة مبادئ ،ولھذا  3أھداف المجتمع وتطلعاتھ

وظیفة التأقلم مع سوق الكفاءات «  :ائف الأساسیة للنسق الجامعي ،وھيكبرى تمثل الوظ

) والطلابيالاندماج في الوسط الجامعي (ووظیفة التنشئة الاجتماعیة ) المشروع المھني(

  4.» )الأھلیة الثقافیة(الفكري  الإبداعوأخیرا وظیفة 

 إلىھو ذلك الدارس الذي یصل :"الطالب الجامعي لمفھوم  الإجرائيالمدلول یبقى  وعلیھ    

ح لھ ھذا المستوى مجال حیث یفت،مستوى من التحصیل المعرفي في مراحلھ التعلیمیة  أعلى

والتمتع بحق النقد والاختلاف وتقدیم وجھات النظر ،التعبیر عن مكتسباتھ العلمیة للإبداع و

  ."سواءفي عملیة تكوینھ داخل الفضاء الجامعي والوسط الاجتماعي على حد 

یصبح من البدیھي أن یختلف الباحثون في تعریفھم للجامعة بین من ،من ھذا المنطلق     

رامون ماسیا "یراھا  ،إذا من منطلق طبیعتھا ومن یعرفھ،یعرفھا على أساس عنصرھا 

مجموعة أشخاص یجمعھم نظام ونسق خاصین :"أنھا « Ramon Macia Manso »" مانسو

5."،تستعمل وسائل وتنسق بین مھام مختلفة للوصول بطرق ما إلى المعرفة العلیا
،أما محمد  

المؤسسة العلمیة التي تضم النخبة الممتازة في :" الصالح مرمول فقد عرفھا على أنھا 
                                                           

خرون ،إشكالیة المشاركة الدیمقراطیة في الجامعة الجزائریة ،مخبر التطبیقات النفسیة والتربویة، قسنطینة آفضیل دلیو و -  1

  .226،ص 2006،الجزائر ،

ر المعرفة الجامعیة ادراسة في علم الاجتماع التربوي ،د: عيمحمد عبد الرحمن عبد الله ،سوسیولوجیا التعلیم الجام -  2

  .26،ص 1991،الإسكندریة ،

  .37،ص 1989إسماعیل علي سعد ،الشباب والتنمیة في المجتمع السعودي ،دار المعرفة الجامعیة ،الاسكندریة ، -  3

4- Françoi Dubet, « Dimensions et figures de l’expérience étudiante dans l’université de masse », 

Revue Françoise de sociologie, vol.xxxv, 1994, p152.  

  .211فضیل دلیو وآخرون ،مرجع سابق ،ص -  5
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المجتمع ویمكن اعتبارھا من ھذه الناحیة السلطة العلیا بفضل ما یوجد فیھا من أنواع العلم 

   1."والمعرفة والبحث والاستكشاف والاختراع في مختلف میادین العلم

" :على أنھا لخمیسي السید سلامةاعتبرھا  إنتاجھاالوظیفي وطبیعة ومن خلال دورھا     

تلك المؤسسة التي تتبنى المستویات الرفیعة من الثقافة ،فتحافظ علیھا ،وتضیف لھا وتقدمھا 

2."مثقفا وشخصا مھنیا إنسانابعد ذلك إلى الطالب الذي یلتحق بھا ما یجعل منھ 
،فمھما   

كانت أسالیب التكوین وأدواتھ ،فإن المھمة الأولى للجامعة ینبغي أن تكون دائما ھي 

في مجالاتھا النظریة والتطبیقیة ،وتمھید الظروف  الإنسانیةالتوصیل الخلاق للمعرفة 

الموضوعیة بتنمیة الخبرة الوطنیة التي لا یمكن بدونھا أن یحقق المجتمع أي تنمیة حقیقیة 

3الأخرىدین في المیا
كونھ الفضاء  عملیا الفضاء الجامعيأن نعرف بالتالي بإمكاننا و، 

العلمي الذي تنشأ وتنضج فیھ جل المعارف والثقافات التي یكتسبھا الطالب في علاقات 

مؤسسة على فعل التأثیر والتأثر جاعلة منھ مجالا عمومیا للتفاعل الحر وصرحا تواصلیا 

  . للتعدد والاختلاف وتفعیل المبادرات المعرفیة

ھذه المواصفات ،سینتج ما یمكن تسمیتھ بالعملیة وفي ھذا الصدد فان الفضاء الجامعي ب      

ھو مجموعة الظواھر الناتجة من  التثاقفالتثاقفیة بین الفاعلین المكونین لھ ،لاسیما وأن 

تماس موصول ومباشر بین مجموعات من الأفراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغیرات 

،حیث  4لمجموعتین أو كلیھماالثقافیة الأولى الخاصة بإحدى ا (patterns)في النماذج 

یعتبر علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ھذا المفھوم كونھ عملیة دینامیكیة وعامل 

أساسي من عوامل صقل وتكوین الشخصیة العصریة من خلال التفاعل والتواصل مع 

                                                           
وزارة التعلیم العالي : محمد صالح مرمول ،دور الجامعة الجزائریة في تغییر البنیة الاجتماعیة ،مجلة سیرتا الصادرة عن -  1

  .03،ص 1979،الجزائر ،ماي  01،العدد

 2003بعض قضایا التكوین ومشكلات الممارسة المھنیة ،درا الوفاء ،الإسكندریة ،: السید سلامة الخمیسي ،المعلم العربي -  2

  .15،ص

محمد العربي ولد خلیفة ،المھام الحضاریة للمدرسة والجامعة الجزائریة ،الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ،الجزائر  -  3

  .177،ص 1989،

 2007،بیروت ، 1منیر السعیداني ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط: دنیس كوش ،مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ،تر -  4

  .93،ص
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،والتثاقف عملیة موضوعیة تؤدي عندما تتملكھا الجماعة بوعي إلى تنمیة كیانھا  1الآخر

ولذلك فإن .و الإنسانیة أالاجتماعي بشكل خلاق یغني مقومات الھویة الوطنیة أو القومیة 

ترسیخ الوعي بأھمیة المثاقفة في أي مجتمع بصورتھا الحواریة الإیجابیة یسھل التطویر 

فالتثاقف یشیر إلى تلك .عال المؤدي في النتیجة إلى التقدم الاجتماعي الثقافي الإیجابي الف

  2.العملیة

على أنھ سمة من سمات التواصل العقلاني  إجرائیامفھوم التثاقف ومنھ ،یمكننا تعریف     

بین فردین أو أكثر حیث یتمیز كل طرف بخصوصیات ثقافیة ومرتكزات معرفیة خاصة بھ 

اتھ الذاتیة في تقبلھ للآخر عبر آلیة الحوار ،التي تفتح لھ حریة ،یظھر من خلالھا استعداد

المناقشة وطرح التصورات والتعبیر عن الفكرة بغیة الارتقاء بالمعرفة والثقافة الفردیة 

  .والمجتمعیة بشكل عام

والتعمق فیھا امبریقیا ھو ذلك  إیضاحھامن ھذه الزاویة التي نرید  فالمثقفوعلیھ     

الذي یدرك ویعي التعارض القائم في المجتمع ،بین البحث : "سارترالملتزم بمفھوم  الإنسان

وبین الأیدیولوجیا ) مع كل ما یترتب على ذلك من معاییر وضوابط(عن الحقیقة العلمیة 

–ن المفروض فیھ أ،وما ھذا الوعي بالرغم من ) مع المنظومة من القیم التقلیدیة(السائدة 

أن یتم لدى المثقف على مستوى نشاطاتھ المھنیة ،ووظیفتھ أولاً  -عیاحتى یكون فعلیا وواق

جورج "وقد ربط ، 3."،وما ھذا الوعي سوى كشف النقاب عن تناقضات المجتمع الجوھریة

بین تعریف المثقف وبین مھماتھ ودوره الثقافي والاجتماعي ،ودوره في التفاعل " قرم

ي صلب حاجات مجتمعھ وظروف ھذا والتثاقف بین الأمم ،ووضع مھمات المثقف ف

المجتمع ،لكنھ قصرھا على مھمات المجتمع الثقافیة ،وما یحیط بھا ،وعلى الموروث 

4والتراكم المعرفي والعلمي
عندما قدم تعریفا  علي حرب،وھو الأمر الذي حدده المفكر  

فالمثقف في عصر الوسائط ھو وسیط بین الناس ،یسھم في خلق :"معاصرا للمثقف بقولھ 

                                                           
كلیة العلوم الاجتماعیة بجامعة : والمجتمع الصادرة عن الإنسانلحسن العقون ،التثاقف الاستراتیجیات والآثار ،مجلة علوم  -  1

  .205،ص 2014،بسكرة ،الجزائر ،مارس  09محمد خیضر ،العدد

  .93،ص 2007،دمشق ، 1سمیر إبراھیم حسن ،الثقافة والمجتمع ،دار الفكر ،ط -  2

  .34،بیروت ،صجورج طرابیشي ،درا العلم للملایین : جان بول سارتر ،دفاعا عن المثقفین ،تر -  3

-02- 25المثقف والسلطة بین المعانقة والمفارقة ،ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،:محاضرة بعنوان :جورج قرم  :انظر -  4

2009.  
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وسط فكري أو عالم مفھومي أو مناخ تواصلي ،أي ما من شأنھ أن یزید في المجتمع من 

  1."إمكانات التواصل والتبادل والتعارف

ذلك الفاعل العلمي " یولوجيالمثقف بالمفھوم السوسوفي ھذا السیاق یعد          

نقد الذات ،التي یتأسس  إستراتیجیةالأفكار المبنیة على  إنتاجوالاجتماعي الذي یعمل على 

  ."من خلالھا وعیا نقدیا للمجتمع

وعلى ھذا الأساس یبقى الطرح المھم في ھذه المسألة التي تندرج ضمن مجال اھتمامنا     

في مدى علاقة ھذه المفاھیم ) یولوجیاسوس- میكرو(في ھذه الدراسة ھو البحث 

الإبستیمولوجیة والمصطلحات العلمیة  داخل الواقع الجزائري؟ وفیما یتمثل تأثیرھا على 

  الفرد والمجتمع؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .131،ص 2004،المغرب ، 2،المركز الثقافي العربي ،ط -فتوحات العولمة ومآزق الھویة-علي حرب ،حدیث النھایات -  1
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II. الإجراءات المنھجیة للدراسة:  

  

  :مجالات الدراسة - 1

من أھم الخطوات ،تعد مھمة تحدید مجال الدراسة أو تأطیر المجتمع الإحصائي للبحث     

حیث تتطلب من الباحث ،المنھجیة العملیة في الدراسات العلمیة والبحوث السوسیولوجیة 

التحلي بالدقة والموضوعیة المتناھیة والبالغة في سبیل ضبط جل الجوانب والأطر التي 

 لاسیما بعد أن،یراد الوصول إلیھا ،أین ینبني علیھا إجراء البحث وتصمیمھ وجدارة نتائجھ 

  : تحتم علیھ ھذه العملیة الإجابة على ثلاث أسئلة رئیسیة وھي

  أین ستجرى الدراسة ؟ومن ھم الذین سیجرى علیھم البحث ؟ومتى سیكون ذلك؟

  

  :عنھ من خلال عرض العناصر الآتیة الإجابةوھو الأمر الذي سنحاول    

  

  :المجال المكاني   - أ

الطالب  إنتاجالجامعة ومعضلة (على اعتبار أن إشكالنا الجوھري في ھذه الدراسة    

الذي یسھل علینا مسألة ،ھو مقترن بالفضاء العلمي والأكادیمي والبیداغوجي ،) المثقف

وتحلیلھا تحلیلا نقدیا لما ھو سائد نظریا ومیدانیا ،التعمق في الظاھرة وفھمھا فھما علمیا 

والتي ،الجامعات الكائنة بالتراب الوطني  إحدىشك قد انحصر في  فإن اختیارنا دون،

التي تبعد عن العاصمة الجزائریة ،حددناھا بواحدة من ولایات الغرب ھي سیدي بلعباس 

حیث غطت دراستنا المیدانیة لھذه الظاھرة كلیة العلوم الاجتماعیة التابعة ،كلم  460بـ

  .طب الجامعي لجامعة جیلالي الیابسللق
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  :المجال البشري   - ب

تضم كلیة العلوم الاجتماعیة بالقطب الجامعي لجامعة جیلالي الیابس بسیدي بلعباس     

أربع  إلىطالب مصنف  1058حوالي ، 2015- 2014السنة الجامعیة  إحصائیاتحسب 

  ) .جذع مشترك علوم اجتماعیة ،فلسفة ،علم الاجتماع ،علم النفس(تخصصات 

  .طلبة التدرججدول یبین تصنیف / 1

  

  السنة الثالثة  السنة الثانیة  السنة الأولى ج مشترك  الطور الجامعي

  219  230  232  عدد الطلبة

  

  .علوم اجتماعیة بمختلف التخصصاتجدول یبین تصنیف طلبة ماستیر/ 2

  

  السنة الثانیة  السنة الأولى  الطور الجامعي

  149  228  عدد الطلبة

  

  

بحكم أن البحث ،وباعتبار أن تناولنا للموضوع قد تمحور أساسا في مستوى الماستیر      

لا یمكن أن تتجلى أكثر إلا على ضوء ھذه ،الطالب المثقف  إنتاجفي خصوصیات 

وعلیھ ارتأینا إلى التركیز على طلبة ماستیر علم الاجتماع السیاسي ،المستویات أو أعلاھا 

مصنف حسب ،طالبا  28سیما وأن ھذا القسم یحتوي على الظاھرة ،لا،من أجل تحلیل ھذه 

الذي ،في مسألة إنتاج الطالب المثقف التعمق  ومن باب ).طالب 12(و) طالبة 16(الجنس بـ

،أولینا ) الوعي النقدي للمجتمع ،الالتزام الثقافي والاھتمام بالشأن العام(یحمل مواصفات 

لما تربطھم ، -علاوة عن ذلك- مختصین في علم الاجتماع شریحة الطلبة ال إلىتحلیلنا ھذا 

من علاقة مباشرة بمشكلات وخصوصیات المجتمع على أكثر من مستوى ،لیس بالمفھوم 

التي یختص بھا الباحث ،القصدي للكلمة ،وإنما من منطلق الاعتبارات الشخصیة 
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من جھة ،ومن حیث  من حیث الحس النقدي والنزعات التفكیریة الاستفھامیة،السوسیولوجي 

فحص وتطبیب المجتمع العام من جھة أخرى ،وعلیھ وبما أن حجم في المھام الموكلة إلیھ 

طالب وطالبة ،فقد أخذنا النسبة العلمیة والمنھجیة  28المجتمع الاحصائي المدروس ھو 

،ومن ھنا انحصر العدد المؤكد للمبحوثین في  %50للإجراء العملي لھذا البحث في حدود 

  :سلم الحسابي التاليال

  .طالب 14=  50×  28

                                        100       

  

 

  :المجال الزمني  - ج

،حیث انقسم  2015-2014و 2014-2013السنتین الجامعیتینأنجز ھذا البحث في      

تمثلت المرحلة الأولى في الجانب الاستكشافي ،استغراقنا لھذا العمل إلى مرحلتین 

بعد أن أخذت منا فترة القراءات النظریة وانتقاء    ،والاستطلاعي لمستویات الموضوع 

إلى غایة  2013وذلك ابتداء من شھر نوفمبر،المراجع الھامة لمشكلة البحث وقتا كبیرا 

خصص علم الاجتماع الثقافي ،ویرجع ذلك لكوننا لم نتكیف بالشكل اللازم مع ت 2014سبتمبر

وكذا اعتمادنا على مختلف ،نظرا للتخصص السیاسي الذي تكونا علیھ سنوات التدرج ،

والكتب السوسیوسیاسیة في تحضیر مذكرة التخرج لنیل شھادة ،المقاربات والمفاھیم 

امتدت ،،كما حددنا رزنامة خاصة في استطلاعنا الاستكشافي للمیدان ) اللیسانس(الإجازة 

وكان عبارة على معاینة سطحیة للكشف على بعض من ، 2015وجانفي 2014ما بین دیسمبر

  .المحوریة للظاھرة المدروسة الإشكالیةأبعاد 

من  ابتداءأشھر  5أما الجانب المیداني المباشر لھذه الدراسة فقد استغرق انجازه أكثر من    

  .2015شھر فبرایر
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 :منھج البحث - 2

أھمیة ،تكتسي الطریق التي ینتھجھا الباحث في معالجة موضوع معین أو ظاھرة ما     

واستنباط ،الذي یبذلھ في جمع المعلومات حولھا وتفسیرھا ،كبرى لا تقل أھمیة عن الجھد 

على افتراض أن سلامة الطریق توصل إلى نتائج علمیة سلیمة ،النتائج والقوانین العلمیة 

مذكرة تخرج أو بحث  إعدادولذلك مطلوب من كل من یباشر ،ھد وتختزل الوقت والج

فھي الأساس الذي یقوم علیھ ،أن یعطي لھذه المرحلة من البحث اھتماما كبیرا ،أكادیمي 

،حیث یعتبر المنھج الدراسة الفكریة  1البحث والمعیار الذي تقیم على منوالھ نتائج الدراسة

في مختلف العلوم تبعا لاختلاف موضوعات ھذه التي تطبق ،الواعیة للمناھج المختلفة 

العلوم ،وقسم من أقسام المنطق ،ولیس المنھج سوى خطوات منظمة یتبعھا الباحث في 

  2.معالجة الموضوعات التي یقوم بدراستھا إلى أن یصل إلى النتیجة

لظواھر فمن ھذا المنطلق ،وبما أن المنھج العلمي قد اتخذ أبعادا وأشكالا متعددة في دراسة ا

نظرا لاختلاف المدارس النظریة المفسرة لھا ،فسیصبح ، والأشیاءالحقائق  وإدراكالمختلفة 

: محتوما على أي باحث أن یختار منھجا معینا من اجل الإجابة على سؤال إمبریقي مفاده

  كیف یمكن للباحث أن یعرف مؤشرات الموضوع الذي یرید دراستھ؟

الطالب  إنتاجلمتعلق بإشكالیة الجامعة الجزائریة ومعضلة وعلیھ ارتأینا في موضوعنا ا    

المثقف أن نختار المنھج الملائم لھذه الظاھرة والتي سبق وأن نوھنا إلى صور وأشكال 

سوسیولوجي المنبثق - تبلورھا من حیث البعد النقدي والتمحیص التحلیلي في جانبھ المیكرو

قد استند على ،بیعة طرحنا للإشكالیة عن السؤال المحوري لھذا البحث ،لاسیما وأن ط

الذي طرحتھ مختلف الدراسات السابقة من جھة ،ضف إلى ذلك ،وضع نوع من الجدل 

ومنھ صیغت من مستوى نقدي كذلك ،الخصوصیة الابستیمولوجیة التي تكیفت بھا الفرضیة 

 الإطارالتي قدمھا ،عن التساؤلات  الإجابةمما یستوفي بشكل أدق زاویة محددة في ،

الذي یعتبر سمة ،النظري للموضوع ،وبالتالي فقد وقع اختیارنا على المنھج الكیفي التحلیلي 
                                                           

،المنھج العلمي في البحث السوسیولوجي في ضوء النظریة العامة للمعرفة العلمیة ،مجلة دراسات عربیة محمد أحمد الزغبي  -  1

  .86،ص 1993،بیروت ، 19، السنة  03الصادرة عن دار الطلیعة ،عدد 

 1995ر ،البحوث ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائ إعدادعمار بوحوش ومحمود الذنیبات ،مناھج البحث العلمي وطرق  -  2

  .11،ص
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التي تؤمن بأن السلوك الإنساني مرتبط دائما بالسیاق الذي ،من سمات البحوث النوعیة 

مثل الثقافات والموضوعات الثقافیة والمؤسسات (الاجتماعي  حدث فیھ ،وأن الواقع

لوب الذي یحدث في یمكن خفضھ إلى مجموعة من المتغیرات بنفس الأس لا) ،وغیرھا

لھذا المنھج أن نحدد المعاني والدلالات  إدراجنا،حیث أننا ارتأینا من خلال  1الواقع الطبیعي

والتي ،التي تنتجھا العلاقات التفاعلیة بین الأفراد داخل فضاء الجامعة في سیاقاتھا النقدیة ،

ذلك أن المنھج ، الإحصائیةل مالھ علاقة بالنتائج الكمیة والبیانات نجانب من منطلقھا ك

الذي یعتمده الباحث السوسیولوجي في ،الكیفي التحلیلي في صورتھ النقدیة یمثل الأسلوب 

والتي تعتمد أساسا على التحلیل النقدي للواقع القائم وللنظریة ،دراسة الظاھرة الاجتماعیة 

وھو ما نود تبیانھ في ھذا العمل من خلال الغوص في  2.تماعيالتقلیدیة في التحلیل الاج

  .ھذه المشكلة بأدوات علمیة كیفیة ترسباتالبحث عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  
                                                           

  .265،ص 2004،دار النشر للجامعات ،القاھرة ، 4رجاء محمود أبو علام ،مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة ،ط -  1

  .283،ص 2010،الجزائر ، 1عامر مصباح ،علم الاجتماع الرواد والنظریات ،دار الأمة ،ط -  2
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  :تقنیات جمع البیانات - 3

مع تعدد النظریات والمقاربات المفسرة للظواھر المجتمعیة داخل الحقول العلمیة    

الاجتماعیة والإنسانیة ،لاسیما علم الاجتماع على وجھ التحدید ،طرح جل الباحثین 

كیف یمكن للباحث :والدارسین لھذه المشكلات البحثیة مسألة إشكالیة ضروریة تحددت في 

وبالتالي ،الخاصة بموضوع دراسة معینة أو ظاھرة ما ؟ الاجتماعي أن یجمع المعطیات 

التي یجب على أي دارس أن یستعملھا ،اعتبرت تقنیات جمع البیانات من الأدوات الأساسیة 

وعلیھ ،بغیة تناول أي بحث ،تتماشى طبیعتھا وطبیعة المنھج العلمي المتبع لذات الموضوع 

تدخل ضمن الدراسات الكیفیة ،المثقف  إنتاجوبما أن دراستنا لإشكالیة الجامعة ومعضلة 

والمقاربات النقدیة الاستنتاجیة ،فإن ھذه الطریقة تستخدم تقنیات البحث النوعي لدراسة 

دراسات الحالة والملاحظة ،والمقابلات شبھ منظمة وغیر منظم، وما إلى (وقائع محددة

  1.یقدم معطیات رقمیةحیث یوفر ھذا النھج معطیات تمثل جوھر المحتوى ولا ،...) ذلك

  

التي تعتبر الوسیلة الأساسیة في ، المقابلةاستعمال أداة  إلىوفي ھذا الصدد ارتأینا    

التي لا یمكن للباحث معرفتھا من دون النزول إلى واقع المبحوث ،الوصول إلى الحقائق 

2والإطلاع على ظروفھ المختلفة والعوامل والقوى التي تؤثر فیھ
وھو ما أردنا تبیانھ من ، 

ومن ثم تكون ،لتمحیص المعاش لدیھم داخل الفضاء الجامعي ،خلال احتكاكنا بالطلبة 

ولیام –تبادل لفظي بین السائل والمجیب أو أنھا على حد تعبیر :" المقابلة في ذاتھا ھي 

من ھذا المنطلق تطلبت منا طبیعة ، 3"عملیة من عملیات التفاعل الاجتماعي - جود

التركیز على صنف المقابلات الحرة أو المفتوحة  إلىالذي تقدمنا بھ آنفا ،فتراض العلمي الا

والتي یقصد بھا فتح المجال أمام المقابل لكي یطرح جل انشغالاتھ بكل حریة وطلاقة ،

                                                           
1- ASSIE GUY ROGER- KOUASSI ROLAND RAOUL, Cours d’initiation a la méthodologie de 

recherche école  pratique de la chambre et d’industrie – ABIDJAN, p05. 

 2007،بیروت ، 1،دار الطلیعة ،ط) الإشكالیات ،التقنیات ،المقاربات(عبد الغني عماد ،منھجیة البحث في علم الاجتماع  -  2

 .72،ص

  .156،ص 1982، الإسكندریةموقف واتجاھات ،منشأة المعارف ،:،مناھج البحث في علم الاجتماع  إسماعیلقباري محمد  -  3
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وحسب وضعیة المبحوث  إجرائھاتوجیھ المقابلة حسب ظروف  إلىحیث یعتمد الباحث ،

  1.عا لتقدیر الباحث لكیفیة إجرائھا،فتكون المقابلة حرة تب

  

علاوة على اتخاذنا لتقنیة المقابلة كوسیلة أساسیة في البحث أردنا توظیف أداتین     

في  نتائج أكثر موضوعیة تمثلت أولى ھذه التقنیات إلىثانویتین ومساعدتین للتوصل 

الملاحظة المباشرة بعد أن تتبعنا بعض الحصص التطبیقیة للطلبة المعنیین وفق فترات 

متقطعة خاصة وأن الملاحظة ھي عملیة مراقبة أو مشاھدة لسلوك الظواھر والمشكلات 

والأحداث ومكوناتھا المادیة والبیئیة ومتابعة سیرھا واتجاھاتھا وعلاقاتھا بأسلوب علمي 

بقصد التفسیر وتحدید العلاقة بین المتغیرات والتنبؤ بسلوك الظاھرة  منظم ومخطط وھادف

2وتلبیة احتیاجاتھ الإنسانوتوجیھھا لخدمة أغراض 
الثاني فقد حصرناه في  الإجراءأما ، 

تنظیم مقابلات بسیطة مع مجموعة من الأساتذة الجامعیین والذي یكمن موقعھم في 

اخل الحقل الجامعي وذلك من خلال أخذ اعتبارھم طرفا آخر في تفاعلات الطالب د

  .انطباعاتھم ورؤاھم وتمثلاتھم الضمنیة لفھم أبعاد ھذه الدراسة

   

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

                                                           
  .38،ص 2006،المغرب ، 1عمار حمداش ،تقنیات البحث السوسیولوجي ،جامعة ابن طفیل ،ط -  1

  .73،ص 1999،عمان ، 2،ط،دار وائل للنشر  - القواعد والمراحل والتطبیقات- خرون ،منھجیة البحث العلميآمحمد عبیدات و -  2
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 اتمةخ:  

بعد استعراضنا لجل القراءات النظریة والاستطلاعات المیدانیة ،التي تخص المدخل    

یكفي القول أن الجزائر ،السوسیولوجي لإشكالیة الجامعة ومعضلة إنتاج الطالب المثقف في 

یصیة الدقیقة اجتماعي ،قد تحتاج جملة من الآلیات التمح-المیكرو إحداثیةمھمة البحث في 

الواقع الفعلي للظاھرة ،لاسیما وأن اللحظات التساؤلیة لمقتضیات  من أجل تفكیك وتشریح

مثل نھذا الاھتمام العلمي ،لھا حساسیة ابستیمولوجیة في موضعتنا لأطروحاتھ ،بحكم أننا 

ثنائیة جدلیة بین وظیفة الباحث وموضوع الدراسة في آن واحد ،ناھیك عن اعتمادنا على 

الخصوصي في فھم واستنتاج مخرجاتھا ،وذلك من  المتجاوز للإطار،المحتوى الموسوعي 

الممزوجة بین ما ھو نقدي ،خلال انتھاجنا لمرجعیتین نظریتین في قوالب ھذا التحلیل 

،ومن ھنا تبقى إلزامیة الكشف عن خصوصیات المشكلة  بنیوي تولیديتواصلي وما ھو 

الضوء علیھا ،بغیة  طیالتي تستوجب منا تسل،المعطیات العلمیة الجوھریة  البحثیة من أھم

الوصول إلى النتائج المرجوة في افتراضات البحث ،وعلیھ فإذا كانت العملیة التثاقفیة بین 

الطالب الفعال داخل  إنتاج إعاقةالمتمدرس وعضو ھیئة التدریس ،ھي المحدد الرئیسي في 

ن أحواز في المجتمع الجامعي بالجزائر ،فإ -لإنتاج المثقف الأوليبالمخبر –ما نسمیھ 

ھي التمظھرات  ما:ھذه المسألة ،یتمثل بشكل جلي فيالتساؤل التي تؤول بنا إلى تأكید متون 

التواصلي داخل الفضاء الأكادیمي للجامعة  البرادیغم إحداثیاتالسوسیوثقافیة التي تتسم بھا 

توى التثاقفیة تحملھ الجامعة وفاعلیھا على مسللجزئیات العلائقیة  سماتأي والجزائریة؟ 

  . الواقع المعاش؟

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ."لا يمكننا أن نؤسس لحوار الثقـافـات من دون تبني ثقـافة الحوار".. 

 

المقدمة العامة
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 تمھید: 

إن الضرورة الحتمیة التي أضحت تتطلبھا عملیات المثاقفة والمثاقفة النقدیة في    

المجتمعات الحضاریة والمدینیة المركبة ،لما تحتویھ من مسارح دینامیة تحاكى فیھا 

الثقافات ،وتتلاحم في سریانھا الأفكار ،وتتجابھ عبرھا المعارف والعلوم ،قد أضفت على 

ا مؤسساتیا ،تلج داخلھ ھذه الحركیة التنویریة بمختلف تناقضاتھا مشروعیتھا التعاقدیة طابع

،واختلافاتھا القیمیة والمعیاریة ،والتي لا تستثنى مفارقاتھا الظاھراتیة ،ولا تحتكم اعتباراتھا 

وتفعلن فیھ التمثلات البراھینیة ،إلا على المیدان العلمي المستقل ،الذي تعقلن فیھ السلوكیات 

التتویج الریادي الذي نالتھ نشأة الجامعة في شتى الأصعدة ،قد قدَم وجھا  ولعل. بشكل عام

جدیدا من أنماط التفاعل وإنتاج العلاقات التواصلیة ،في الوقت الذي وصلت فیھ حلقاتھا 

الوظیفیة ،وبنیاتھا النسقیة إلى درجة كبیرة من التعقید ،وھو ما جعل مھمة البحث عن واقع 

ن العربیة ،ومنھا الجزائر تحدیدا ،یستبقھا غموض إبستیمولوجي في ھذه الأوساط في البلدا

التكامل بین الخصوصیات الأنثربولوجیة والمتطلبات  إحداثیةصناعة النموذج ،الذي یراعي 

،نظرا لما تشھده الجامعة الجزائریة منذ عقود من تشنجات وتشوھات ثقافیة الكونیة 

التفكیر ،وبالتالي فإن إشكالیة فھم الخلفیات  ،ومعرفیة على مستوى منظومة القیم ومنھاج

والدوافع الكامنة وراء إعاقة إنتاج الطالب المثقف في المؤسسة الجامعیة ،ھو في واقع الحال 

،محاولة للتعرف عن مدى وجود معالم ومؤشرات ھذه المثاقفة داخل المجال الأكادیمي 

الذي تناولنا فیھ ،من الدراسة  إلى الكشف عنھ في ھذا الفصل ارتأینابالأساس ،وھو ما 

،حیث تطرقنا في ھذا الجانب  "طبیعة الجزئیات العلائقیة للتثاقف داخل الفضاء الجامعي"

بین الأستاذ والطالب في  "بالرباعیة الشرطیة لعقلانیات التواصل"،إلى تبیان ما نسمیھ 

المجتمع الجامعي ،الذي یجمع بین توصیفات البیئة المعرفیة ،وكینونة المراكز المتفاعلة 

،مما ،ومحددات الأسلوب التشاركي ،ضف إلى ذلك حیثیات اللغة الخطابیة كأداة للتذاوت 

یات التحلیلیة سیسمح لنا باستظھار مواطن المشكلة البحثیة من حیث السیاق والدلالة ،بالنقد

  .السوسیولوجیة
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 :كفضاء للعملیة التثاقفیة جامعیةخصوصیة البیئة ال - 1

العام ،إحدى أھم الفضاءات العلمیة ومؤسسات الإنتاج الفكري  تعد الجامعة في سیاقھا   

،لاسیما وأن ھذا المجتمع ككینونة مصطنعة  "مجتمع المعرفة"ؤسس لما یسمى بــتي تال

،یعتبر نظاما تشكل فیھ المعرفة والمعلومات مصدرا أساسیا ،الأمر الذي دفع البعض إلى 

إلى مجتمع للمعرفة ومبتكریھا ،ومجتمع مستھلك لھذا  -على أساس المعرفة–تقسیم العالم 

وتركیباتھ قد أعطى  بحكم أن ھذا النشء الجدید بخصائصھ وشروطھ، 1المنتج المعرفي

ثرھا شبكة العلاقات الاجتماعیة بجمیع مستویاتھا إلبنیتھ عدة أطر ومراصد تنبني على 

،ولعل أبرز ھذه المحددات تركز في جوھرھا على أن مجتمع المعرفة والمعلومات لا مجال 

ة فیھ للأمیة والجھل والعشوائیة والفساد بشتى أنواعھ ،إنھ مجتمع تحكمھ وتسیره المعرف

بنفس القدر الذي یكون فیھ ھذا الأخیر منتجا لھذا المجتمع ،لیدل على أنھا علاقة دیالیكتیكیة 

خاصة إذا ما اقترنت بالمعالم التي تتجسد من خلالھا العملیة التثاقفیة بین ، 2شدیدة الارتباط

المعاصرة الیوم الفواعل المكونة لھا ،فإذا كان المجال العام یمثل البیئة المعرفیة للجامعة 

،باعتباره فضاء یتجمع فیھ الأفراد لتشكیل ما یقترب من الرأي العام حول احتیاجات 

،من منطلق أن الواقع في  3المجتمع من الدولة وللنقاش حول المسائل العامة بشكل عقلاني

تكوین ھذا الرأي العام ھو مرتھن إلى المناقشة حول قضایا المصلحة العامة المشتركة بین 

فراد الخواص المعتمدین على عقولھم ،والمعترف لھم بحق الاتحاد والاجتماع والتعبیر لأا

،فإن ما كشفتھ لنا الدراسة السوسیولوجیة عن ھذه  4الحر عن آرائھم وتقدیراتھم للأمور

الخصوصیة على مستوى الجامعة الجزائریة بقیمھا الثقافیة ومعاییرھا الاجتماعیة ودلالاتھا 

غیاب شبھ كلي لمظاھر ھذا المجال شكلا ومضمونا ،حیث أصبح المحیط الرمزیة ،ھو 

الجامعي لا یمثل الاستثناء الدینامیكي داخل المجتمع الجزائري الذي یفتح سبل الحریات 

                                                           
  .197،ص 2011عبد العالي دبلة ،مدخل إلى التحلیل السوسیولوجي ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ، - 1
  .198المرجع نفسھ ،ص - 2
البحوث والدراسات الانسانیة :منظور اتصالي ،الصادر عن مجلة :محمد فوزي كنزاي ،برادیغم مدرسة فرانكفورت على المحك  - 3

     .111،ص 2014،الجزائر ، 09بجامعة سكیكدة ،العدد 

الطیب الحیدي ،الاعتراف وھویة الذات المواطنة في الفضاء العمومي المشترك ،الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود  - 4
  .01والفلسفة ،الرباط ،المغرب ،ص الإنسانیةللدراسات والأبحاث ،قسم العلوم 
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الفردیة ویضمن حق التعبیر عن الرأي والانفتاح على الآخر ،لاسیما بین الأساتذة والطلبة 

أن الجامعة في واقعھا المعاش لا تضاھي عالم المثل  وجھ التحدید ،إذ تبین للطالبعلى 

والتصورات الأولیة التي یطمح إلیھا في مساره الدراسي من جھة ،ولیست تلك التمظھرات 

التي یحملھا الخطاب الرسمي في نشر إیدیولوجیتھ التعبویة داخل المجتمع من جھة أخرى 

ما من ھذه الدعائم التي یفترض أن من الھوة بین الطموحات والواقع استلھامما شكل نوع ،

وى التعلیم العالي الذي یجمع بین المادة المعرفیة على مست "الجودة" تحقق ما یسمى بــ

حیث أننا ومن منطلق استجواباتنا المیدانیة حول ،والحقل الأكادیمي والطاقة البشریة 

ھناك اختلاف كبیر بین :"تصورات الطالب عن ھذا الفضاء أجابنا أحد المبحوثین قائلا 

الصورة العامة والصورة الحقیقیة للجامعة فما تلقیتھ عن ھذا الوسط قبل التحاقي بھ لم 

كیف سأعرف الفضاء :"فیما ذھب مقابل آخر للقول ، 1"أشھده وأنا طالب بھ منذ سنوات

ي الجامعي الیوم ،مادام أن المجتمع بعامیتھ أصبح یرى في أن الجامعة باتت فارغة من أ

عندما تساءل  - ناصر جابي–،فعلى مبنى ھذا الطرح یرى الباحث الاجتماعي  2"محتوى؟

أن الجامعة قبل أن تكون میزانیات تصرف وعددا من الطلبة :"ماذا یحدث في الجامعة؟ عن 

والاختراع في  للإبداعالفكري والعلمي وفضاء  للإنتاجیتزاید وأجورا تمنح ،ھي مؤسسة 

في  الإنسانيكل المجالات ،ھي حوارات فكریة وعلمیة رفیعة المستوى ،منفتحة على الفكر 

أنقى صوره ،ھي شروط عمل محفزة على الاختراع والبحث في كل المیادین و المجالات 

،الآني منھا والمستقبلي ،ھي قیم علمیة وأكادیمیة محترمة ،بل مقدسة في العلاقات بین 

،فلا توجد لدینا في الجزائر جامعة حتى [...] لأطراف المكونة للأسرة الجامعیة مختلف ا

لابد من القول أن منظومة  -یضیف الكاتب في موضع آخر–،ولو أن في البدایة  3"الآن

كانت وسیلة التغییر الأساسیة في المجتمع الجزائري وقواه ،التعلیم ككل بما فیھا الجامعة 

تیقنت أن ھذه الجامعة والمدرسة لم تعد وسیلتھا المثلى في الترقیة ،كما الشعبیة تحدیدا التي 

ففي ظل ھذه الظروف السائدة عن الجامعة الجزائریة كفضاء للتفاعل .4كان الحال السابق

                                                           
  ].13:00- 12:00:[،التوقیت  2015-01- 22:، بتاریخ02 :قممستمد من المقابلة ر تصریح -  1
  ].17:00- 16:00:[،التوقیت  2015- 02-13:،بتاریخ  04: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
 - العاصمة- أستاذ في علم الاجتماع السیاسي بجامعة الجزائر-  
  .148،ص 2006،منشورات الشھاب ،الجزائر ، استئذانمن دون ..ناصر جابي ،مواطنة -  3
  .102،ص 2013الجزائر ،،دار الأمة ، -مقالات في السیاسة والاجتماع–سنوات بوتفلیقة : جابي ،الجزائر ناصر -  4



 .طبیعة الجزئیات العلائقیة للتثاقف داخل الفضاء الجامعي:الفصل الثاني 
 

 
50 

المعرفي والحراك الثقافي ،أضحى تأثیرھا یشكل عدة حواجز ومعیقات تمنع من تفعیل 

اذ والطالب داخل مجال التدریس ،مما أضفى طابع ستالعلمي والتثاقفي بین الأ التواصل

نتج عن ھذه تلالعشوائیة كإطار قیمي ،وغیب علیھ صورة الخصوصیة المكانیة كبنیة تحتیة ،

الجدلیة القائمة بین استعدادیة الطالب التصوریة وانعكاساتھا الإرتدادیة الواقعیة ما یمكن 

،التي تمثل الحالة الاستعابیة التي یصطدم فیھا المعقول  "الصدمة الكونیة":تسمیتھ بــ

باللامتوقع داخل وسط اجتماعي معین ،ومن ضمن ما أظھرتھ لنا الدراسة في ھذا المضمار 

تدفعنا للتساؤل عن ماھیة  وأشكالخذت عدة مستویات أصدمة باللامفكر فیھ ،قد ال،أن ھذه 

  جتماعیة؟تجلیاتھا؟ وفیما تتمثل ركائزھا المعرفیة والا

  

 :داخل النمط التقلیدي الجدیدصدمة   - أ

إن أھم ما یمیز نجاح واستمرار الطالب في الدراسة الجامعیة ،ھو ذلك التوافق الذي    

دم توفر ھذا النوع من التوافق عیجمعھ بالمجتمع الجامعي على جمیع الأصعدة ،خاصة وأن 

یعتبر مؤشرا على أن ھناك حاجات غیر مشبعة للطالب داخل البیئة الجامعیة التي یدرس 

جزء من ھذه الحاجات یؤدي إلى نقص في مستوى التوافق مع المجتمع  إشباعفیھا ،وعدم 

 1ما بعدھافترة التعلیم و أثناءالجامعي لدى الطالب مما یترتب علیھ نقص أو تعثر آرائھ 

،ومن أوجھ ما أعاق الطالب الجامعي في الجزائر عن تحقیق ھذا النموذج ،ھو غیاب ملامح 

الفضاء الجدید بمختلف مكوناتھ التي تصنع الفارق خارج المعطیات المعاشة ،لاسیما وأن 

الجامعة في أساسھا تعتبر مصدرا لقیم جدیدة تخصھا كمؤسسة اجتماعیة لھا وظائف معینة 

ومعارف  أفكارییر محددة وآلیات عمل نمطیة تتوضح أكثر بالنظر إلیھا كمنتجة وطرق تس

خاصة وأن -ھو تحدیثي  لكل ما،وعلیھ فإن الاندفاع الذاتي للطالب الجامعي  2ونماذج سلوك

قد أدى بھ إلى وضع المجال العام للجامعة  - ھذه الفئة غالبا ما تنحصر عند حلقة الشباب

ن باقي العوالم والفضاءات التي یتفاعل معھا في إطار علائقیة على أنھ عالما مغایرا ع

                                                           

 - "ونطاقھ المحلي استعملنا ھذا المفھوم كدلالة على المجال المكاني في مستواه الضیق": الكونیة.   

 مجتمع الجامعي طلاب وطالبات جامعة الملك فیصل ،محمد جعفر جمل الیل ،دراسة لبعض المتغیرات المرتبطة بالتوافق مع ال -  1
  .20ص، 1993دیسمبر تونس ،، 01العددالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،:الصادرة عن المجلة العربیة للتربیة ،

  .205،ص 2013دار قرطبة للنشر ،الجزائر ،ي ،الجامعة الجزائریة بین الأصالة والمعاصرة ،ننسیمة مخدا -  2
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إن تصوري الأولي :"الحیاة الیومیة التي یعیشھا ،وھو ما كشفھ لنا أحد المستجوبین بقولھ 

،إلا أن تحدیات الواقع وما تفرزه من مظاھر  1"للجامعة كفضاء یعتبره بمثابة عالم اكتشاف

لأفراد ،أظھرت لنا مدى تأثیر وھیمنة المجتمع العام على مستوى فعل الممارسة الفعلیة ل

بمختلف جذوره التقلیدیة وقیمھ الشعبویة على المجتمع الجامعي كحیز أكادیمي بمعاییره 

الاجتماعیة بین الطالب والأستاذ العقلانیة وأطره الحداثیة ،حیث أضحت شتى التفاعلات 

تحكمھا انطباعات الفرد العامي ثقافیا  - المثقفولي لإنتاج نسمیھ بالمخبر الأ ما-داخل القاعة

ولع المغلوب :"في مقدمتھ بـ - ابن خلدون-وسلوكیا كونھا حتمیة اسقاطیة لما یعبر عنھ 

لدى  "صدمة كونیة" ،في إشارة لوجود تبعیة الجامعة للمجتمع قیمیا ،مما شكل "بالغالب

 إستراتیجیتھامعي انطلاقا من الطالب بالموازاة مع ما حملھ كتمثل صوري حول المشھد الج

قیم الجامعة  لقد أصبحت:"حد المبحوثین قائلا أوضحھ لنا أواستعداداتھ الذاتیة ،وھو ما 

تحمل كل القیم التقلیدیة الخامة التي یتسم بھا المجتمع الجزائري والتي تھدف جلھا إلى 

سمیر -ساس یرى الباحث ،فعلى مبنى ھذا الأ 2"الحفاظ على المألوف وتنبذ كل ما ھو جدید

غالبا ما تكون :"في قراءتھ لنمطیة الثقافة الجدیدة بین الرفض والقبول بأن  *-حسن إبراھیم

النظرة إلى كل شيء جدید على أنھ یمثل تحدیا لوضع راھن مستقر شكلتھ التقالید والقیم 

وبالتالي فإن ، 3".والثقافة الراسخة ،ویكون من الصعب على المرء أن یعاود التفكیر بذلك

عمد ) على تقالیده وتراثھ(المجتمع الذي یخاف الإبداع ویرى في قوى الخلق خطرا علیھ 

ة وانجح ھذه الوسائل ھي قھر الفرد في صغره ومن ثم فإلى القضاء علیھ بوسائلھ المختل

  4.تكبیلھ فكریا ونفسیا في الكبر

ستاذ والطالب داخل والتواصلي بین الأففي ظل غیاب النموذج الجدید في سیاقھ المعرفي    

بالثبات والتقوقع على نفس الأطر والمكونات التي فرضت اتسم المناخ الجامعي القاعة ،

علیھ أو اندرج تحت غطائھا ،ومنھ إذا كانت ھذه النمذجة من المجال ھي من طرحت 
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ثاقفیة في جزئیات ھذه الصدمة عند الطالب ومن ثم تعد إحدى معیقات تفعیل العملیة الت

الھام الذي یطرح على ضوء ھذه  التساؤل،فإن  سواءعلاقتھ بالأستاذ والطلبة على حد 

ھي طبیعة المواد والمحتویات التي یحملھا ھذا الوسط إذا ما  ما:الخصوصیة مفاده ھو 

داخل " الأستاتیكا الاجتماعیة":بــ  Auguste Comte  - أوغست كونت-ما یسمیھ  كرست

في ظل انعدام مبدأ المجتمع  امتدادات دلالیة وارتدادات رمزیة تمیز الفضاءالجامعة؟ وأي 

  الجامعي الجدید؟

  

 :صدمة المعرفة في میزان الأدلوجة  - ب

تكتسي العملیة التثاقفیة في بعدیھا التواصلي والتفاعلي ،ضمن أي علاقة اجتماعیة وجود    

،حیث تعتبر ھذه الخاصیة النواة جزاء الفاعلة بھ میزة دلالیة داخل الفضاء الذي یربط الأ

الذي یعكس السمات الشخصیة للمجتمع  ،الرئیسیة المشتركة في بناء النسیج الاجتماعي

سرایاھا الحجم المصغر لھذا في الجامعة كإطار مؤسساتي تمثل  ولكون أن ،رمزیا وسلوكیا

رادھا ،فإن البیئة المجتمع ،وتحمل في ثنایاھا شبكة من الروابط الثقافیة والاجتماعیة بین أف

تنحصر بشكل جلي في بنیة المعرفة والبحث العلمي  ،العمومیة التي ترتكز علیھا ھذه الصلة

الذي یقتصر -ستاذوالأ -الذي یعد الباحث عنھا والمتشبع بھا-التي تطبع العلاقة بین الطالب

تبادلیة  یةإستراتیجوتقصیھا وفق  - دائھ على نشرھا أو تأطیر الطالب في عملیة استیعابھاأ

وتكاملیة في مستواھا الفكري الذي یؤسس للتقدم المجتمعي والارتقاء التنموي بشتى أنواعھ 

أن الجامعة ھي المكان الذي :"في ھذا المجال  *Parsons  -بارسونز–ومزایاه ،حیث یبین 

  1".یمارس فیھ العقل نشاطھ ،إنھا الموقع المؤسساتي بامتیاز بالنسبة للمثقف

ما تم إبرازه في الحالة الجزائریة داخل الجامعة من خلال تعمقنا الإجرائي في فھم إلا أن    

الذي یمیز طبیعة العلاقة التواصلیة بین الطالب والمحاضر  ،وتحلیل خصوصیة ھذا الفضاء

على جزئیات ھذا الوسط ،حیث صرح لنا أحد  ت،قد اظھر لنا توفر محتویات ھامشیة طرأ

                                                           
  - 1857-1798[فیلسوف فرنسي.[  

 *- 1979-1902[عالم اجتماع أمریكي.[  
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أنا لست راضیا عن الجامعة مادام أنھا أصبحت جامعة :" الشأنالمقابلین في ھذا 

تقیمھ  أضحت،مما ترتب عنھ أن المعنى الذي  1"ولیست جامعة المعرفة الإیدیولوجیة

أطره  ةقد تجاوز مجالھ المعلوماتي والمعرفي كنظام تحدد نمطی ،میكانیزمات ھذه البیئة

بداعیة وحراكھ الثقافي ،ھنا یكشف علم الاجتماع المعرفة وضعا الإ نتاجیاتھإالاجتماعیة في 

إن الجماعات المدعوة  GURVITCH GEORGE -جورج غورفیتشیشیر –في الحقیقة .معقدا

ھذه الأنواع المھمة جدا من المعرفة ،ھي التي تقدم دون قصد صریح  وإحیاء استقدامإلى 

من انتشارھا ،ولكن بطبیعة عملھا بالذات ،على وقف شروقھا وحتى على تأخیرھا أو الحد 

الذي یسود بین  ،بید أن ھذا العیب في التعلیم الجامعي یصححھ بعض الأحیان روح التنافس

فمن المسلم بھ أن كل ابتكار ینشأ ببطء ولا . الجامعات ،الكلیات ،تیارات الأفكار المختلفة

وفي أتون ھذا الطرح فإن الإطار التاریخاني ، 2یفرض نفسھ إلا من خلال تحفظات كبرى

على الأكادیمي  )السیاسي(للجامعة في الجزائر وإن اتسمت مراحلھ بھیمنة الإداري 

،فقد شكل الفضاء العام بھا حراكا فكریا بین الطلبة والأساتذة ،وإن كانت ) ثقفالم(

ارھاصات ھذا المجتمع الجامعي تسلط الضوء على الایدیولوجیات المنتھجة من قبل السلطة 

وھو ما انتج ملامح الثنائیة الثقافیة معرفیا ، آنذاكالمركزیة ذات المرجعیة الفكریة والفلسفیة 

 "الصدمة الاستعماریة:"بــ  -جمال غرید- منذ ما یسمیھ الباحث الاجتماعي،ا یولغویا ومھن

یستلھم مضامینھ ، 1971وامتدادا لإصلاح ،حیث بات الفضاء الجامعي في الجزائر 

من منطلق أنھا تعبر عن الموضوع كمعرفة تواصلیة داخل الأسرة الجامعیة  الإیدیولوجیة

،إلا أن ما أوجدتھ دراستنا  3)العصري المفرنس بین التیار المحافظ المعرب والاتجاه(

میدانیا في ھذا المضمار ،وھو زوال شبھ كلي للأطر الاجتماعیة السابقة التي كانت تمیز 

التي  "الأدلوجة الوھمیة"،وما ظل سائدا الیوم ،وھو ھیمنة دینامیكیة التفاعل داخل الجامعة 

التي یتولد من خلالھا الھم العلمي والاندفاع البحثي  ،مات التنظیریة والمعرفیةسَ التغیب عنھا 

والظواھر المجتمعیة التي یفرزھا الواقع الجزائري ،مما  ،لمختلف المخرجات الاجتماعیة
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 التي لطالما جھل ذاتھ في وسطھا ،"الصدمة الكونیة"وضع الطالب حسب دراستنا تحت 

في تزییف الوعي الاجتماعي من ناھیك على أن عملیة التواصل كثیرا ما انحصر مھامھا ،

أین ذكر لنا ھد عموما بالخواء المعرفي ،شلیتمیز ھذا الم ،طرف الأستاذ الجامعي أو عبره

مثل (الجامعة أصبحت لا تقدم أي وعي "أحد الطلبة المبحوثین ھذه التمفصلات قائلا ،

دات من دون أي لأنھا أصبحت مستودع یھدي الشھا) الخ...العلوم ،الأفكار والأدوات البحثیة

،وھو ما ینفي عن الجامعة مظاھر الجماعیات كإطار اجتماعي  1"جھد أو عطاء معرفي

للمعرفة التي تحیي معرفة الحس السلیم في مجتمعنا المعادي لھذا النوع المعرفي ،وذلك 

وھذا ما ...بقدر ما تستمر ھذه الجماعیات في الأسر والتجمعات المحلیة الضیقة النطاق ،الخ

و الجزئیة التي أالنحن كجماعیات أمام البنى الشاملة مرة أخرى مدى ضعف مقاومة  یظھر

تتجسد فیھا ،مما یدل أن الجماعیات حینما تكون مزدھرة في جماعة ،في طبقة ،أو في 

مجتمع شامل ،تعقلن المعرفة السیاسیة إلى حد ما ،فتحررھا من رمزیة مفرطة وأساطیر 

،لاسیما  2ع إلى أن تصبح معرفة وضعیة أكثر منھا نظریةوطوباویات ،وتحت تأثیرھا ،تنز

وأن صدمة الطالب في ھذا المجال الجامعي قد جعلتھ طرفا تائھا في ھذه الدائرة 

متحكمة في علاقتھ الوھمیة التي دفعتھ إلى التسلیم بالمتغیرات الجدیدة ال الأیدیولوجیة

أن الإیدیولوجیة كثیرا ما تتعلق بعلاقة المعاناة  العنونة ذاتھاالتواصلیة مع الأستاذ لتثبت في 

غیر (إلا بشرط أن تكون ) واعیة(التي تربط الناس بعالمھم ،وإن ھاتھ العلاقة لا تظھر 

لإیدیولوجیة عن علاقتھم مع ظروف عیشھم ،بل عن في ا رونب،فالناس لا یع) [...] واعیة

،الشيء الذي یظھر في ذات الوقت التي یعیشون بھا علاقاتھم مع تلك الظروف ) الكیفیة(

،فحینئذ تكون الایدیولوجیا ھي التعبیر عن " خیال ووھم"و" معاناة"،علاقة حقیقیة ،وعلاقة 

  3).عالمھم(علاقة الناس و

انطلاقا من ھذه المسلمة ،یبقى الجدیر بالذكر في دراستنا لمحددات الفضاء العام كمفعل    

تاذ في الجامعة الجزائریة مرھون بالواقع المصدوم الذي للعلمیة التثاقفیة بین الطالب والأس

 التي طمح إلیھا ھذا الشاب الجامعيعن عالم المثل والتنظیرات التجریدیة تختلف أطروحاتھ 
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من جھة وغائبا داخل المعاش لدینا بالمقارنة مع ما حققتھ باقي المجتمعات الصانعة للمعرفة 

التطرق للمجال العمومي داخل المجتمع الجامعي  ،وعلیھ فإذا كان والإبداع من جھة أخرى

نا لانفتاح المكاني ،إلى أي مدى یمكنلابد أن یشتمل على مؤشرات الجدید والمعرفة وكذا ا

معالم ھذا الانفتاح داخل الجامعة الجزائریة لاسیما في ظل ارتباطیة  إثباتعن الحدیث 

  الطالب بالمدرس على وجھ التحدید؟

  

 :انعدام الطابع العموميصدمة الانفتاح أو   - ج

تم ترصده میدانیا حول خصوصیات الفضاء الجامعي في الجزائر ،كمجال  علاوة على ما   

،شكلت جزئیة الانفتاح باعتبارھا حلقة رئیسیة  والأستاذلتحریك العملیة التثاقفیة بین الطالب 

داخل ھذا الوسط ،قصورا بالغا في تفعیل برادیغمات العلاقة التواصلیة من خلال جدلیة 

أصبح المجتمع الجامعي فاقدا لشتى التمظھرات التي یكتنفھا الحیز  الذات والآخر،حیث

ن الفواعل المتضاربة العمومي الذي یقر بمختلف التعارضات والاختلافات الصادرة ع

وتحریر الأفكار من  ،داخلھ ،من منطلق تبني قیم الحوار والنقد والاعتراف بالرأي المخالف

وھو ما شكل على مستوى وثنیة الیوتوبیا التي تعیق سبل التعبیر وتغلق منافذ المناقشة ،

حقیق التطلعات التصوریة للطالب الجزائري مصدر حیرة وانشغال في سبیل الوصول إلى ت

الحس المشترك الذي یصبوا إلیھ الصرح الأكادیمي للجامعة ،إذ تجلت أولى ھذه الطموحات 

والاستعدادات الضمنیة في تصویر بوادر ھذا الفضاء على أساس الانفتاح التواصلي 

تصوري الأولي :"وسھولة التكیف مع المحیط ،وھو ما عبر عنھ أحد أفراد عینتنا قائلا 

،فیما صرح لنا  1"على أنھا مجالا للتعبیر والحریات والاستقلالیةللجامعة كان یمثلھا 

وھو أن ھذه الأخیرة تعد  ما روج قبل التحاقي بالجامعة:"مبحوث آخر في ذات السیاق 

  2."فضاء للنقاش الحر والاستقلالیة والتفتح

ھو شرط رئیسي لتكوین  - في صورتھ المجتمعیة الشاملة-فإذا كان الفضاء العمومي     

رأي جمھور المواطنین وإرادتھم وعندما نتحدث عن رأي المواطنین ،أو ما یسمى بالرأي 
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رأي  العام فلیس المقصود بھ مجموعة من الآراء الفردیة المنعزلة ،ولكن المقصود ھو

والعقلاني الذي یفترض استبدال علاقات العنف والقوة بعلاقات  عمومي مشبع بالنقاش الجاد

الحوار والجدل في صراع المصالح وبذلك یتمكن مبدأ الحوار ضمن الفضاء العمومي الحر 

،من حصر القوة بین الأطراف بطریقة تضمن المساواة بینھم بشأن إمكانیات المشاركة 

فإن الفضاء الجامعي وقیاسا على ذلك ، 1والمساھمة في المفاوضات والدفاع عن مصالحھم

،لا یتأتى إلا من خلال ھذا الطابع العقلاني الذي تستلزمھ شبكة العلاقات الطردیة ،المتمثلة 

بغیة التأسیس لما  -الأستاذ والطالب–أساسا في المساعي الذاتیة التي یحملھا كل طرف 

،إلا أن "العالم المعیش الاندماج الاجتماعي داخل:" بـ  -habERMaS .Jھابرماس–یسمیھ 

طبیعة النظام التعلیمي في كافة مؤسساتنا التعلیمیة والأكادیمیة والجامعیة وعلى مدى قرن 

من الزمن ،استطاع أن یقدم رسالة عكسیة ،قوامھا التبدید في عقول الطلاب ونفوسھم لكل 

سلط ،وتعلیم بنكي العقلیة والروحیة والإنسانیة ،وھو یتسم بأنھ تعلیم متصلب ومت الإمكانیات

یقھر العقل ،ویفرض علیھ المعرفة عن طریق الذاكرة ،والتعلیم الذي یغیب فیھ الحوار 

كما أصیب التعلیم بمرض الطاعة التي تؤدي إلى .الحر  الإنسانيالتفكیر  إمكانیات،وكل 

الإبداع والمشاركة  إمكانیاتمقتل العقل وتكریس العبودیة ،والذي بمقتل العقل ،تغیب كل 

لأن الرفض ھو الأصل وھو مبدأ السلوك الحي ،لأنھ یدل على نزعة . في بناء الحضارة

،حیث أظھرت لنا معظم المقابلات التي أجریناھا  2عقلیة ،لا تقبل إلا ما یقع في دائرة العقل

ة مع الطلبة عن ھشاشة البیئة المعرفیة التي تحتوي جل المدخلات التي تطرحھا الأسر

لقد :"ضمن ھذا المجال ،أین استطرد لنا أحد المبحوثین قولھ في ھذا الجانب  الجامعیة

وجدت خطابا طوباوي مفاده أن الجامعة ھي فضاء للتحرر وغزارة الأفكار إلا أنني لم 

 3"مستقل عدا تلك الحریة السلبیة والشكلیة التي لا تمثل جوھر الجامعة أننيأشعر یوما 

كیف سیفتح المجال بین الأستاذ والطالب داخل القاعة :"غیره متسائلا  ،فیما أردف مستجوب
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ینفي وجود المعنى الذي  ،وھو الأمر 1"في الوقت الذي یتسم المناخ الجامعي بالانغلاق؟

،الذي یرى في الجامعة على أنھا  - جابر عصفور- الحقیقي للجامعة حسب نظر الكاتب

زمن العقل الذي استبدلھ التطور الثقافي الاجتماعي بالنقل ،وساحة السؤال الذي أحلھ تقدم :"

العلم محل التسلیم ،والشك الذي أنزلتھ معرفة العصر المتصاعدة منزلة التصدیق ،والعلم 

،وروح المبادرة  جماعالإالذي نجح في إزاحة الخرافة ،وحق الاختلاف الذي أبطل معنى 

   2."الفردیة التي قضت على ضرورة لزوم الجماعة وعدم الخروج علیھا

ومتغیرات المعاش ،انبثقت  المأمول إستراتیجیةھذه التحدیات الواقعیة للطالب بین  وأمام   

الكونیة لدیھ ،من خلال جملة الصراعات التي تمخضت عنھا خاصیة الانفتاح  دلائل الصدمة

انعدام الطابع العمومي للفضاء ،حیث كشفت لنا  أوظلامیة الحیز الفكري للجامعة داخل 

تعیق الذات المساھمة في تفعیل معطیات الدراسة السوسیولوجیة إحدى المضامین التي باتت 

الحراك الثقافي داخل الوسط الجامعي لاسیما في ظل الإطار الدیالیكتیكي للعلاقة التواصلیة 

المخبر الأولي لإنتاج :"الأستاذ والطالب ،وضمن ما نسمیھ بـفیة بین ذات السمة التثاق

،وعلى ھذا الأساس ،فإن ثالوث الجدید والمعرفة والانفتاح كسجلات أساسیة في  "المثقف

لب الفضاء العمومي للجامعة في الجزائر ،قد أبان عن غیابھ الممارساتي على مستوى 

إلى ما سبق ،إن الخصوصیة التي تجسدھا البیئة الجامعیة كفضاء  فاستناداالواقع ،وعلیھ 

،باعتبارھا إحدى الجزئیات العلائقیة لھذا البرادیغم التواصلي داخل الصرح للعملیة التثاقفیة 

الأكادیمي للجامعة ،یقتضي منا تبیان المرتكزات الاجتماعیة والمیكانیزمات الثقافیة التي 

فواعل ھذه التجاذبات الارتباطیة رمزیا وعملیا ،ومن ثم یبقى تمیز المواقع التي تحتلھا 

  :الاستفھام المحوري الذي یتطلب التحري عنھ والتعمق البحثي في طیاتھ مفاده ھو 

ھي المواطن الفعلیة التي تشغلھا ھذه الأجزاء المنتجة للمجابھات الثقافیة والمعرفیة  ما   

الاستراتیجي للأستاذ داخل الفضاء الأكادیمي داخل الفضاء الجامعي؟ أین یتحدد الموقع 

  وفق ھذه البنیة؟ للجامعة في الجزائر؟ وفیما تتمثل مكانة الطالب
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 :فكینونة الموقع الجامعي لفواعل التثاق - 2

انطلاقا من مسلمة أن كل سیرورة تاریخیة لحیاة اجتماعیة ما ،وفق نمط مجتمعي معین    

تركیبة ك اواصلیة بین الأفراد والأجزاء المكونة لھ،تكمن بالأساس في طبیعة العلاقة الت

،فإن خصوصیة كل بعد تفاعلي داخل ھذه الفضاءات ،لا یمكنھا تحقیق أي اندماج شبكیة 

كحس مشترك ،إلا من خلال حتمیة موازین القوى وما تحدده سمات المواقع وممیزات 

،التي یحتلھا كل طرف ،ولعل الفضاء العمومي وما ینتجھ من نماذج  "LES STATUS"المراكز 

لعلاقات معرفیة واجتماعیة على حد سواء ،قد یدفع ھو الآخر بالباحث السوسیولوجي إلى 

وبشكل أدق تموضعات الأستاذ - تفكیك وتصنیف المقامات التي تخص الفواعل الرئیسیة بھ 

مستواھا التصوري الظاھر من خلال وجود  ،وذلك عن طریق -والطالب على وجھ التحدید

رمزیات شخصیة مكتسبة ،أو بواسطة إطارھا السلوكي كتعبیر عن مجابھات ثقافیة 

  .وتأثیرات سلطویة مفروضة ،أو كلاھما معا

لھذه   -  MICRO-SOCIOLOGIE - یولوجيسوإزاء ھذا الاھتمام من التعمق المیكروسو   

المسألة ،طرحت أولى الملاحظات المیدانیة التي استخلصناھا من طبیعة الجزئیات العلائقیة 

داخل الفضاء البیداغوجي للجامعة الجزائریة ،وجود نوع من فقدان حلقة التموقع  ،للتثاقف

إلى الأكادیمي ،التي یفترض أن یشغلھ كل من الأستاذ والطالب ،وھو ما أدى بھذه الفواعل 

،نظرا لمظاھر العشوائیة التي  الخصوصیةعن ھذه " رحلة البحث":ما یمكن تسمیتھ بــ 

المتغیرات التقلیدیة الخاصة بالأطر الاجتماعیة للمعرفة  لباتت تحكم الفضاء العام ،في ظ

جملة الخروقات الدخیلة المھددة للذات الفاعلة قیمیا من جھة أخرى  من جھة ،ومن منطلق

إرادتي الكبیرة في :"أحد المستجوبین عن اندفاعھ إلى ھذه المھمة قائلا  ،حیث كشف لنا

الالتحاق بمستویات علیا في الجامعة كانت من منطلق البحث عن أسمى المكانات 

كذات فاعلة داخل ،،مما یؤكد أن الكینونة الفعلیة لسمة الطالب الجزائري الیوم  1"الاجتماعیة

ارتقى إلى مستویات ما بعد التدرج من حیث  كونھ،وبغض النظر عن الصرح الجامعي 

                                                           
  ].14:00-13:00:[،التوقیت  2015-05- 07:،بتاریخ  13: مستمد من مقابلة رقم تصریح - 1
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قواعد التصادمات البینیة  ،إلا أنوالبیداغوجي لمراتب الجامعة المعاصرة  الإداريالسلم 

تجبره إلى نقطة البدایة التعلیمیة التي بھ عود ت تكثیرا ما أصبح،التي توجھھ نحو اللارسمي 

- لذات ،إذ یرى الباحثفعلیة لمكانة  یجادالراغبة في إالخوض في ھذه الرحلة البحثیة على 

النجاح الجامعي یمر عبر تعلم مھنة :"في ھذا الشأن أن  alaIN cOUlON - كولون ألان

الطالب ولا یفید الدخول الجامعي بشيء إذا لم یكن مصحوبا بعملیة انتساب أو توافق 

بطالب ولكنھ فھو لیس " -یضیف الباحث–،وعلى ھذا الأساس  1..."مؤسساتیة وثقافیة 

،وعلیھ فإذا كان  2"ففي بدایة الأمر ھو طالب معرفة علمیة لا أكثر. یتطلع لأن یكون كذلك

الطالب في النظام التعلیمي الحدیث ھو مصدر العملیة التعلیمیة كلھا ،حیث یحرص ھذا 

لدى كل طالب حسب قدراتھ ومیولاتھ  والإبداعیةالطاقات الخلاقة النظام على كیفیة إطلاق 

اھتماماتھ وفي كیفیة قیام الطالب بدور أكثر إیجابیة في عملیة التعلم الذاتي ،وحل و

،فإن خاصیة ھذا البرادیغم التواصلي  3المشكلات والوصول إلى الحلول والحقائق بنفسھ

لطالب على ضوء ھذه لعلیھ الموقع الفعلي یرتكز تعبر عن مدى التمیز الاجتماعي ،الذي 

كثیرا ما تجد مجموعة من  ممارساتیة،إلا أن حتمیات ھذه الجوانب الالعلاقة التفاعلیة 

خاصة إذا ما  - الأستاذ-الحواجز والمعیقات إذا ما شكلت تأثیرا على وضعیة الطرف الآخر 

في نطاق الحریات والاستقلالیة التي تمتاز بھا انحصرت زوایا الفضاء على مناخ ضیق 

 Williamولیام توماس- نافى مع ما جاء بھ مر الذي یتالجامعة في الأساس ،وھو الأ

Thomas -*  4"إذا قام المرء بتموضعھ باعتباره حقیقة ،فإنھ یكون حقیقیا في تبعاتھ:"بقولھ 

معطى  باعتبارھا،حیث أن ما استنتجناه إمبریقیا في بحثنا قد أثبت لنا أن المكانة الأكادیمیة 

طبیعي یحدد حجم الاتصال المعیاري القائم بین الأستاذ والطلبة في مجال المعرفة أصبحت 

ضمنیا بالتخمینات الثقافیة والممارسات المجتمعیة السائدة في صورھا التقلیدیة من  متأثرة

عموما بحكم أن ھذه الوضعیة منطلق انھا تجسد قیم الموروث الخاص بالمكانة الاجتماعیة 
                                                           

 -  1947[عالم اجتماع فرنسي.[  

1-Alain COULON ;Le Métier d’étudiant :L’entrée dans la vie universitaire ;paris :PUF ;1er 
Ed ;1997.P11. 
2 -Ibid. p29. 

  .205،ص سابق ،مرجع والمعاصرة الاصالة بین الجزائریة ،الجامعة ينمخدا نسیمة - 3

 -  1947-1863[عالم اجتماع أمریكي.[  

 2009، ،بیروت 1،ط والنشر للأبحاث العربیة ،الشبكة عثمان محمد: ،تر الأساسیة المفاھیم: الاجتماع ،علم سكوت جون - 4
  .127،ص
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ا مثلت المنزلة العالیة التي تنسب للمركز الاجتماعي ،والتي یلزم بالضرورة أن لطالم

كل عضو من أعضاء الجماعة الذي یشیر إلى مدى الھیبة أو الاحترام أو  إدراكتتطابق مع 

،حیث اظھر لنا أحد المقابلین ھذه التجلیات بقولھ  1الشرف الذي ینالھ الفرد من الآخرین

ي جامعتنا یرى في أن خروج الطالب عن المألوف أثناء تواصلھ ھو لقد أصبح الأستاذ ف:"

  2".تجاوز لمنصبھ المھني وطعن في مكانتھ ومستواه العلمي

وعلیھ فمما لا شك فیھ ،أن رمزیة قوى الأستاذ الجامعي من حیث أنھا تمثل إحدى    

وھویة الجامعة  الثقافي والفكري التي تصنع سلطة المعرفة في الإنتاجالمحركات الدینامیة 

،أضحت في الحالة الجزائریة تعكس مزایا التناظر في إحداث عملیة الاحتكاك الأكادیمي 

في موازین القوى ،وذلك من حالة  "نزلاقالحظة "داخل القاعة ،أین شكلت ھذه الجزئیة 

الذي یعنى بشبكة الاتصالات المتبادلة الفعلیة أو الممكنة التي یقیمھا -للمقام" البعد الأفقي"

–" البعد العمودي"إلى صفة  -فرد ما مع أفراد آخرین یقعون في مستواه الشخصي نفسھ

،حیث بینت لنا  3-دونھالتي ینجم فیھا تواصل ھذا الفرد بشكل تراتبي مع من ھم فوقھ أو 

إمیل –تراتبیة قد طرأت نتاجا لما یسمیھالدراسة أن فكرة تناظر المراكز في صورتھا ال

تمظھرت الوسط الجامعي ،ومنھ  اخلد–aNOMIE-"الخلخلة:"،بــÉmileDurkheim -دوركایم

الذي التلوینات على مبنى الرؤیة الذاتیة التي یحملھا كل من الطالب والأستاذ للموقع  ھذه

إن المكانة :"،إذ بین لنا أحد الطلبة بوادر ھذه الحالة بقولھ  یمیز كلاھما نحو الآخر

الاجتماعیة التي یحتلھا ویتصورھا كل من الأستاذ والطالب داخل فضاء التدریس ھي التي 

استلھاما من ھذا الكشف الجزئي لجوانب ھذه ،و 4."واصل الیومي بینھماتتصنع الفارق في ال

  :لجأت بنا الدراسة إلى الطرح التساؤلي الآتي الظاھرة 

الجدیدة التي بات ینتجھا التواصل المعرفي بین الأستاذ والطالب  ماھي طبیعة ھذه المواقع -

داخل الوسط الجامعي؟ فیما تتجلى رؤیة الطالب لمكانة الأستاذ الجامعي؟ وماھي خصائص 

  المركز الأكادیمي التي یتصورھا الأستاذ الجامعي حول الطالب الجزائري؟

                                                           
 1-  www.moqabel.com الاجتماعیة ،المكانة.  

  ].11:45-10:30:[،التوقیت  2015-02- 09:،بتاریخ  03: رقم المقابلة من مستمد تصریح - 2

  .208،ص 1983، ،بیروت 1،ط الحداثة دار، الاجتماع علم في الأساسیة ،المفاھیم خلیل أحمد خلیل - 3

 -  1917-1858[عالم اجتماع فرنسي.[  
   ].15:15-14:00:[،التوقیت  2015-05-18:،بتاریخ  14: رقم المقابلة من مستمد تصریح - 4 
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 :تناظر المحور والھامش  - أ

الرحلة ":نسمیھ نظریا بـ المتفرقة التي طبعت باطنیة ما والسجلاتإلى تلك المتون  استنادا   

توى المجتمع الجامعي ،خصوصا فیما التي فرضتھا متغیرات المعاش على مس"البحثیة

بطبیعة التواصل العمودي الذي ارتسمت معالمھ على المراكز الجدیدة التي بات  یتصل

ھذه الضمنیات والمقتضیات  ء ،شكلتستاذ والطالب على حد سوایشغلھا كل من الأ

في نطاق الواقع المعرفي والاجتماعي الذي أصبحت  التباساتالتناظریة لموازین القوى عدة 

 Raymondریمون بودون–بمفھوم "نظام الأدوار"ین ظل أتشھده الجامعة الجزائریة الیوم ،

Boudon - كانعكاسات دلائلیة لغیاب  ،ینسحب إلى نمطیة الطابع الاحتكاري لھذا التموضع

التوافقي الذي یتضمن عملیة فھم ،نقد أو إنتاج المعرفة بشكل عقلاني ومن منطلقات  الإطار

  .موضوعیة

غیاب جملة من الاكراھات داخل المجال العام للجامعة ،مما أحال لوبھذه الكیفیة أثار ھذا ا   

إلى إنشاء نقلة تفاعلیة من كینونة التكافؤ التمركزي كمعطى طبیعي یعبر عن النسق الفعلي 

الوقائع من أجلھا ،حیث أن ما  تضاربللصرح الأكادیمي إلى حتمیة صراع المواقع أو 

،أن إتیقا التواصل  اتنا السوسیولوجیة المباشرةاستوقفنا في ھذه المسألة من منطلق ملاحظ

وفق ھذه الصورة ،قد أثبتت حالة من التمزق داخل النسیج الثقافي والرمزي للطبیعة البنیویة 

التي تتسم بھا أوساط النقاش والتفاعل العلمي والفكري والاھتمام البحثي للمواضیع العامة 

كمكانات  الھامش/المركزإلى تشكل ثنائیة التي یستلھمھا المجتمع عموما ،وھو ما ینسحب 

معرفیة جدیدة على مستوى فضاء التدریس ،لاسیما وأن ما استنبطناه عملیا على مدى 

من مبدأ أن الباحث -الاعتبارات الشكلیة والمكونات المحیطیة لمؤشرات ھذا التأثیر 

لمنسیة والمخفیة اللامنطوق وتمحیص البدیھیات ا استنطاقالسوسیولوجي كثیرا ما یزیغ إلى 

الذي  "متغیر الغیاب"قرائن ومتغیرات من بینھا ،مرتبط ب - في طیات الظاھرة المجتمعیة

أن غیاب الأستاذ عن المحاضرة أو تقدیم الدرس لا ولم یعد یطرح أي :نمھد لھ بالقول 

ولكن إذا ما غیب الطالب اھتمام أو نقطة انشغال على مستوى كوامنھ الشخصیة والوظیفیة 

                                                           

 -  2013-1934[عالم اجتماع فرنسي.[  
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إلى فقدان أكثر من دون ریب ،فھذا سیؤدي بھ  بنفس الشروط وتحت دافع نفس الظروف

البنود الإداریة للتنظیم الرسمي للجامعة تستلزم ذلك و،ولو أن المراسیم القانونیة  معطى

الإجبار الحضوري داخل مقاعد الدراسة ،كدلالة رئیسیة على ضبط موازین التكافؤ أو ما 

،وعلیھ فإن المكانة  1"وسیط القانون داخل المجتمع العادل:"بـ -J.hھابرماس –یسمیھ 

من  انطلاقاالمحوریة للأستاذ الجامعي مكنتھ من فرض میكانیزمات السیطرة داخل القاعة 

ا ببعض اللقاءات الحواریة منجانبھا الظاھراتي ،حیث بیَن لنا أحد الأساتذة من خلال قیا

بعد أن تسائلنا عن كیفیة تعاملھ مع متغیر الغیاب معھم إلى كشف ھذه الخاصیة التأثیریة ،

غیابي عن المحاضرة لدوافع اضطراریة قلمَا أعلم بھ الطلبة :"عن الفصل؟ فأجابنا قائلا 

  2".تأخره مدام أنھ تحت مسؤولیتي و،ولكن أرید من الطالب أن یثبت لي سبب غیابھ أ

آخر لبنیة نظام الأدوار یدعم أن ھناك انعكاس  -ریمون بودون–ولعدة اعتبارات ،یرى    

یمیلون إلى " أساتذة"تفضیل دورھم الفرعي كــ" اختاروا"ھذا التناقض ،فالأفراد الذین 

ویتطابق نظام الأجور الذي یعمل بھ مع . الارتباط أكثر بحیاة المؤسسة التي ینتمون إلیھا

على أن  مما یدل، 3"حدود المؤسسة ،لذلك فإنھم یظھرون على أنھم معنیون بحیاة المؤسسة

الموقع الثانوي الذي انحصرت فیھ فاعلیة الأستاذ في السیاق العام للمجتمع والجامعة على 

وجھ الخصوص ،قد لجأ بھ إلى البحث عن المركز داخل فضاء التدریس في إطار البعد 

إلى " لحظة الإرتقاء":تسمیتھ بـ یمكن العلائقي الذي یحكمھ في تناظره مع الطالب ،وھو ما 

 "ھامشیة الھامش" یمثل) الطالب(فیما ظل وزن الطرف الآخر "مركزیة الھامش"صفة 

بالثقافة المجاورة أو المتاخمة لثقافة أخرى أقوى وأكثر انتشارا  الھامشیةر الثقافة بحیث تعت،

إنھا تلك الثقافة الأفقر :وحضورا في السلوك الیومي للناس في مجتمع ما ،أو یمكن القول 

 alaIN tOURaINE-آلان تورین- ،ولذلك یرى  4"تھا التكیفیة أمام التغیرات الجدیدةفي مكونا

فئة متأزمة ،لا تمثل حركة اجتماعیة ،فھي لا تعبر عن صراع شامل وأساسي :"بأن الطلبة 

وخطر [...] تضع محل رھان التوجھات الثقافیة الكبرى للمجتمع فھي مكبلة بخوفھا،لا 
                                                           

  : كتاب أنظر -1
  .230وص 215،ص 2012، ،بیروت التنویر ،دار والتواصل الأخلاق ھابرماس ،یورجین حسن النور أبو حمدي النور أبو         

  ].12:00-10:30:[،التوقیت  2015-02- 23: ،بتاریخ 02: رقم الأستاذ مع حواري لقاء من مستمد تصریح  -2
  .97،ص 2010، ،الجزائر الجامعیة المطبوعات ،دیوان السوسیولوجیة المعرفة ،بناء قرفي الحمید عبد -3
  .71،ص سابق ،مرجع والمجتمع ،الثقافة حسن ابراھیم سمیر -4

 - 1925[ فرنسي اجتماع عالم.[  
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،بالإضافة إلى الشلل الذي أصابھا بسبب الأزمة الشاملة للمنظومة السقوط الاجتماعي 

،وھو ما  1"الشعب وباسم القیم باسمالدور التقلیدي للأنتلجنسیا الناطقة  واختفاءالجامعیة ،

استحضرناه من خلال تمثلات الطالب الجامعي لمكانة الأستاذ معرفیا واجتماعیا داخل 

لقد أصبح دور :"الوسط البیداغوجي للجامعة ،حیث أجابنا أحد المقابلین في ھذا الصدد قائلا 

   2".الأستاذ الجامعي الیوم یمثل وظیفة مھنیة ولیس مھمة علمیة

كجزئیة تواصلیة لتحدید طبیعة " متغیر الغیاب"من خلال میدانیا  وبالإضافة إلى ما التمسناه 

جانب  "تأطیر القاعة"المكانة المعرفیة والاجتماعیة داخل الفضاء الجامعي ،كان لمتغیر 

المعنى ،حیث  بإنتاجمھم في استنتاج ھذه التركیبة ،من منطلق أن نمطیة السیاق ھي الكفیلة 

القاعة المقتصرة على طریقة الجلوس ،بعد من أبعاد  سجلت ملاحظاتنا الاجرائیة لشكلیة

السلطوي لممیزات التنشئة الاجتماعیة التي تكون علیھا الطالب الجامعي مرورا  الامتداد

بمختلف المراحل التعلیمیة التي تمھد علیھا ،فإذا كان الشكل الظاھراتي لكینونة الفضاء 

امعات المعاصرة یأخذ طابع الطاولة المكاني للقاعة في مستوى ما بعد التدرج لدى الج

المستدیرة التي تترك سمة التكافؤ في المراكز واستقلالیة الدور في التواصل ،فإن ما كشفت 

،وھو انفراد الأستاذ بمركزیة القاعة وتأطیر الطلبة وفق خاصیة عنھ دراستنا الإمبریقیة 

 NIEtzSchE FRIEDRIch -نیتشھفریدریك –یسمیھملیة انتقالیة من دائرة ما تراتبیة مما شكل ع

وھو ، "نرجسیة المثقف أو الأستاذ الجامعي"ة إلى ما نطلق علیھ تسمی "نرجسیة القائد":بـ 

،حیث یشیر أنھ إن  Max wEbER -*ماكس فیبر–ما أثبتھ العدید من الدارسین من قبیل 

لو كان لكل أستاذ . لدى شخص ما ،فھذا من مجرد الصدفة فقط الأخیرةتوفرت ھذه المیزة 

لھ كرسي في الجامعة الشعور بأنھ یتوجب علیھ أن یبدي أنھ قائد ،سیصبح ھذا الأمر مدعاة 

فرصة للعب ھذا الدور داخل وسیتفاقم الوضع أكثر لو تركنا لكل أستاذ جامعي ال. للقلق

أنفسھم عن طیبة خاطر قادة ،ھم في غالب  شخاص الذین یعتبرونبالفعل فإن الأ، المدرج

                                                           
1 -Alain TOURAINE ; Lutte étudiante ; paris : Seuil ; 1978 ; p.361. 
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- 1900- 1844[ فیلسوف ألماني[.  
*- 1920- 1864[ وعالم اجتماع ألماني اقتصادي[.  
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الأحیان الأقل جدارة بھذه الوظیفة ،إن القاعة التي یوجد بھا الأستاذ أمام مقرأه لیست على 

  1".كل حال أبدا المكان الذي یبدي فیھ مثل ھذا الاستعداد

وعلى ھذا الأساس ،فإن ھامشیة الطالب الجامعي داخل المدرج ،قد بیَنت لنا مدى سعي    

التي تعید الاعتبار إلى الشخصیة  "قوة الحضور"في  "رحلة البحث"الأستاذ إلى تجسید 

الفاعلة على مستوى الفضاء الأكادیمي للجامعة ،مما یعني أن إلغاء أو إقصاء الآخر أو 

الموقع المركزي بصفة تكافئیة ،قد أثبتت لنا أن مھمة البحث عن النظیر عن الوصول إلى 

،طرح عدة امتدادات ضمنیة تتصل بھذه المعالم الشكلیة الأضواء في الظل الھامشي المعاش 

الطالب  اتخاذفواعل التثاقف ،لاسیما من خلال الخاصة بالمكونة لأجزاء الموقع الجامعي 

الانتماء البدیل للحقل المعرفي الذي یضمن الموارد الجوھریة التي تحقق  لإستراتیجیة

حد المبحوثین قولھ في ھذا أالمكانة الاجتماعیة المفترض احتلالھا فعلیا ،حیث استطرد لنا 

في البحث ھو الذي ربطني أكثر بالمعرفة العلمیة ارتباطي بالمجال المیداني :"الشأن 

الرحلة "،فیما فند مبحوث آخر قولھ عن ھذه  2"والإبداع نتاجالإوالاندفاع إلى الرغبة في 

احتكاكي بالأستاذ الذي كنت أراه بعیدا ومنغلقا على نفسھ كان عبر النوادي :"قائلا "البحثیة

،وعلیھ فالسؤال الذي یطرح ارتباطا بھذه التصورات والاستراتیجیات یقودنا  3"والمنظمات

لعام الخاص اإلى البحث في طبیعة المحتوى الذي یستند إلیھ ھذا الموقع داخل المجال 

التي ھي مضامین ھذه الاتصالات الظاھراتیة  البدیلة؟ وما الإستراتیجیة؟ لماذا ھذه بالجامعة

  الجدیدة التي تعبر عن تناظر المحور والھامش؟ھذه المراكز  لدىتتوفر 

  

 

  

  

  

  
                                                           

  .45-44 ص ،ص 2009، ،الجزائر للنشر القصبة ،دار سبعون سعید: ،تر والسیاسي ،العالم فبیر ماكس - 1
  ].11:00-10:00:[،التوقیت  2015-02- 25:،بتاریخ  05: رقم المقابلة من مستمد تصریح - 2
  ].13:00-12:00:[،التوقیت  2015-01- 22:،بتاریخ  02: رقم المقابلة من مستمد تصریح - 3
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 :ثنائیة مالك الحقیقة ومستھلك الخطاب  - ب

من خلال تتبعنا لمواصفات ھذه المواقع التثاقفیة ،المتحكمة في تحدید اتجاھات التواصل    

الھامش  وإسنادالمركز لدى الأستاذ  احتكارالقائمة بین الأستاذ والطالب ،تبیَن لنا أن حتمیة 

للطالب كامتداد لوجود متغیرات اللاتكافؤ داخل الوسط الجامعي قد أظھرت في ثنایاھا سمة 

لھا خصوصیات الھیمنة السلطویة التي تتجاوز الطابع المادي إلى ما یمكن أن نطلق علیھ 

قوة "جزئیة لنا معطیات الدراسة أن  أوضحت،حیث  "سلطة المعرفة"في ھذه الحالة اسم 

 SIGMUNDسیغموند فروید" - حسب تعبیر– "الأنا الأعلى"لتي فرضت منطق ا "الحضور

FREUD"  كثیرا ما تطلعت إلى بسط نفوذھا الاحتكاري إلى مختلف الجوانب والتركیبات،

على سبیل الحصر ،حیث "الحقیقة المعرفیة"المندرجة في سیاقاتھا ،والتي نذكر من ضمنھا 

ظلت ھذه النزعة الفوقیة لدى الأستاذ تطبع داخل القاعة ثنائیة ثابتة أو قاعدة مسلم بھا ،بین 

وھو ما تجلى في مضمون ما جاء ، -الطالب- "مستھلك الخطاب"و -الأستاذ– "مالك الحقیقة"

م في ھذا في المقابلات الحواریة التي أجریناھا مع بعض الأساتذة ،حیث ذكر لنا أحدھ

الطلبة في بعض الأحیان یتخوفون من طرح السؤال ،لأن ھناك من الأساتذة من :" الإطار

،وكتمحیص أكثر إیضاحا لمدى وجود ھذا النوع من الفرض  1"یظنون أن ما یقولونھ وحیا

إذا خالف الطالب یھمش أكثر :"السلطوي داخل فضاء التدریس ،أضاف لنا أستاذ آخر قولھ 

،وھو ما یؤكد على أن  2"ن إقصاء ھذا ھو حال تواصلھ مع الأستاذ الیوممما ھو علیھ م

قدرات الطالب على التفكیر والمجابھة والنقد تنخفض بدرجة واضحة في الأوضاع التي 

،حیث یأخذ التسلط والعنف صورة رمزیة في المراحل  والإكراهأجواء القھر فیھا تسیطر 

عن وجھات نظرھم أو  الإعلان،مثل منع الطلاب من  )المرحلة الجامعیة(العلیا من التعلیم 

وھذا ما یمكن أن یطلق علیھ التسلط المعرفي . من توجیھ النقد أو إبداء الرأي المخالف

،مما یدل على أن ھذه  3"والذي یمكن تحدیده بأنھ فرض الآراء والأفكار على الآخرین

على الذات ،باتت تنقل مزایا  العملیة التي تنسحب إلى الاستحواذ على الموقع والانغلاق

                                                           

- 1939- 1856[طبیب أعصاب وعالم نفساني نمساوي[.  
  ].14:20-13:00:[،التوقیت  2015-03- 17:،بتاریخ  04: رقم الاستاذ مع حواري لقاء من مستمد تصریح -1
  ].10:45-09:30:[،التوقیت  2015-03-16:،بتاریخ  03 :رقم الأستاذ مع حواري لقاء من مستمد تصریح -2
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،حیث أصبح " الخطابي الاعتقادي"إلى شكلھا " العلمیة النسبیة"المعرفة من صورتھا 

 JacqUESجاك دیریدا–الخطاب وفق قاعدة ما ینعتھ الطالب الجامعي مستھلك لحیثیات ھذا 

DERRIDa- وھو الأمر الذي ینتقده ماكس فیبر إذ  1"الصوت الذي یحرس الصمت:"بــ،

أجیب أن النبي والدیماغوجي لیس لھما مكان على كرسي الجامعة ،حیث یقال للنبي :"یقول 

،أي في المكان الذي " أخرج إلى حافة الطریق وتحدث أمام الملأ":مثلما یقال للدیماغوجي 

درج مستمعیھ بكیفیة مغایرة وعلى العكس من ذلك ،یواجھ الأستاذ في الم. یمكن فیھ انتقادك

إن الظروف تقتضي . حیث یأخذ الكلمة ،لكن الطلبة ملزمون على الصمت والإصغاء:تماما 

أن یتابع الطلبة دروس الأستاذ من أجل ضمان مستقبلھم ولا یمكن لأي شخص حاضر 

،حیث تمثلت مؤشرات ھذا المركز الاحتكاري للمعرفة  2"بقاعة التدریس أن ینتقد الأستاذ

داخل الفضاء الجامعي حسب خصوصیة دراستنا السوسیولوجیة من خلال محددات التقویم 

أصبح الأستاذ یرى :"،أین كشف لنا أحد المبحوثین جزئیة عدم الخروج عن السیطرة بقولھ 

في نفسھ أو یقر بأنھ یعرف وملم بكل شيء ومستحیل أن ینتقد من طالبھ ،وبالتالي فقد أصبح 

لا یوجد نقد :"ویضیف ذات المستجوب في ذات السیاق قائلا  3)"زاميقانون إل(عبارة عن 

حة الطالب مرتبطة بالعلامة وھذا دلیل لموجھ للأستاذ داخل الفضاء الجامعي مادام أن مص

   4)".عصا التخویف(على وجود 

اللحظة "ولعل موارد ھذه المكانة ،كثیرا ما باتت تستمد شرعیتھا الوجودیة من خصائص    

،وھو ما أدى بنا في ھذه  KaRl MaNNhEIM-*كارل مانھایم–حسب تعبیر  5"الجیلیة

الظاھرة إلى تبیان حجم الإقرار التقلیدي الذي أضحى یستخدمھ  بالمتابعة الكشفیة لجوان

ة مقارن،ستاذ الجامعي في علاقتھ بالطالب ،باعتباره أنھ الأولى بنشر المعرفة لأسبقیتھ بھا الأ

                                                           

-  2004-1930[فیلسوف فرنسي.[  
  :أنظر كتاب  -1

فتحي إنقزَو ،المركز الثقافي : ،تر -مدخل إلى مسألة العلامة في فینومینولوجیا ھوسَرل–جاك دریدا ،الصوت والظاھرة         
  .117،ص 2005المغرب ،، 1العربي ،ط

  .37ماكس فبیر ،مرجع سابق ،ص -2
  ].13:00-12:00:[،التوقیت  2015-04- 06:،بتاریخ  08: مستمد من المقابلة رقم تصریح -3
  .مستمد من المبحوث نفسھ تصریح -4
  :أنظر كتاب -5

Karl Mannheim ;le problème des générations ;(1928) ;trad ;Gérard Mauger ;ed.Natham ;pari ;1990.  

*-  1947- 1893[عالم اجتماع ألماني من أصل مجري.[  
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الذي لطالما ارتكز مجالھ على جیل الشباب الذي لا یعدوا أن یكون مبتدئ في ذلك  بالطالب

،ومنھ فاستثمارا في ھذا المعطى القیمي الذي یحكم جدلیة الأجیال داخل المجتمع الجزائري 

،أصبح الأستاذ في محیط التدریس یحتكم إلى ھذه الشروط ،مما تطلب منا البحث في متغیر 

یار لتحدید مقتضیات الموقع الذي یستوفي ھذه الثنائیة التي تجمع بین ،كمع" قیمیة الجیل"

  .مالك الحقیقة ومستھلك الخطاب ،وعلیھ كیف تتم ھذه الوضعیة؟ وماھي تلویناتھا؟

عما یؤسس لوحدة الجیل؟ ومن أین تأتي الكثافة الكبیرة في :یتساءل كارل مانھایم    

أول شيء یبرز عندما نتصور "فیجیب أن ...الجیل؟بناء نفس أالعلاقات التي تظھر بین 

ومن وجھة  .وحدة جیل محدد وھو ذلك التقارب العمیق للمكونات التي تملأ وعي كل فرد

سوسیولوجیة فللمكونات أھمیتھا لیس بسبب معانیھا ودلالاتھا ولكن لأنھا تشكل من أفراد 

م فإن ھذا الموضع إذا ما ،ومن ث 1"معزولین مجموعة ،لأنھا تملك قوة تنشئة اجتماعیة

منطق " لقيأسقطنا قواسمھ على الوسط الجامعي ،قد أثبت لنا إجرائیا أن حاصل التصادم قد 

من قبل الأستاذ خاصة إذا ما أمعنا النظر في كون الفضاء الجامعي ھو صرح شباني  "أنوي

حیاة ما من دائرة الفضاءات  إخراج:"ملامح الإقصاء التي یقصد بھا بامتیاز ،وعلیھ فإن 

المخصصة للعیش ،فلا یمكن إذا التفكیر في الإقصاء إلا بتقسیم الفضاءات الاجتماعیة إلى 

فضاءات مألوفة وفضاءات ھامشیة ،وھو ما یفترض إقامة حد یبقي المھمش الذي یعیش 

تیة حیاة تحاكي الحیاة حبیس فضاء حدودي مجاور للمجتمع ،ھو عبارة عن الخلفیة التح

ضمن ھذه السلطة التواصلیة إلى تحویل الموقع  بالأستاذ،قد آل  2"للشكل الاجتماعي

المعرفي وتسییر  والإبداعالتي تبعث جو التنافس العقلاني – "التوازنیة"الأكادیمي من حالتھ 

،حیث كشف لنا أحد الطلبة  "صراع الرغبات الشخصیة"إلى مناخ  - الاختلافات الفكریة

في إثارة  مستویات من الأساتذة )03(یمكنني أن أصنف ثلاث:" المبحوثین ھذه الوتیرة بقولھ 

  :النقاش والتواصل المعرفي 

 .وھو صاحب المعرفة المطلقة الذي لھ عقدة في التفاعل مع الشاب الجامعي:صنف المواجھات الحادة  -1
الذي لا یفرق بین الصواب والخطأ ولا یتفاعل مع ما ینتجھ الطالب وھو :صنف لا یبالي وفاقد للمعیار -2

 .لأنھ لا یملك أي مرجعیة فكریة أو علمیة

                                                           
  .13،ص 2012ناصر جابي ،لماذا تأخر الربیع الجزائري ،منشورات الشھاب ،الجزائر ، - 1
  .11،ص 2012،المعھد العربي لحقوق الإنسان ،تونس ، - دراسة میدانیة- حبیب العایب ،قضایا التھمیش في تونس - 2
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 .حیث أعتبره صاحب وعي ویعد من النخبة المثقفة:الثقافاتالصنف المتفتح على  -3

  1."ولكن من كل ھذا فإن الصنف الأول ھو الذي یطغى على الجامعة الجزائریة الیوم

ھي  -J.claRcكلارك -فمن ھذا المنطلق ،إذا كانت الثقافة الفرعیة للشباب حسب رأي   

محاولة لإحیاء ثقافة متغیرة تدخل في مفاوضات جدیدة مع الثقافة السائدة أو المسیطرة 

،فإنھا تعبر عن أسلوب حیاة مستقل عن عالم الكبار ،لا  2كاستجابة لموقفھا البنائي للتغییر

لى معاییرھم وقیمھم ومعتقداتھم وأسالیب سلوكھم ،بل یتأسس على نسق تخضع في الغالب إ

بمعنى آخر ثقافة . من القیم والمعاییر والأفكار وأنماط السلوك غیر مقیدة لما یریده الكبار

الشباب ھي شكل أو نوع من اللغة والقیم الخاصة والتصرفات المتمیزة التي أكثر ما تنطبع 

ئیة والغطرسة اتجاه الكبار ولذلك نجدھا توسم بالثقافة المضادة أو بھ التمرد والعناد والتلقا

(contre culture)المعادیة 
3

في علاقة  الموضعیة،وعلیھ فأقل ما تخضع إلیھ ھذه الكینونة  

،حیث أن رحلة البحث " التقوقع داخل الفضاء المعولب"الأستاذ بالطالب وھي الاندفاع إلى 

في جدلیة الذات والآخر  الاعترافعن المكانة بالنسبة للطالب الجامعي قد افتقدت إلى مبدأ 

أن غیاب التكافؤ بین الطالب والأستاذ یمنع :"،مما یدل حسب تعبیر أحد الطلبة المبحوثین 

تتسم من انتقاده أو تقدیم أفكار جدیدة وھذا دلیل على غیاب الروح العلمیة التي 

  4".بالموضوعیة

وعلى مبنى ھذا الأساس ،فإن طبیعة الجزئیات العلائقیة للتثاقف داخل الصرح الأكادیمي 

للجامعة في الجزائر تحدیدا ،وفي ظل الخصوصیات التي شملت مجالھا العمومي ونمطیة 

مواقعھا المعرفیة والاجتماعیة ،تحیلنا في ھذا الصدد إلى تسلیط الضوء على نمذجة 

وبالتالي . وب التواصلي الذي یحكم ھذه العلاقة الطردیة القائمة بین الأستاذ والطالبسلالأ

ما ھي معالم وأشكال الأسلوب : فإن نقطة الانشغال التي تستوقفنا في ھذه المسألة مفادھا ھو

مظھرات العملیة الدینامكیة داخل قاعة التدریس؟ وكیف تتم أطر ھذه ت التفاعلي الذي تتسم بھ

  كة الاتصالیة؟المشار

                                                           
  ].14:00-13:00:[،التوقیت  2015-05- 07:،بتاریخ  13 :مستمد من المقابلة رقم تصریح -1
  .55،ص 1987،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ،) دراسة في ثقافة الشباب(السید عبد العاطي السید ،صراع الأجیال  -2
عبد العالي دبلة ویزید عباسي ،ثقافة الشباب بین التأطیر المعرفي والواقع الاجتماعي ،مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة  -3

  .127،ص 2015،الجزائر ،جوان  11،العدد - الوادي–،الصادرة عن جامعة الشھید حمة لخضر 
  ].10:45-10:00:[ ،التوقیت 2015-04- 06:،بتاریخ  07: مستمد من المقابلة رقم تصریح -4
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 :لمشاركة التثاقفیةفي امحددات الفعل الممارساتي  - 3

تتجھ الجامعة المعاصرة الیوم ،في مختلف المجتمعات الصانعة للمعرفة إلى بذل جھود    

حثیثة لامتلاك ناصیة العلم وحلقات التقانة المتقدمة بكل الوسائل الممكنة ،إدراكا منھا أن 

 أساسا في القدرة على امتلاك العلوم الحدیثة والتقانة المتطورةالقوة في ھذا العصر ،تكمن 

وتوظیفھا عملیا ،انطلاقا من فھم الذات الباحثة ومتطلباتھا الشخصیة والمجتمعیة ،وصولا 

إلى تنمیة حاجات المجتمع بمرئیات استیعابیة تتماشى جزئیاتھا الطبیعیة وسمات ما یسمى 

حلقة الدینامیكیة داخل الفضاء العمومي للجامعة عملیة ،حیث شكلت ھذه ال"بالعالم المتغیر"

وستظل  وما تزاللذا كانت . ارتقائیة تتغذى منھا الذھنیات الأكادیمیة للفواعل الرئیسیة بھا

الواعي ،ھي القلعة الأمامیة التي منھا یتم  والإنسانالجامعات بالنسبة لرجل العالم المتقدم 

التخطیط والتحضیر لتجاوز الخطوط الأمامیة ،وطرق بوابات جدیدة في عالم الكشوفات 

والاختراعات وتنظیم أسالیب حیاتیة على منھج ذوقي متمیز ،یشكل في مجموعھ ما یسمى 

الرجل المتحكم في  الذي ننعتھ بالمتقدم أو الإنسانالذي یفرز ذلك " بالعرف الحضاري"

،مما جعل ھذه المجتمعات العلمیة تدفع بالجامعة إلى تبني أدوار جدیدة من  1وسائل التنمیة

تطبیقیة تتصل  اقتصادیةكونھا تؤدي وظیفة ثقافیة تنظیریة ،إلى أن أصبح لھا وظیفة 

عن ھذه النقلة ( - جمال غرید–حیث یعلق " باقتصاد المعرفة"یكنى ما جوھریا مع 

التي صنعت من الجامعة مؤسسة " العبقریة الأوروبیة ذات النموذج البولوني:" بـ) عیةالنو

تحمل مواصفات الاستقلالیة ،التنافسیة ،الفعالیة والمھنیة التي تنتج وتنشر الثقافة بصفة نقدیة 

،وعلیھ فلا غرو أن التأشیر  2عبر میكانیزمات البحث والتعلیم التي تنمي الملكات التدریسیة

ي یحیل إلى فھم ھذا الاستشكال داخل المجتمع الجامعي الجزائري قد استعصى على الذ

الكثیر من الدارسین في حقول سوسیولوجیا الثقافة والمعرفة وعلوم التربیة ،مما آل بنا في 

عن أي وظیفة تؤدیھا الجامعة الجزائریة :ھذا المضمار إلى التعمق في أحواز التساؤل 

                                                           
  .313-312ص ص  ،1994 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)محاضرات(مساءلات في الفكر والأدب  حمادي،عبد الله -1

 -  2013-1943[عالم اجتماع جزائري.[  

2-Djamel GUERID ; Savoir et Société en Algérie ; centre de recherche en économie appliquée pour 
le développement ; Algérie ; 2012.p.28. 
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الأكادیمي في الجزائر مرحلة ما قبل الوظیفة الثقافیة؟ أم أنھ یشھد راھنا؟ ھل یعیش الصرح 

   .؟- ما بین الوظیفة الثقافیة والأداء الاقتصادي-"مرحلة البین بین"تمفصلات وتشنجات 

وإذ أن الفجوة العلائقیة الخاصة بالمواقع الجامعیة أخذت بالاتساع بین الأستاذ والطالب    

ن المدبر في ھذه الحراكات قد یستلزم تبیان طبیعة إ،ف داخل فضاء التدریس بشكل أدق

التي تعد إحدى تراكیب الثقافة ) العقلیات( الأسلوب التواصلي الذي یكشف نمطیة الذھنیات

العالمة من جھة ویستظھر رسامیل مراكز التفاعل داخل المجال المعرفي من جھة أخرى 

ارتباطا بخصوصیة دراستنا  ،حیث أصبحت متون ھذه العملیة في الحالة الجزائریة

تلقى عدة تشعیبات ومسالك لفھم المضمون العلمي والمرجع الفكري الذي  الاجرائیة

تستحضره الجامعة قیاسا على متطلبات المجتمع وما تشوبھ من قضایا وظواھر في شتى 

خصائص الأسلوبیة الاتصالیة لیس  إبرازالمجالات والمیادین ،وھو الأمر الذي ینسحب إلى 

إطار تقني لمسارات التدریس وامتداداتھ التي كثیرا ما تمثل على أنھا نظام أو منظومة لھ ك

 "بدایة البدایات"،وإنما تقتضي منا تسلیط الضوء على  1عملیات ومخرجاتمدخلات و

التي تستلھم منھا ھذه الطریقة التواصلیة ،من حیث أنھا تعبر  - أحمد شراك- حسب تعبیر 

تبادلیة للمادة العلمیة بین الأستاذ والطالب بشكل خاص ،والتي تبین حیثیات  إستراتیجیةعن 

كفعل ممارساتي  الإستراتیجیة،لاسیما وأن ھذه  "كفن إقناعي"المكتسبات المعرفیة والثقافیة 

والطریقة ) التكتیكات(والمناورات  والإجراءاتلمقتضیات التثاقف ھي المنحى أو الخطة 

للوصول إلى مخرجات أو نواتج محددة منھا ما ھو ) الأستاذ(ا المعلم والأسالیب التي یتبعھ

حركي /أو نفسي )societal(نفسي أو اجتماعي /أو ذاتي )cognitive(معرفي /عقلي

)psycho-motor ( أو مجرد الحصول على معلومات)information(
2.   

  

  

                                                           
  .10،ص2010،الإسكندریة ، الإسكندریةالتدریس المتقدمة ،كلیة التربیة بدمنھور بجامعة  إستراتیجیةعبد الحمید حسن شھین ،-1

.باحث مغربي مختص في علم الاجتماع-   
.22المرجع نفسھ ،ص- 2  
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تأسیسا على ھذا التصور ،فإن ما أوجدتھ لنا الدراسة المیدانیة بعد تتبعنا لخلفیات ھذه و   

المرحلة الإستشكالیة ،قد أثبت لنا مدى الغیاب التام الذي اكتنف ھذه المؤشرات الأسلوبیة 

كمنطلقات أولیة لتفعیل میكانیزمات التواصل داخل القاعة ،أین أضحت مبدئیات التفاھم 

تشكل عائقا "بأخلاقیات المناقشة" -ھابرماس–البوادر التمھیدیة لما یسمیھ  إحدىباعتبارھا 

الأستاذ (ابیستیمولوجیا بأوجھھ المعرفیة والاجتماعیة ،نظرا لعدم إدراك ھذه الثنائیة 

داخل فضاء مؤسسات التعلیم العالي التي "إدارة المعرفة"لما یطلق علیھ مفھوم ) الطالب/

رساتیة من ھذا البعد الاستراتیجي الذي یعد مصدر العملیات النظامیة تستمد فاعلیتھا المما

وعرضھا بطریقة تحسن قدرات الفرد في لإیجاد المعلومات واستیعابھا وتنظیمھا وتنقیتھا 

العطاء كما تساعد على استیعاب وحفظ واستخدام المعرفة لحل المشاكل والتعلم الدینامیكي 

لا یوجد :"ر لنا أحد المبحوثین في ھذا السیاق قائلا ،حیث أشا 1والتخطیط الاستراتیجي

اھتمام متبادل بین الأستاذ والطالب فكلاھما لیس موجودا من أجل المعرفة ،فكیف لھما أن 

  2".یتناقشان ویتفاعلان في سبیل ذلك؟

والأستاذ داخل المجتمع  بوبھذه الكیفیة ،أدى ھذا المشھد التواصلي بین ازدواجیة الطال   

النوعي الذي یحقق مستویات الجودة بشكل عام " حسم الانتقال"الجامعي إلى وضع إشكالیة 

التمزق من إلى إضفاء حالة  "تنزلق" -سابقة الذكر–،مما جعل من مظاھر الرحلة البحثیة 

،وذلك من لحظة البحث عن الموقع المعرفي أو المكانة  "تراجعیة"الداخلي بصورة 

داخل الجامعة إلى رحلة البحث عن الذات الجامعیة أو الشخصیة الأكادیمیة  الاجتماعیة

على مدى سنوات من الدراسة في :"أحد المقابلین القائلة  إجابات،وھو ما جاء في واحدة من 

حقل العلوم الاجتماعیة لم أجد نفسي طالبا جامعیا مختصا في علم الاجتماع إلا في شھادة 

،وعلیھ فإن طرائق الأسلوب التواصلي وفق ھذه المرئیات قد أبانت عن وجود  3"التسجیل

الذي  " بصناعة الحدث"ھشاشة بینیة ضمن الملكات التدریسیة في كیفیة ما یمكن تسمیتھ 

أو داخل یعمل على تجسید معلم من معالم قوة الحضور وتسلیط الضوء على الذات میدانیا 

 LA SOCIÉTÉ DU" (مجتمع الفرجة:"بـ -GUY DEbORDوبورجي د–ما یسمیھ المفكر الفرنسي 

                                                           
  . 45،ص 2007،الإسكندریة ، 1حبیب البیلاوي وآخرون ،إدارة المعرفة في التعلیم ،دار الوفاء ،ط-  1
  ].12:50-11:15:[،التوقیت  2015-01-22:،بتاریخ  01 :مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
  ].10:30-09:50:[،التوقیت  2015-04-15:،بتاریخ  10 :مستمد من المقابلة رقم تصریح -  3
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SPECTACLE (مصطفى حجازي–،حیث یرى - أن مؤسساتنا التربویة ، شأنفي ھذا ال

الطریقة العلمیة ،والتوظیف  تلمسوالتعلیمیة أو الأكادیمیة لا زالت تخطو خطا بطیئا في 

العلمیة  الطریقةنطاق :الأول :المنھجي العقلاني لطاقاتنا ومعركتنا الحالیة ذات نطاقین 

ما زالا بعیدین عن نطاق حیاتنا العملیة الابتكاریة ،وكلا النطاقین  الإمكانیاتتنمیة :،والثاني 

،فالذي لا  1سلطویة التي تحكمھ،لا في الأھداف ولا في المناھج ولا في النظم والعلاقات ال

أن الفصل كمكان یتم فیھ فعل التعلیم والتعلم  DEcORtE -*دیكورت –شك فیھ حسب تعبیر 

یساھم كل منھم بحصتھ الفردیة ،بل ) طلبة-أستاذ(،لیس مجرد تجمیع لمجموعة من الأفراد 

أنھ أولا وقبل كل شيء عبارة عن كلیة تمارس ضمنھا تأثیرات متبادلة بین أعضائھ 

،ویقیمون شبكة من ،فالأستاذ والطلبة على حد سواء یكونون حقل تفاعلات اجتماعیة 

العلاقات الوجدانیة وعلاقات انجذاب وتنافر وتعاطف وكراھیة ،وتحدد بنیة ذلك الحقل في 

   2.ذات الوقت الطریقة التي یشارك بھا كل من الأستاذ والطلبة في عملیة التعلیم والتعلم

 مبریقیةلھذه التراكمات المعرفیة المتقطعة حسب ما جاء في معطیات دراستنا الاونتاجا    

،قد آلت ھذه الخصوصیة الظاھراتیة للأسلوب التواصلي على مستوى الفضاء الأكادیمي 

،التي تحمل في طیاتھا " نتیجة الحصر"أو " بالنھایة الحصریة"للجامعة إلى ما یمكن تسمیتھ 

المحوریة المشكلة لطبیعة حیز  سمات الخواء المعرفي والجمود الفكري الذي یطبع الفواعل

،فإذا كان الأسلوب التواصلي ضمن العملیة التدریسیة ) على سبیل الحصر الحیز الجامعيأو (ما 

أو المشاركة التثاقفیة یرتكز في طابعھ العقلاني على تكافؤ الموازین الفاعلة داخل المجال 

فماھي نمطیة أطره الجانبیة إذا ما تم تغییب ھذه التمظھرات في ظل . العام للجامعة أساسا

الممارساتیة التي أصبحت تقوم علیھا  الإستراتیجیةلى حتمیات الصراع؟ ماھي انتقالھ إ

وماھي  ؟ل الجامعة الجزائریة راھنا؟ فیما تتمثل سماتھاخاصیة الأسلوب التواصلي داخ

  .الكیفیات التي تتجسد بھا لدى الأستاذ والطالب على حد سواء؟

                                                           

- أكادیمي ومفكر لبناني.  
 1981،بیروت ، 21معھد الإنماء العربي ،العدد:،مجلة الفكر العربي ،الصادرة عن ) بحث(مصطفى حجازي ،التفكیر الإبتكاري -1

  .383،ص

*-  1994- 1905[فیلسوف بلجیكي.[  
دور الجامعات العربیة في تعزیز مبدأ (،أبحاث مؤتمر  سمیر شعبان ،علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب واثرھا في تعزیز الوسطیة-2

  /http://repository.taibahu.edu.sa :    ،الجزائر) الوسطیة بین الشباب العربي
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 من النقد المؤسس إلى الجھل المقدس :أسلوب التلقین  - أ

على ضوء ما تم الكشف عنھ سوسیولوجیا ،من خلال ترصدنا لمحددات الفعل الممارساتي 

في المشاركة التثاقفیة التي تنبني علیھا إستراتیجیة الأسلوب التواصلي بین الأستاذ والطالب 

ضمن العملیة التدریسیة داخل الفضاء الأكادیمي بالجامعة الجزائریة تبین لنا إجرائیا أن 

كتعبیر عن تعطیل الماكینات التفكیریة للذات الباحثة بشكل " بالحصر"سمیناه نتیجة ما أ

خاص ،وتثبیت الحراك المعرفي للمجتمع البحثي بشكل عام ،قد أعاد دافعیة التعلیم والتعلم 

لدى الطالب إلى حالة الغموض التي حالة دون فھمھ للنقاش العلمي الذي یمكنھ من ربط 

المحیط ،حیث اقتصرت المھام التدریسیة للأستاذ داخل القاعة معطیات التنظیر بمتطلبات 

على طابعھا التقلیدي ،الذي یؤدي إلى قتل روح المشاركة في الطلبة ،وإلى تنمیة روح 

السلبیة وفقدان الإحساس بالمسؤولیة ویضعف بشكل كبیر مشاركة الطالب في الموقف 

والمعلومات المتنوعة دون تنمیة  التعلیمي كما یعتمد على حشو أذھان الطلاب بالمعارف

 1مھارات التحلیل والاستنباط والاستنتاج الفكري ،التي ھي الطریقة إلى الإبداع والابتكار

،حیث أننا ومن منطلق تتبعنا لمضامین تحضیر الدرس العلمي وكیفیات عرضھ على الطلبة 

وانزواءه بطریقة  هستاذ على أفكارأثبتت لنا مجمل المقابلات المیدانیة مدى انطواء الأ

لجامعة الخاصة المحاضرة التلقینیة ،التي تعد إحدى المتغیرات الجزئیة للوظیفة التثقیفیة 

أین أردف لنا أحد المستجوبین في ھذا  -جمال غرید-بمفھوم" فعل الزرع"،والتي ینجم عنھا 

لأستاذ داخل لقد تطبعنا في حیاتنا الجامعیة على أخذ وكتابة كل ما یقولھ ا:"الشأن بقولھ 

كیف یمكنني :"،فیما ذھب مبحوث آخر إلى القول  2"المدرج دون إبداء أي رأي إزاء ذلك

فھم الدرس في إطاره العلمي من دون طرح مجموعة من التساؤلات؟ وكیف یمكنني طرح 

دوَن ما :فالإجابة واحدة وھي..الاستفھامات في ظل وجود أستاذ لا یؤمن بمبدأ المناقشة؟ ھذه

  3".تسمع

                                                           
  .36،ص 1998حسن بو عبد الله وآخرون ،تقویم العملیة التكوینیة في الجامعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ل-  1
  ].17:00-16:00:[،التوقیت  2015-02-13:،بتاریخ  04: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
  ].17:30-16:30:[،التوقیت  2015-04-30:،بتاریخ  11 :مستمد من المقابلة رقم تصریح -  3
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ومن ثم ،فإن الدراسات التي أنجزت من ھذا الباب ،تقر أن انعدام طریقة النقاش التي من    

خلالھا یتم تبادل الرأي بین الطلبة والأساتذة وبین الطلبة أنفسھم لتعزیز ما یقدم إلیھم من 

معارف لكونھا حافزا لتنمیة تفكیر الطالب وتطویره ،وھذه الطریقة التي تمكن الأستاذ من 

رفة نجاحھ في التدریس ومدى فھم طلابھ للمادة الدراسیة ،وأین تقع مكامن الضعف مع

التیھ "،قد شكلت على مستوى ذھنیة الطالب الجزائري نوع من  1وتبرز نواحي القوة

داخل الجامعة ،فلو قارنا طریقة المناقشة على مستوى التعلیم والتعلیم العالي " العلمي

وحماسھ واشداده لأمكن ملاحظة مدى نشاط الطالب  بصورة محددة بأسلوب الملاحظة

للدرس ،رغم كون ھذه الطریقة أكثر استھلاكا للوقت ،وإنھا قد لا تریح بعض الطلبة 

الإتكالیین أو الذین یشعرون بالخجل أمام الآخرین ،إلا أن لھا دور فعال في إغناء التدریس 

  2.الجامعي وتحسینھ

لوب التلقین قد سالأسلوب التشاركي كفعل تضادي لأوھو ما یدل في ذات السجال ،أن    

لیة ؤولحظاتھ التسا" بالعقل النقدي" -ھابرماس–أو مایسمیھ غیبت لدیھ مسألة النقد المؤسس 

باعتباره معطى طبیعي لعملیات التفكیر والتعلم النشط الذي یرتكز مفعولھ على تقنیات یقوم 

،الطلاب ینھمكون في عمل شيء ما فیھا الطلاب بأكثر من مجرد الاستماع إلى محاضرة 

فالتعلم النشط مستمد من اثنین من و المعالجة أو تطبیق المعلومات ،كالاكتشاف أ

أن البشر مختلفون ویتعلمون )2( أن التعلم بطبیعتھ ھو مسعى نشط)1(:ةالافتراضات الأساسی

من القیم العلمیة للجامعة ،حیث  "الانسلاخفعل "ما ینسحب إلى ،وھذا  3بطرق مختلفة

أوجدت الكثیر من البحوث والدراسات العلمیة أن ھناك أربع مجموعات من الأھداف تسعى 

ف والفھم والاستیعاب ،والتحلیل والبحث عن الجامعة المعاصرة إلى تحقیقھا ھي التعر

الأصل والمقارنة والقدرة على التعلم ،ثم النقد والمفاضلة والاختیار ،وأخیرا الاجتھاد 

والإبداع ،والملاحظ أن الجامعات العربیة ینحصر دورھا في المجموعتین الأولى والثانیة 

اع فیكاد یكون دور الجامعات ،أما أھداف النقد والمفاضلة والاختیار والاجتھاد والإبد

                                                           
للبحوث مجلة الواحات ،) قسم علم الاجتماع نموذجا(البیداغوجیة بین الأستاذ والطالب  ةالعرباوي ،قراءة للعلاقعمر -  1

  .63،ص 2010الجزائر ،، 08ددجامعة غردایة ،الع:الصادرة عن ،والدراسات 
  .63المرجع نفسھ ،ص-  2
  .103عبد الحمید حسن شھین ،مرجع سابق ،ص-  3
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- عمارةمحمد -،والحال ،حسب رأي 1العربیة المعاصرة معدوما مع استثناءات تؤكد القاعدة

 یتصل بھشاشة الفكر العربي واتصافھ بالسطحیة ،وغلبة الخرافة والجمود والتقلید في

  2.الواقعطرقھ وأسالیبھ وأنماطھ وموضوعاتھ ومناھجھ في رؤیة الحقائق أو معالجة قضایا 

من ھنا تجدر الإشارة حسب ما ورد في ملاحظاتنا المباشرة إلى أن امتلاك الأستاذ    

،كتجسید لدور القائد ضمن موازین القوى داخل الفضاء " مالك الحقیقة"الجامعي لنزعة 

،مما انجر عن ھذا التطبع  كأسلوب تلقیني" متغیر الإلقاء"العلمي قد أظھر لنا انشداده إلى 

 إثارةالذي یجرد الطالب من سمات الاستقلالیة والتحرر في " فعل الترویض"بروز بوادر 

الرأي ومأسسة الارادة ،حیث دفعنا ھذا التداخل والتناص للأسالیب إلى لحظة  وإبداءالنقاش 

ما ھي شارة المتمدرس داخل الفضاء الجامعي في الجزائر؟ ھل ھو تلمیذ جامعي : التساؤل

ھل " :مفادهالذي كان أم طالب ابتدائي ؟وھو الأمر الذي جاء في تساؤلات أحد المبحوثین 

ھو جوھر علم الاجتماع  -ھابرماس–كان النقد بتعبیر ،فإذا  3"مھمة الطالب ھي الاستھلاك؟

التأمل وإعادة  إمكانیةوذلك ما ینبغي أن یكون ،وأن ھدف علم الاجتماع في رأیھ یتمثل في 

 4من معرفة أنفسھم والإلمام بالمواقف والظروف المحیطة بھمالبناء على نحو یمكن الأفراد 

ة أن نظام التلقین وما یقابلھ من تردید بدون تساؤل أو ،فإن ما كشفت عنھ دراستنا الإجرائی

المجد أو النجیب ) الطالب(إلى جعل نموذج التلمیذ ) الجامعة(مناقشة بات یمیل المدرسة 

ذلك الذي یمتثل للنظام تمام الامتثال ویحفظ دروسھ ویثبت جدارتھ من خلال تردیدھا في 

–،وكأنھا حسب منظور 5وإبداء الرأي الامتحان كاملة دون أي مجال للتحلیل والتساؤل

وأن الطلبة سجناء نمط  [...] التعلیم ھو التلقین:معادلة واحدة لا غیر  -خولة إبراھیميطالب 

إنھم أدمغة تشكَل وتحشى بالمعلومات فإذا منھ ،من التعلیم لا یقدرون على ردَه والتحرر 

الحق أن نمط . یضیعون ویستسلمون أخرجتھم من ھذا النمط شعروا بالقلق والفشل ونراھم

                                                           
  .79،ص 2007،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ، -دراسة في النقد الاجتماعي-عبد الرزاق جلبي ،الإبداع والمجتمع-  1

- مفكر اسلامي مصري.  

التحدیات الاجتماعیة والثقافیة واللغویة في العالم العربي حاضرا :عبد الرحمن صوفي عثمان وآخرون ،مجتمع المعرفة -  2
،منشورات جامعة السلطان قابوس ،المجلد الثاني ) أشغال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلیة الأداب والعلوم الاجتماعیة(ومستقبلا 

  .16ص، 2007عمان ، ،سلطنة
  ].12:00-11:00:[،التوقیت  2015-05-04:،بتاریخ  12 :مستمد من المقابلة رقم تصریح -  3
  .135عبد الرزاق جلبي ،مرجع سابق ،ص 4
  .78المرجع نفسھ ،ص 5



 .طبیعة الجزئیات العلائقیة للتثاقف داخل الفضاء الجامعي:الفصل الثاني 
 

 
76 

 التعلیم المعتمد في مدارسنا منذ المراحل الأولى عود التلمیذ أولا والطالب ثانیا على التلقي

السكوني ،فإنھ یقمع روح المبادرة والمخیلة ،تلك المحركات التي تحث الفرد على بذل الجھد 

  1.للتعلم والاكتساب

فعلى مبنى ھذا الطرح ،ما یستوقفنا في ھذه المسألة أن انعدام النقد العقلاني المؤسس    

،باعتباره أحد الجزئیات المرحة لإستراتیجیة الأسلوب التواصلي داخل الصرح الجامعي من 

محمد –بتعبیر " الجھل المقدس"استظھار مؤشرات  ،قد أبان عن" متغیر المحاضرة"خلال 

كآلیة تفعیلیة لأسلوب التلقین ،حیث أبرزت لنا معطیات " الامتحان متغیر"عبر  - أركون

الدراسة المیدانیة جملة من الاكراھات أصبحت تشل دینامیة الطالب الجامعي لا على 

مستوى التفاعل السلوكي داخل فضاء التدریس ،ولا على نطاق التفاعل المعرفي مع ورقة 

أبسط قاعدة یمكنني :"ذه العملیة مستطردا الامتحان ،إذ استحضر لنا أحد المستجوبین ھ

تفكر بما "استخلاصھا من تجربة الامتحان في الجامعة وھو أن الأستاذ یحثك على أن 

تشیع في نظم التعلیم لدینا التي ،وبالتالي لابد من التأشیر أن المعرفة التلقینیة  2""یفكر

ا في الامتحان ومراكمة ،تحول التحصیل إلى مجرد عملیة تذكر لمعلومات یتم استرجاعھ

في صورة قریبة  إنتاجھاالمعلومات والمعرفة لا تؤدي إلى إبداع بل تولد آلات ذھنیة تعید 

من الأصل مع بقاءھا خارج الذات أما مسألة الامتحان والتقویم فتستند إلى اختبار معلومات 

الواحدة الصحیحة ولا مجال للحدیث عن اكتساب ثقافة  الإجابةمتراكمة وتقوم على تقنیة 

وتقع العملیة التعلیمیة في حلقة مفرغة نتعلم وندرس . ومعرفة قابلتین للتحول أي مادة إبدع

بعیدا عن المعرفة ونوعھا وارتباطھا بالحیاة ،أما المعلم . ما سنمتحن بھ ،ونمتحن بما درسناه

ة المعلومات یستعرضھا دون أن یقبل تساؤلا فقد سبق أن وضع ضحیة مراكم) الأستاذ(

بشأنھا فیمسك بموقعھ الفوقي فارضا تبعیة معرفیة بقصد الرغبة المعرفیة التي لا تنمي 

،مما یعني أن حالة  3..المیل إلى المشاركة أو تحض على البحث والإطلاع بشكل مستقل

النقاش العلمي على فھم الوصایة على الجامعة ومثقفیھا جعلتھم إلى حد بعید غیر قادرین 

                                                           
  .64،ص 1998،الجزائر ، CRASC،منشورات ) أعمال ندوة(جمال غرید ،الجامعة الیوم -  1

 - 2010-1928[مفكر جزائري.[  
  ].12:00-11:00:[،التوقیت  2015-05-04:،بتاریخ  12 :مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
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ولا النقاش الثقافي لتطویر الجامعة والبحث العلمي والاستجابة لتطلعات المجتمع في جامعة 

لبحث العلمي حیث سرعان ما تتجاوز المیدان العلمي انشطة ورائدة وفعالة في التكوین و

طلبة قادرین لتصل إلى میدان التطاحنات الایدیولوجیة ،كما أنھا لم تستطع إلى یومنا خلق 

على تناول المواضیع والتوسع فیھا ونقدھا بعیدا عن الذاتیة والوصایة الفكریة للأساتذة على 

،وذلك أن المھمة الرئیسیة في التدریس ھي تعلیم الطلبة كیف یفكرون ،لا كیف  1الطلبة

 یحفظون المعارف والمقررات والكتب الجامعیة دون فھمھا أو تطبیقھا في الحیاة ،یعلمھم

الاعتماد على الذات ،وزیادة الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولیة ومحاكاة الأمور عقلیا 

  2.والاستمرار بالتعلم الذاتي

یضیف أحد الأساتذة الذین أجرینا معھم حوارات تدعیمیة فمن خلال أطوار ھذه الدراسة ،   

لب في الحدیث غیاب التشجیع على علاقة الطالب بالمیدان حصر الطا:"لإشكالیتنا قولھ 

لقد :"،فیما رد على ذلك أحد المبحوثین مواصفات ھذه الطریقة الأسلوبیة قائلا  3"النظري

 الإنتاجكمظھر من مظاھر التعسف في  "إليبضاعتي ترد "أصبح الأستاذ یؤمن بمقولة 

ولتلافي ھذه الآفة الثقافیة الأكادیمیة نسوق  4."العلمي والإبداع المعرفي والتجدید الفكري

الذي نقصد بھ استرجاع ما تم معرفتھ دون تمثیل لھ ) التقیؤ المعرفي(المفھوم الجدید وھو 

ھذه الحالة تصیب الأفراد الذین لا یستطیعون فھم ما یتعلمون . من قبل تفكیر متعلمھ

ون فیھ دون فھم ودرایة بما یعني أو یصرحفیأخذونھ كما ھو ویحفظونھ وأحیانا یتكلمون بھ 

الذین لا یستخدمون تفكیرھم في فھم ما یتعلمون منھ شیئا فنجد ھذه الحالة عند الطلبة [...] 

وھذا یساھم في [...] ولا یستطعون أن یستنتجوا منھ أو ینتقدوه أو یبنوا علیھ الاحتمالات 

،وعلیھ  5ستاذ ولیس الطالبتجمید وتبلید ذھن وتفكیر الطالب بسبب المعلم والمدرس والأ

" لحظة انزلاق"فھذه العملیة التقدیسیة للتعامل مع المعرفة داخل الفضاء الجامعي قد شكلت  

–لتساؤلیة النقدیة التي ذھب إلیھامن علمیة العلم إلى جھالة المعرفة ،وھنا لإثارة النزعة ا

                                                           
  .57عمر العرباوي ،مرجع سابق ،ص-  1
  .19،ص 1995،عمان ،الأردن ، 1عیاش زیتون ،أسالیب التدریس الجامعي ،دار الشروق للنشر والتوزیع ،ط-  2
  ].17:30- 16:00:[،التوقیت  2015- 04-20:،بتاریخ  05: مستمد من لقاء حواري مع الأستاذ رقم تصریح -  3
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  .168،ص 2009،الأردن ،،عمان  1معن خلیل العمر ،علم اجتماع المثقفین ،دار الشروق للنشر والتوزیع ،ط-  5
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محتاج  الإنسان:" عندما یقول  - أبو حیان التوحیدي–من خلال استشكالات - محمد أركون

،حیث  1"إلى أن یتعلم العلم ولا یحتاج إلى أن یتعلم الجھل لأنھ في الأصل یوجد جاھلا

المحددة للفعل الممارساتي في المشاركة التثاقفیة بین " التغذیة الاسترجاعیة"أصبحت ھذه 

الاستمراریة وفق ما على الموروث وتثبیت  والطالب تحتكم إلى أنثربولوجیة الحفاظ الأستاذ

النھایة "ھو مألوف ،ومن ثم فلا نكاد نجانب الحقیقة السوسیولوجیة إذا ما سلمنا أن 

التي ارتسمت علیھا معالم الأسلوبیة داخل فضاء التدریس لم تقتصر على بعد " الحصریة

التلقین فحسب ،وإنما قدمت وجھا آخرا في تأطیر التواصل المعرفي بین الفواعل المتحركة 

ضمنھا ولذلك فلا ضیر إذا من التعمق في البحث عن ماھیة ھذه الأسالیب التواصلیة التي 

  ھي أنماط تفعیلھا عملیا؟ تحدد ھذه العملیة؟ أي خصائص ثقافیة واجتماعیة تحمل؟ وما

 

 :أسلوب الترمیق بین التحفیز والتدلیس  - ب

التي تنمو من ،من الدعائم التي استنبطناھا إجرائیا حول ھاجس الأسلوبیة التواصلیة    

 - باعتباره المخبر الاولي لإنتاج المثقف–اخل فضاء التدریسخلال علاقة الأستاذ بالطالب د

التي ینبني علیھا ،یات التي طرأت على مستوى الرواسب القاعدیة ظتبیَن لنا أن جملة التش،

،قد حذت مسلكا اجتماعیا مغایرا في عملیة ) الذي سبق التفصیل فیھ(ماعيالموقع الاجت

ھذا التفاعل ،لینوه في ذات الصدد عن مدى تأثیر المكونات الفاعلة في  إستراتیجیةتسییر 

،حیث كشفت لنا معطیات  -وبشكل أوضح الأستاذ الجامعي خصوصا–دائرة ھذا السجال 

مت بصلة مع مجالات التعلیم ومرجعیات یأن دافعیة الأستاذ لكل ما ،المیدان في ھذه الحالة 

نوع من  كأنظمة معرفیة ومحتویات نظریة وتطبیقیة داخل القاعة ،قد شملھا،التدریس 

الذي ینظم شبكة العلاقات المعرفیة والاجتماعیة ،والغموض ضمن ھذا النسیج " الالتباس"

تستلھم " حلقة مفرغة"في  لب من ناحیة أخرىالتي تحرك كلا الطرفین فیھ ،مما وضع الطا

ماذا یرید الأستاذ من :في ثنایاھا جملة من الاستفھامات أقل ما یمكن أن یطرح فیھا ھو 

  الطالب تحدیدا؟
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حسب ما یشیر إلیھ –ن المھمة الأساسیة للأستاذ الكفءفإذا كان من الأرجح القول ،أ   

الوقائع  كفوا بوجود وقائع مزعجة ،وأعني بذلتتمثل في أن یعلم طلبتھ أن یعتر - ماكس فبیر

بالفعل ،ھناك وقائع جد مزعجة لكل رأي : ویشرح(التي تزعج الرأي الشخصي لفرد ما 

،أعتقد أن الأستاذ الذي یلزم طلبتھ على التعود على ھذا النوع من ) ،بما فیھا رأیي أنا

عمل "استعمال عبارة الأشیاء یكون قد أدى أكثر من عمل فكري بحت ،ولن أتردد في 

إلى مثل ھذه  للإشارةمن كون مثل ھذه العبارة قد تبدو بالغة التأثیر  ،بالرغم" أخلاقي

،فإن المنطق الفعلي الذي تم تناولھ من خلال ملاحظاتنا المباشرة ،قد أظھر  1البدیھیة العادیة

في  إستراتیجیةت لنا أن الأستاذ الجامعي في دراستنا ،قد بات یعتمد ھذه المرئیات كإیھاما

تسییر نمطیة الأسلوب التواصلي الذي یجمعھ مع الطالب ،وذلك بسبب غیاب المرتكزات 

العلمیة التي تقوم علیھا طرائق التدریس ،لا من حیث إنتاج المعرفة ،ولا من حیث استیعاب 

عموم یشكل عائقا إبستیمولوجیا ومھنیا على ال" متغیر تقدیم المعلومة"،إذ أصبح كیفیة نشرھا 

نظري العام ھو أن الأستاذ الجامعي أصبح لا :" ،وھو ما أفصح عنھ أحد المستجوبین بقولھ 

،فیما ذكر لنا مبحوث آخر أبلغ من ذلك  2"%10 یوجھ وعطاؤه المعرفي أصبح لا یتجاوز

یرا ضالأستاذ أصبح لا یملك أي كفاءة وبات یأتي إلى طلابھ وھو لا یحمل تح:"قائلا 

،ومن ھذا  3"أصبح یستعمل الكتاب أو تقدیم نسخ عنھ لإنھاء برنامجھلمحاضرتھ حیث 

یعني  إلى التأشیر ،أنھ إذا كانت ھناك رداءة ،فھذا - عبد القادر جغلول–المنطلق یذھب 

إن الرداءة تنتج من أن المثقفین لا ینتجون جماعیا أفكارا جدیدة . حقیقة عدم وجود أنتلجانسیا

جا فكریا ممسوخا ،ومشوھا لخطابات فكریة وثقافیة أخرى ،فھي ،فلیس ھناك ،غالبا إلا انتا

إن ھذا اللاتوازن والتفاوت . أنتلجانسیات أخرى إنتاجإما خطابات سیاسیة أو خطابات من 

الأفكار والمعارف الجدیدة ھو الذي یطرح  إنتاج ةنوعیالكبیر بین عدد المثقفین وضعف 

تحدیدھا بالارتباط مع تناقضات التكوین وة تلك تعیین علاقة الرداء إذنیجب . المشكلة بحدة

،وبالتالي فإن الھشاشة التي أضحى ینتھجھا الأستاذ الجامعي في التدریس كمعیار  4والتعلیم

عن اللامبالاة والتلقائیة في التعامل مع المعرفة قد مكنتھ من التغطي بما یمكن أن یصطلح 
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التي تدل على تبني أطروحات تغیب عنھا المرجعیات  "إیھامات الإنتاج":على تسمیتھ بـ

التنظیریة والمفاھیم الابستیمولوجیة وتكثر فیھا لغة التھجین والخطابات الشعبویة الناجمة 

في ھذه الضمنیات إحدى سمات التداخل ) الأستاذ(عن مخزونات الفكر الطوباوي ،لیطرح 

مؤسسات التعلیم العالي ،فلا ھو  في ما یخص ثالوث من الطرائق التدریسیة المعتمدة في

على سبیل النموذج الذي ذكر ( "المدرس"الطریقة التعلیمیة التي ترتكز على سلك سبیل 

،والذي یتطلب منھ الكثیر من الجھد خلال الحصة التدریسیة ،وذلك من خلال  )آنفا

ع لدى الاستمرار بتقدیم الموضوع كما لا ینمي عملیة البحث عن المعلومات وحب الاستطلا

،ولا  1المتعلمین لأنھم یدركون جیدا بأن الموضوع سوف یشرح ویعرض من قبل المدرس

الذي یعني أن لا تقدم المعلومات جاھزة إلى الطالب ،إنما ھو  أسلوب الاستكشافھو انتھج 

یكشفھا بنفسھ ،وذلك بتعلیمھ كیف یتعلم بنفسھ ،حیث یعتقد البعض أن الحقائق الجاھزة لو 

لطالب لن تكون حقائق وإنما أنصاف حقائق والاستكشاف أساسا ھو عملیة تفكیر قدمت إلى ا

المفاھیم وتعدیلھا عند التعرض لخبرات جدیدة ،لذلك یؤكد علیھا  تكوینبنائي أشبھ بعملیة 

ھذا التعلیم بشكل رئیسي ھو تنمیة تفكیر الطالب وجعلھ إنسانا ھدف في التعلیم الجامعي لأن 

مما ھو مستھلك لھ وأن المادة الدراسیة ھي وسیلة قبل أن تكون ھدفا منتجا للفكر أكثر 

 الطریقة التدریسیة التي یتفاعل فیھا المدرس والمتعلم،ولا ھو أخیرا اقتصر على  2وغایة

حیث تعتمد ھذه الطرائق على إشراك المتعلم في عملیة التعلم ،ویتم ذلك في صورة حوار 

وتعلیمات من المدرس إلى المتعلم  وإرشاداتتوجیھات بین المدرس والمتعلم ،أو في صورة 

لكي یساعده على البحث واكتشاف المعلومات والمفاھیم والمھارات المراد اكتسابھا ،ثم یقوم 

بمناقشة ما توصل إلیھ الطالب أو مجموعة من المتعلمین لتعدیل ) الأستاذ(المدرس 

ي إطار ھذه التغیرات والتبدلات ،ولكن ما أصبح یمارس فعلیا ف 3ما تم اكتسابھ وتصحیح

التفاعلیة داخل القاعة ،وھو التعاطي مع مختلف الطرائق والأسالیب على أنھا تمثل واجھات 

التواصلي قائلا  الإخفاقولا تعبر عن حقائق ،حیث عبر لنا أحد الأساتذة كتدلیل عن ھذا 
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اخل القاعة أضحت أكاد أقر أن العطاء المعرفي في الجامعة بات معدوما والنقاشات د:"

غائبة ولا تحمل إي نزعة نقدیة وفي حالة ما وجد ھذا النقاش فھو لا یعبر عن وجود 

،فعلى ذكر أن  1"مواضیع ھامة وإنما تبادل محادثات وخطابات فارغة من جوھرھا العلمي

لنا النضج اللازم المناقشة النقدیة ھي روح العقلانیة في نضج الأفكار والوحیدة التي تقدم 

لذي یمكننا من رؤیة الفكرة من وجوه شتى ومن الحكم علیھا حكما صائبا ،فمسألة السجال ا

والأخذ والعطاء تضع في أساس المناقشة النقدیة دلالة كبرى من الناحیة الإنسانیة ،ومنھ 

أن العقلاني یعرف أن وجھة النظر العقلانیة النقدیة یمكن أن تكون سوى نتیجة " بوبر"یرى 

رین لھ ،وأن الإنسان لا یمكنھ الوصول إلى النقد الذاتي إلا عن طریق نقد انتقاد الآخ

أین تطغى الایھامات على الوقائع ،،ولكن تجلیاتھا على مستوى الواقع المعاش  2الآخرین

وذلك نتاجا لفتح مجال " بعقدة الصریح"الجامعي قد طرحت ما یمكن تسمیتھ  الأستاذلدى 

مصلحة الأستاذ وأفكاره ،حیث أصبحت تراكمات المجابھة الثقافیة ثنائیة التصارع بین 

الواجھاتیة تأبى المواجھات العلنیة والتنافسیة والإقناعیة  إستراتیجیتھوالمعرفیة استنادا إلى 

لدى الأستاذ  والإبداعوأن قیم تبني الأفكار الجدیدة وخلق معاییر التنوع  للمعرفة ،سیما

داة التحكیم داخل المجال العام للقاعة ،بات یشكل لدیھ مركب نقص بمثابتھ المحرك الفعال وأ

ضمن ھذه البنیة التواصلیة یطرح في طیاتھ صورتین من " بمتغیر التحفیز"،مما أدى 

حیث تمثلت أولى ھذه الاستراتیجیات التي التزم بھا الأستاذ في مسایرة " :التفاعل التدلیسي"

كشكل ، مواطن الاحتكاك التنافسي والنقدي مع الطالب من" استثناء ذاتھ"ھذه التركیبة ،في 

،لینجم عن ذلك ما Thomas Hobbes -نسبة إلى توماس ھوبز–" التعاقد الھوبزي"من 

بین الطلبة أنفسھم ،لیس بھدف العطاء العلمي أو خلق البدیل " باشتداد النزاع"یسمى 

بأسلوب  "الإنتاجایھامات "التفاعلي في فتح السوق الأكادیمیة ،ولكن في الحفاظ على 

أعلم أن حقل :"تمویھي ھو الآخر ،حیث أظھر لنا أحد المقابلین بوادر ھذه الصورة قائلا 

العلوم الاجتماعیة ھو مجال یطرح أفكار جدیدة باستمرار ،إلا أن تغییب الطالب عن ھذه 

یئھ یتمثل في الخاصیة حال دون تحقیق ذلك ،لأن الأستاذ أصبح لا یأتي لیقدم علما وإنما مج
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ویضیف  1"كونھ موظف وبالتالي بات لا ینتج جدید ولا یرید من الطالب أن یأتي بالجدید

الحراك المعرفي داخل فضاء  إحداثإن الأستاذ لا یساھم في :"طالب آخر إلى قولھ 

،وھو الأمر  2"النقاشات وھو ما شكل صراع ارتدادي بین الطلبة إذا ما حدث ھذا التفاعل

  ".حرق المراحل"بمؤشرات  -جمال غرید–عنھ الذي یعبر 

،وإن كان الأستاذ الجامعي یتغاضى  الإستراتیجیةأما فیما یخص الصورة الثانیة لھذه    

الطرف عن ماھو مصرح بھ على مستوى حلبة النقاش ،إلا أنھ في المقابل من ذلك ،فھو 

على  للرأيفي حث الطلبة على تقدیم الأفكار الجدیدة والمخالفة یلعب دوره التمویھي 

مستوى ورقة الامتحان كتعبیر عن الحفاظ على المكانة المعرفیة داخل الجامعة ،وھو ما 

إلى نقطة الاشتغال الذھني والمنطق الفكري للطالب أحواز السؤال في ھذه العملیة أرجع 

لب تحدیدا؟ ،حیث عبر لنا أحد المستجوبین عن ستاذ من الطاماذا یرید الأ:"الذي مفاده 

 إحدىلقد أصبح الأستاذ یخشى الطالب إذا ما ناقشھ في :"حیثیات ھذه الظاھرة مفندا 

الموضوعات لأن ھذه الأفكار لا یریدھا علنا عندما تكون في إطار التفاعل ،ولكن یستحسنھا 

رى أم البدیلة داخل القاعة ولكنھ عندما تقدم على الورق عبر الامتحان ،فھو ینفي القوى الأخ

،وفي أتون  3)"بالفضاء المظلم(یفضلھا عندما تحدث داخل المجھول أو ما یمكن أن أسمیھ 

ھذا الطرح ،فإن ھذه التعقیدات التشفیریة التي یحتكم إلیھا الأستاذ كأسلوب تواصلي في ظل 

والمعرفة على حد سواء ،قد للفعل  وإنتاجیةالمشاركة التثاقفیة باعتبارھا إیھامات تفاعلیة 

) بنیة العقل العربي(في مؤلفھ  -محمد عابد الجابري–ھكشفت لنا سوسیولوجیا عن ما یسمی

التداخل بین البنیات ،لا بوصفھا بنیات مستقلة بنفسھا :"والمقصود بھ " بالتداخل التلفیقي"

بنیات  ،بل بوصفھامحصنة بقدرتھا على استعادة توازنھا الذاتي كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

إذن فالتداخل ھنا یعني  .فقدت ھذه القدرة وصارت مفككة أو قابلة للتفكك عند أول محاولة

بل لیس مرور أو تمریر عنصر من بنیة إلى أخرى لیوظف فیھا محكوما بمنطقھا الداخلي ،

بالعكس من ذلك ھو اجتماع أجزاء ،بل قطع كاملة ،من بنیات مختلفة لا تشكل كلا واحدا 

totalité  یخضع لمنطق داخلي واحد ،بل ھو مجرد مجموعassemblage  یفتقد إلى اللحام
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الذي یجعل من عناصره أجزاء من الكل ،مما یجعل منھا تبقى أجزاء منفصلة بعضھا عن 

تقوم العلاقة بینھا على التجاور ،إن لم یكن التنافر ،ویحفظ كل منھا في داخلھ بشيء  البعض

 Bricolageوالترمیق  Montage،إنھ منطق التولیف  1"تمي إلیھ أصلاما من الكل الذي ین

الذي یعتمد فیھ الفاعل الاجتماعي إلى استدماج كثیر من القیم والممارسات والخطابات 

   .- عبد الرحیم العطري–،حسب منظور 2المتعددة والانتماءات في متن واحد

ومن ھذا المستوى فإن محددات ھذا الأسلوب كفعل ممارساتي یؤطر عملیة التواصل    

داخل الصرح الأكادیمي من مبدأ أنھا تمثل إحدى الجزئیات العلائقیة للتثاقف بین الأستاذ 

إنھا على النحو من ذلك تحول بنا إلى استبیان كوامنھا الآلیة واعتباراتھا الأداتیة ،والطالب 

ھا ،ومنھ فإن الإشكال الذي یقتضي الإجابة عنھ في ھذا المضمار یمھد إلى التي تجري عبر

الكشفي أو الاستظھاري للظاھرة ھذه التجلیات والخصوصیات على نطاق النھج  استكمال

دوات المستعملة داخل ھذا السجال المعرفي فیما تتمثل الأ:یكمن في ،المدروسة بشكل أعمق 

والثقافي والاجتماعي الذي یمیز البعد العلائقي المنتھج داخل الجامعة الجزائریة سیما بین 

ھذه الفواعل ضمن جزئیة الأستاذ والطالب على وجھ الخصوص؟ أي آلیات أصبحت تسیر 

یة ذات ثقافة عالمة أم وھل تقوم ھذه الوسائل على مرتكزات علمالتواصل؟ النوع من ھذا 

  أنھا تنسحب إلى المسار الامتدادي للقیم الاجتماعیة التقلیدیة التي ینشأ فیھا المجتمع العام؟

  

  

  

  

  

                                                           
 2006،الجزائر ، 1،دار ریاض العلوم ،ط - تأملات في الخطاب الفكري عند أركون والجابري–عمر الزاوي ،النقل ونقد العقل -  1

  .58،ص
صیغ التفویض والترمیق ،مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث :عبد الرحیم العطري ،احتمالات التحول القیمي-  2

  .13،ص 2015،المغرب ،،الرباط 

 -باحث سوسیولوجي مغربي.  
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 :للتثاقف الجامعي داولیةماھیة الآلیات الت - 4

إن الرھان الأساسي الذي تنبني علیھ الجامعة ،على اعتبار أنھا مصدر تكوین شبكة    

علاقات اجتماعیة ،وثقافیة ،وقیمیة ،ومعرفیة علمیة ،وأكادیمیة بالدرجة الأولى ،یتمثل 

بشكل ضمني فیما تطرحھ طبیعة الآلیات والتقنیات التي تفعل حركیة ھذا التواصل من 

ى العرف ،كما تؤكده العدید من الدراسات والبحوث الامبریقیة عدمھا ،لاسیما وأنھ قد جر

البسیطة منھا والمعقدة ،واندفاعھا إلى البناء  الإنسانیة،أن تنمیة وتقدمیة المجتمعات 

المؤسساتیة ،لم یتأتى إلا -الحضاري ،بأبعاده الحداثیة ،وأطره العقلانیة ،ومحدداتھ القانونیة

 إنتاجوسائل الاتصال بین القوى الفاعلة بھا ،ولعل عملیة بتطویر أدوات التفاعل ،وترقیة 

والتوصیفات بمثابتھا المنزلة العلیا في تفعیل أنماط  نموذج الجامعة العصریة بھذه التلوینات

مجموعة من التواصل وتحریك فواعل الارتباط سلوكیا ورمزیا ،قد أفرزت في ثنایاھا 

ونشأتھا داخل المجتمع من جھة ،كما أنھا لا الآلیات العلائقیة ،لا تتعدى ظروف وجودھا 

وبالتالي فإن مفعول اللغة من جھة أخرى ، إجرائیاتخرج عن سیاق الدور المنوط بھا 

لدلالتھ على أنھ یمثل النواة الجوھریة لكفاءة ، الإحداثیةونمطیة الخطاب في ظل ھذه 

لابد وأن  - wIDDOwSONویدسون–فضلا عن ذلك ،یقول ) التواصل اللغوي(الاتصال ،فھو 

یتم التواصل حین یحدد مستعمل اللغة موقفا :یتم في سیاقات عدَة دون قیود أو محدودیات ،

،ومن تم یمكن أن . بین الأفرادیتطلب منھ نقل معلومات معینة لتحقیق التقارب المعرفي 

حول  یتغیر ھذا الموقف بشكل أو بآخر ،وتلك عملیة تتطلب التفاوض وتبادل وجھات النظر

ھذا التفاعل الذي یجب أن یأخذ مكانھ لتأكید قیمة المعنى . المعاني خلال التفاعل بین الأفراد

،مما یجعلھا  1لما ینطق بھ المتحدث ،وللتحقق من فعالیتھ كمؤشر لنیة المتحدث أو قصده

والتي " بالمصلحة العملیة"إلى ظھور ما یسمى  - برماسامنظور یورغین ھ حسب–تؤدي 

على طریقة " المصلحة العملیة"ھا إلى ظھور العلوم التأویلیة ،وینصب اھتمام تؤدي بدور

                                                           
  related :Faculty.KSU.edu.sa:10،ص 2011حول مفھوم التواصل اللغوي ،حسن ،رؤیة  إبراھیمحمدي  -  1
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فعالنا تجاه بعضنا البعض ،وطریقة فھمنا لبعضنا البعض ،والسبل التي نتفاعل بھا أتأویل 

  1.في إطار التنظیمات الاجتماعیة

من ھنا ،فالذي لا شك فیھ ،أن ھذا النسق اللغوي التواصلي ضمن ھذا النظام المعرفي    

،فھو  - ونخص بالذَكر المجال الجامعي تحدیدا-،إذا ما وضع في إطار أو فضاء مكاني معیَن 

أو من ،تتجسد حسب العوامل المتحكمة في وجودھا ،یحمل عدَة مداخل وتجاذبات متفرقة 

یصور مستوى الأداء الأكادیمي ناھیك على أنھ القائمة علیھا ، خلال الخصائص والشروط

اس تكتسي المؤسسة العلیا للتعلیم عبر ثنائیة ،وعلى ھذا الأسمن صعید  أكثرللجامعة على 

طابعا محوریا في تحقیق نواتج التنمیة بمختلف تجلیاتھا ،ستاذ بشكل خاص الطالب والأ

وعلم النفس الاجتماعي إلى طرح السؤال ،لسانیات ومیادینھا ،مما دفع بالكثیر من علماء ال

ھ یلإما ھي طبیعة التواصل اللغوي الذي تحتكم :الذي مفاده ،الجوھري في أتون ھذه المسألة 

" الدیالیكتیك"المجتمعي بین الذوات و" بالبراكسیس"الجامعة حتى تؤسس إلى ما یسمى 

ما ھو نموذج المنطق :یمكن القول العلائقي بین الذھنیات؟ ولإیضاح جوانب الاستفھام 

ستاذ والطالب داخل الفضاء الأكادیمي فاعلي الذي تستند إلیھ الكفایة الاتصالیة للغة بین الأتال

  .للجامعة؟

داة الارتباطیة ضمن فضاءات من ھذا الباب ،تؤكد على أن الأ أنجزتإن الدراسات التي    

الثقافي ،لا یمتد إشعاعھا التواصلي في والازدھار ،والإنتاج العلمي ،بداع المعرفي الإ

 ومنطق البحث والإنتاجیة ذاتھا،إلا في سیاقات المعارف والمعلومات ،صورتھ اللغویة 

،وھو ما یدل على أن صیغ التفاعل بین الأطراف المشكلة لمجال التدریس داخل الجامعة 

دیغات التفاھم بین الطلبة ،ینطوي تأثیره على درجة التنافسیة العلمیة التي تتكیَف داخلھا برا

التثاقفیة تحدیدا ،إلا أن واقع الحال في النموذج الجامعي  وفي ظل ثنائیة الأستاذ والطالب

مقترنة بجزئیات الصرح المعرفي وكینونة المواقع  وإرھاصاتالجزائري ،ولعدة اعتبارات 

د أحالنا إلى ،ق) حسب ما أفادتنا بھ معطیات الدراسة آنفا(سلوب التشاركي ومحددات الأ

الكشف عن غیاب النواة العلمیة داخل الفصل البیداغوجي للجامعة من طبیعتھ المجالاتیة 

                                                           
  .297،مرجع سابق ،ص -الرواد والنظریات- ر مصباح ،علم الاجتماعمعا -  1
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المساھمة في تبیئة المناخ التثاقفي إلى سجالھ اللغوي التواصلي الناجم عن منطق المؤسسة 

التربویة التي  الإصلاحات،وھو ما یمكن أن یرجعنا إلى السؤال الھاجسي الذي صاحب جل 

سسات البحث العلمي في الجزائر منذ الاستقلال على وجھ ومؤ،ھدتھا قطاعات التعلیم ش

الخصوص ،والذي وضع أطروحة التحلیل في ھذه العملیة بین جدلیة الإنتاج الكمي والإنتاج 

لماذا لم تعد الجامعة :في الجامعة الجزائریة ،حیث تمثل مضمون ھذا الانشغال في الكیفي 

كل ما یمت بصلة بالنوع والإبداع وباتت تعتمد على البیانات الرقمیة في في الجزائر تنتج 

  .تفسیر تطورھا وتنمیتھا؟

التقویم أو العملیة "وعلیھ فإن ما یتخیَل إلینا ،من منطلق أحواز ھذا التساؤل أن متغیَر    

یة بین ،یعد الفیصل الرئیسي في توجیھ طبیعة التواصل اللغوي ،والأدوات التفاعل" التقویمیة

في الجامعة الأستاذ والطالب داخل القاعة ،وھو ما یتجلى أساسا في تنامي عدد الطلبة 

تماشیا مع التحولات الكبرى التي طبعت ھذه الإصلاحات ،وإلا فكیف نفسر أنھ في عام ،

ملایین نسمة ،وتسجل  9سنة الانتفاضة ،الجزائر تحصي من الجزائریین المسلمین  1954

،سنة الاستقلال یصل العدد الدیموغرافي  1962طالب جامعي ،وفي  500ي في جامعتھا حوال

،إلا أن الأرقام لا تصل إلى رقم  2500ملایین نسمة ،ویصل عدد الطلبة إلى  10للسكان 

الجزائریین وصلت نسمتھم  2006،وفي عام  60طالب وطالبة إلا بحلول نھایة العقد  10000

 2010-2009،ومع الدخول الجامعي لسنة  1ةألف طالب وطالب 740ملیون نسمة و 32

1200000انحصرت أعداد الطلاب حول 
 !  طالب وطالبة؟ 1500000،وھي الیوم تقارب  2

،فإذا كان التقویم الجامعي عنصرا أساسیا لقیاس مستوى الكفاءة لدى الطالب والتأكد من 

قیاس درجة مردودیة تعلمھ ،كما ھو الحدیث الیومي الذي یشغل الطالب الجامعي في أقسام 

،ولا إذ یعد ضروریا لكل تقدم أو نمو في علوم التربیة والتعلیمیات التطبیقیة . التدرج

فھو یساعد على تولید ،طریقة مھما كانت توجھاتھا النظریة والمنھجیة  تستغني عنھ أي

الملكات ،وخلق المھارات ،وتحسین الأداء ،ورفع المردود في جمیع شؤون الحیاة ،فما بالك 

                                                           
1 - Djamel GUERID ;L’exception Algérienne -La modernisation à l’épreuve de la société- ;édition 
CASBA ;Alger. 2007. p279.    
2 - Djamel GUERID ;L’université Algérienne a 100 ans ;publié dans le Quotidien d’Oran le 06-01-
2010.  
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،حیث لا یقتصر في تقویم الطالب على قیاس قدرات الحفظ لدیھ  1بمیدان التربیة والتعلیم

،بل یمتد إلى الفھم والتحلیل والنقد وقیاس القدرة على أداء المھارات المطلوبة ،كما یشمل 

من أعمال وجھود وأنشطة ومواقف  -من بینھا الجامعة–كل ما یتم في المنظومة التعلیمیة 

من  الملاحظ،إلا أن  2رجات العملیة التعلیمیةوسلوكیات وغیرھا من جوانب مدخلات ومخ

السوسیولوجي لماھیة الآلیات التواصلیة للتثاقف الجامعي في الجزائر ،قد أبان خلال تحلیلنا 

من كونھ یعبر عن ،وانحراف عن السیاق الكلي لمفھوم التقویم  "لحظة انزلاق"عن وجود 

فاعلھ مع الأستاذ والمعرفة العلمیة نواتج وحواصل لجھد أو عمل معین یقوم بھ الطالب في ت

إلى اتخاذ التقویم في شكل خطاب تواصلي وأداة لغویة في ترشید البعد العلائقي ،بشكل عام 

الذي یمیز نمط التفاعل بین الأستاذ الجامعي والطالب ضمن فضاء التدریس ،مما أدى إلى 

وذلك ،للطالب الجامعي كادیمیة الیومیة نوع من السجال الجدلي في عمق الحیاة الأظھور 

،وھو ما یدفعنا إلى التساؤل  "سلطة المعلومة"و "سلطة العلامة"الصراع بین عبر ازدواجیة 

كیف انتقل التقویم من صفتھ الغائیة إلى حالتھ :في ھذا المضمار بطرح استفساري مفاده 

  .الأداتیة لتثبیت مغزى التواصل داخل الجامعة الجزائریة؟

بمعناه النفعي –من البدیھي أن تخرج اللغة من كونھا أداة للإیصال ،كما یخرج الإیصال    

من كونھ وظیفة للغة ،عندما لا یكون ثمة اتفاق بین الباث والمتلقي على الشكل  - والمباشر

إذ في ھذه الحالة ،قد تتمرد اللغة لتحدث قطیعة من . اللغوي للرسالة ومعناه بصورة قبلیة

وثانیا ،على النظم التي یقع في إطارھا . أولا ،على وضعھا كأداة:مستویین  نوع ما على

،ولھذا فإن تقییم التحصیل لما یفرزه من  3صوتا ونحوا ودلالة:اتفاق المرسل والمتلقي 

قرارات ،ھو وسیلة موجھة للتعلم ثم للتدریس والمنھج وكافة العوامل والعملیات التربویة 

وعلیھ بقدر ما یكون التقویم موضوعیا ھادفا ،بقدر . ادة بإنتاجھالأخرى التي تشترك في الع

،وعلى  4وتحسینھا نحو الأفضلما تكون نتائجھ صالحة موثوقة في توجیھ العملیة التعلیمیة 

                                                           
الأستاذ الجامعي ،مجلة الواحات للبحوث رضا عامر ونسیمة كربیع ،إشكالیة التقویم الجامعي وأثره في تحسین مردود  -  1

  .241،ص 2010،الجزائر ، 08والدراسات ،الصادرة عن جامعة غردایة ،العدد

فني غنیة ،التغیرات التنظیمیة وأثرھا على التحصیل الدراسي في الجامعة الجزائریة ،رسالة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في  - 2
  .92،ص 2005-2004حروش رابح ،بجامعة باتنة ،الجزائر ،:اف ،إشر -تنظیم وعمل:تخصص–علم الاجتماع 

  .58،ص 2002،سوریا ، 1منذر عیَاشي ،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ،مركز الإنماء الحضاري ،ط -  3

 2001،دار التربیة الحدیثة ،الأردن ، -اختباراتھ وإجراءاتھ وتوجیھھ للتربیة المدرسیة-محمد زیاد حمدان ،تقییم التحصیل - 4
  .31،ص
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النقیض من ذلك ،فإن اعتبار ھذا المتغیر كآلیة توجیھیة لنموذج معین من التفاعل یجعلنا نقر 

إلى مستواه الاجتماعي التقلیدي ،أین  والإنتاجیةالعلمیة  بسقوطھ من مرتبتھ البیداغوجیة

لقد أصبحت صورة الجامعة الیوم :"بوادر ھذه العملیة قائلا صرَح لنا أحد المستجوبین 

میة وی،فیما ذكر لنا مبحوث آخر طبیعة اللغة التق 1"!  تجسد طموحات الطالب من الخارج

طلبة الطرق الملتویة ھم رواد الدفعات وھذا ما إن :"كتعبیر عن الارتقاء الجامعي مسترسلا 

،ومن ثم فإذا كان وسیط اللغة یؤدي إلى  2"بات ینقص من رغبتي في المعرفة وطلب العلم

فھذه المصلحة تنمو وسط تفاعل یھدف إلى " [...] بالمصلحة العلمیة" - ھابرماس–ما یدعوه 

،وعلیھ لا  3إلى سوء الفھم الكشف عن عملیات التشویھ والاضطراب والبلبلة التي تؤدي

مركزة على أن معنى ) intersubjectivité(العقلانیة على التذاوت  غرو أن تتأسس

وتعاون تصوغھ الذوات ،وبھذا تعوض الخطاب لا تحتكره ذات واحدة بل ھو اشتراك 

لھ البینذاتیة النموذج الابیستیمولوجي الذاتي أو فلسفة الوعي ،حیث لا یجد الوعي فھما سلیما 

،فھذه التراكمات  4"أنت-أنا"إلا من خلال قیاسھ وإمتحانھ بالشكل الذي یقابلھ من علاقة 

،باتت تفصح عن وجود دافعیة جدیدة في إنتاج لغة التواصل بین الفواعل یة ظالمعرفیة المتش

،الذي سیھدف إلى إنشاء ما  "التقلیداني"المحركة لمضامین الفضاء الجامعي في مدلولھا 

فماھي مقتضیات ھذه الدافعیة :،وعلى مبنى ھذا الطرح  "بالأمیة المستحدثة"سنسمیھ 

كأداة للكفایة التواصلیة بین الأستاذ والطالب  التقویمیة التداولیةھي سمات  الجدیدة؟ وما

  ؟داخل الجامعة

  

  

  

                                                           
  ].10:45-10:00:[،التوقیت  2015-04-06:،بتاریخ  07: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  1
  ].14:45-13:30:[،التوقیت  2015-04-06:،بتاریخ  09: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2

،منشورات  -ھابرماس أنموذجا–من فلسفة الذَات إلى فلسفة التواصل : علي عبود المحمداوي ،الإشكالیة السیاسیة للحداثة -  3
  .209،ص 2011، 1الاختلاف ،الجزائر ،ودار الأمان ،الرباط  ،ط

النظریة النقدیة التواصلیة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء : حسن مصدق ،یورغان ھابرماس ومدرسة فرانكفورت -  4
  .121،ص 2005، 1،المغرب ،وبیروت ،لبنان ،ط
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 من عقلانیة التكافؤ إلى منطق المحاباة:للتقویم دافعیة الأستاذ   - أ

التحلیل العلمي لمؤسسات المعرفة في الوطن العربي  مقتضیاتفي ،إن المثیر للجدل     

،لاسیما الجزائر على وجھ التحدید ،قد استصاغ استشكالا واسعا لدى الكثیر من الباحثین 

والدارسین في حل العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،وأدبیات السوسیولوجیا بشكل خاص 

مواطن الھشاشة القیمیة للثقافة العالمة  أین تكمن:،والذي تمحورت ضمنیاتھ التساؤلیة في 

على ضوء ثنائیة التأثیر والتأثر بین الجامعة والمجتمع؟ ھل تعود إرھاصات ھذا الجمود إلى 

كون أن المجتمع الجزائري لم یرقى ثقافیا ولم ینضج ذھنیا لإنتاج نموذجا للجامعة یواكب 

ببات الركود ترجع إلى أن الجامعة معاییرھا العلمیة وقیمھا التنظیمیة الحدیثة؟ أم أن مس

صرة ذو المتغیرات المعا" بالمجتمع الجدید"الجزائریة لم تتمكن من میلاد ما یعرف 

  .والتطلعات التفكیریة الخصبة؟

فاستنادا إلى ھذه الأطروحات التأویلیة ،شكلت لدینا مسألة التداولیة التواصلیة بین الأستاذ    

كأداة لغویة من حیث " التقویم"للجامعة ،لاتخاذھا متغیر  والطالب داخل الفضاء الأكادیمي

التفاعل ،مدخلا رئیسیا في فھم واستیعاب دافعیة الأستاذ الجامعي لھذا الشكل من الحراك 

على مستوى سلم القیم ،لاسیما وأن الواقع المأزوم الذي أبانت عنھ خصوصیات الجزئیات 

یات البحث الجاري دراستھ ،قد أثبتت مدى حسب ما ھو ملاحظ من معط،العلائقیة للتثاقف 

،على الوقائع  "بالبدولوجیا"في النقدیات الأنثربولوجیة  ھیمنة السلوك التقلیدي أو ما یسمى

 إجرائیافمن منطلق ما تم استظھاره . النظریة المجسدة لعوالم المثل وافتراضات المأمول

لنا ان دافعیة عضو ھیئة التدریس حول ماھیة الآلیات التواصلیة للتثاقف الجامعي ،تبین 

للتقویم ،باتت تضبطھا قواعد شعبویة ،تفتقد في جوھرھا إلى النزعة البیداغوجیة والحس 

الأكادیمي ،الذي یلامس الموضوعیة في محاكاة مخرجات وإنتاجیات الطالب ،لا من حیث 

                                                           

 - على نوع من الثقافة الشاملة السائدة في العالم العربي ،حیث تعمل على ) البدائیة(تحیل البدولوجیا أو الإیدیولوجیا البدویة
الحكم بوھم یطغى فیھ التكرار على التعلیم والابتكار ،ویطغى فیھ التتریث على التحدیث والترھیب على الترغیب ،مما ینتج لدى 

  ). ..،الاكتئاب ،الانھزامیة ،الاتكالیة ،العدوانیة ،الغیظ ،التطرف ،التصلبالقلق ،التراخي ،الاستسلام (العربي نوعا من  الإنسان
  الصادرة عن مؤسسة :المھدي مستقیم ،كیف تلتھم البدولوجیا حریة الإنسان العربي ،مجلة ذوات : للتعمق أكثر أنظر

  .39-32،ص 2015،الرباط ،المغرب ، 15عدد مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ،ال
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تعاملھ مع التفاعل المباشر داخل فصل النقاشات ،ولا من حیث الامتحانات الدوریة في 

أن القیم التقلیدیة التي یكتسبھا الفرد من " ولیم فوت ولیت"،ومن ھنا قد لاحظ  الإجابةورقة 

جماعتھ الأولیة تؤثر في تعاملھ مع الجماعات الثانویة التي یشترك فیھا في المجتمع ،فیحدد 

اجمھا فیھا علاقات لا شخصیة مما یدفعھ إلى الاستجابة بطریقة عدائیة إلى المنظمة ویھ

لم نعد :"،وھو الأمر الذي استحضره لنا أحد المبحوثین بقولھ  1عقیمة إجراءاتھاباعتبار أن 

نرى أي موضوعیة وشفافیة لدى الأستاذ الیوم وخاصة فیما یتعلق بتقییمھ للطلبة وتعاملھ مع 

فیما قدم لنا أحد الأساتذة جانبا أكثر تفصیلا في ھذه الظاھرة  2"قدراتھم العلمیة ،إلا ما ندر

مع الأسف،أن جھل الأستاذ للمعرفة وللنزعة النقدیة من حیث الرؤیة ،بات یدفعھ إلى :"قائلا 

،وبالتالي یكفي دلیلا ،أنھ إذا  3"حاشیتھإلى اتخاذ العلامة التقویمیة بمثابتھا ھبات وھدایا تقدم 

یة للجامعات عموما أشبھ ما تكون بالبنوك ،فھي تودع المعلومات في كانت الساحات العلم

عقول الطلبة وتسترجعھا بأوراق الامتحانات ،كما یودع الزبائن النقود في قاصات البنوك 

وفي خطورة متقدمة على النظام التعلیمي البنكي . ویسحبونھا بأوراق الشیكات عند الحاجة

ستثمر معلومات المدرسة والجامعة أو لا تصلح للاستثمار في قد یتم استثمار النقود بینما لا ت

وھو ما أضفى على دافعیة ھیئة التدریس طابع انتھاجیة ، 4سوق العمل إلا في الحدود الدنیا

الذي عادة ما یخلط بین الدور الذي " بالخطاب الترمیقي التقلیداني"ما یمكن تسمیتھ 

ام بھا ،وبین وضعیتھم الحقیقیة في الواقع الفعلي یزعمونھ لأنفسھم والرسالة التي یدعون القی

،وحصیلة الخلط ھو وعي شقي لدیھم نتیجة للتناقض الحاصل بین ما یدعونھ ،ومكانتھم 

أصبحت ،حیث  5الحقیقیة التي ھي دون طموحاتھم ،والصورة التي یرون فیھا أنفسھم

توافر المساواة الأولى المساواة في الحظوظ مرتبطة بالمساواة في الحراك الاجتماعي لأن 

یساعد على تجسید الثانیة على أرض الواقع بشكل یسمح للفرد الذي یبحث عن الصعود أن 

                                                           
  .108،ص 2014،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، -دراسات نظریة وتطبیقیة–ناصر قاسیمي ،سوسیولوجیا المنظمات  -  1

  ].15:15-14:00:[،التوقیت  2015-05-18:،بتاریخ  14: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
  ].12:00- 10:30:[،التوقیت  2015- 02-23:،بتاریخ  02: رقممع الأستاذ مستمد من لقاء حواري  تصریح -  3

  .196،ص 2002،الأردن ، 1فتحي عبد الرحمن جروان ،الإبداع ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،ط -  4

  .100،ص 1981،ھشام شرابي ،مقدمات لدراسة المجتمع العربي ،الأھلیة للنشر والتوزیع ،بیروت  -  5
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لا یعوَل على كفاءتھ وقدراتھ وخبراتھ ،على قدم المساواة مع غیره في تحقیق انتقالھ داخل 

  P.sorokin-.1سوروكین–الفضاء الاجتماعي على حد تعبیر عالم الاجتماع 

وبناءا على ذلك ،فإن عتامة ولا معقولیة اللغة التقویمیة لدى الأستاذ ،قد اكتنفھا انسیاق    

إلى الرغبات الشخصیة والكوامن الذاتیة ،التي أرجحت منطق المحاباة والمحسوبیة كأداة 

 إجرائیاتداولیة مع الطالب داخل القاعة ،حیث أخذت ھذه العملیة من خلال ما تم ملاحظتھ 

نات ومشارب اعتباطیة تباینت مسمیاتھا بین القرابة ،الصداقة ،العشائریة ،الجھویة ،عدة تلوی

حیث أضحت التباسات ھذا التفاضل تشیر إلى تفاوت الأطراف الخ ،...،والجنسانیة 

المتفاعلة من حیث القوة ،وھذا التفاضل یشھد حالة من الاستقرار تعمل بكل محتواھا لخدمة 

تركز بشكل  ،معادلة التفاضل ھذهإن . ع الطرف الأضعفلأقوى ،وتكرس خضوالطرف ا

وتمثل عنصر تثبیت  ،یر الاجتماعیة التي تحكم العلاقةأساسي على توغل القوة في المعای

ومن ھنا ،فإن التوازن التفاضلي یمثل شكلا محددا من . نسبي للتوازن القائم على التفاضل

لى معادلة مجحفة یتم بمقتضاھا كسب وھو قائم ع - بارسونز–التوازن المجرد الذي صاغھ 

الطرف الأقوى أكثر من الطرف الأضعف وعلى حسابھ ،دون أن یفقد الطرف الأضعف 

المعاییر الاجتماعیة القائمة في نصیبھ بشكل كلي ،بحیث تتكرس ھذه المعادلة بموجب 

،مما أدى بھذه الدافعیة التقلیدانیة إلى شیوع ما یمكن  2العلاقة ،والتي تنحاز للطرف القوي

،وكتدلیلا على ھذه الخاصیة ،أشار لنا " بالتمییع القیمي للجامعة"أن یصطلح على تسمیتھ 

بعد تشبعي بالتخصص كان أملي أن أحقق عدة أھداف علمیة وانجازات :"أحد المقابلین قولھ 

أعاق مھمتي ھذه وذلك عبر المحسوبیة " يوالبیداغوج الإداري الإرھاب"فكریة إلا أن 

فبعد أن كان رائجا داخل المجتمع دخل ھذا الفساد إلى الجامعة ومنھ إلى .. والولاء التقلیدي

  3."قاعة التدریس

  

                                                           

 -  1968-1889[عالم اجتماع أمریكي.[  
،مركز  - سیاسیة في تجربیة البناء الوطني بتونس- قراءة إجتماعیة–حافظ عبد الرحیم ،الزبونیة السیاسیة في المجتمع العربي  -  1

  .126،ص 2006،بیروت ، 1دراسات الوحدة العربیة ،ط
 -التوازن التفاضلي صیغة تولیفیة بین الوظیفیة والصراع–محمد عبد الكریم الحوراني ،النظریة المعاصرة في علم الاجتماع  -  2

  .256،ص 2008،الأردن ، 1،دار مجدلاوي ،ط
  ].10:45-10:00:[،التوقیت  2015-04-06:،بتاریخ  07: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  3
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،إلى أن  - خالدي مسعودة–وفي أتون ھذا الطرح ،یشیر العدید من الدارسین من قبیل    

اتت تعاني من وجود ثغرة بین مثلھا العلیا الجامعة الجزائریة ككل مؤسسة مجتمعیة ب

تبعا لتأثیر مجموعتین من العوامل وھي  ویضیقیتسع حجم ھذه الثغرة حیث وواقعھا ،

داء عدد غیر قلیل من أ،فانخفاض مستوى  "الإیدیولوجيالمصالح الشخصیة والمنظور "

اختیارھم حیث تعتمد ھذه عضاء ھیئة التدریس یرتبط بھذه العوامل وبتقلیدیة نظم ومعاییر أ

النظم بدرجة كبیرة على انتقاء من بین الذین لدیھم القدرة على استظھار الحفظ وتلعب 

أغلب ھؤلاء دون الاھتمام بذكر مدى  الوساطة والمصالح الشخصیة دورا كبیرا في تنصیب

م ھذه ویزداد حج. تمكنھم من مھارات التفكیر والبحث العلمي والقدرات النقدیة الإبداعیة

فضلا عما یحدث  ،ني مستوى البحوث المقدمة للترقیةالمشكلة مع ما یثار حالیا حول تد

 1.أحیانا من تطبیق بعض المعاییر غیر العلمیة وغیر الموضوعیة عند تقییم الإنتاج العلمي

فھذا التشخیص لما ھو مدبر في ھذه الحراكات التداولیة بین الأستاذ والطالب من حیث 

لتقویمیة ،یحملنا على استبیان مدى الردود الفعلیة التي ینتجھا الطالب حیال ھذا الدافعیات ا

النوع من التواصل اللغوي الذي یصدر بشكل أدق عن الأستاذ ،تحت ذات التحیینات 

طرح  الإشارةالجدیر بالذكر على سبیل  والشروط الموضوعة سالفا ،وعلى ھذا النحو یبقى

الطالب الجامعي للعملیة التقویمیة داخل الصرح  دافعیة فیما تتجلى: الاستفھام الآتي 

البیداغوجي؟ ما ھي سماتھا الجزئیة؟ وما مضمون الكیفیات التي تحدث من جرائھا كتحدید 

  لآلیات التفاعل بینھ وبین عضو ھیئة التدریس؟

  

  

  

  

                                                           

 -  الجزائر -الجلفة- جامعة زیان عاشورمن اجتماعیة باحثة.  

والعوامل المحددة لإعادة تخطیط سیاسة التعلیم العالي في الجزائر ،مجلة دراسات اجتماعیة  الإشكالیاتخالدي مسعودة ، - 1
  .50- 49،ص ص  2010،الجزائر ،جویلیة  05،الصادرة عن مركز البصیرة للبحوث والإشارات والخدمات التعلیمیة ،العدد
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 بین النزعة الإنتاجیة والعقل الریعي:لتقویم لدافعیة الطالب   - ب

لقد شكلت متناقضات الموقع الجامعي بین الأطراف المكونة للصرح المعرفي ،وفق    

ثنائیات المراكز والھوامش ومالكیة الحقیقة العلیمة واستھلاكیة الخطاب الطوباوي 

على مستوى حجم التصورات الراھنة والمستقبلیة التي یحملھا الطالب ،امتدادات تراجعیة 

ائر ،فبالقدر الذي وصلت فیھ ذروة الصراع ھذه إلى خلق حیال التعلیم الجامعي في الجز

وضعیة تظھر فیھا الثقافة القائدة كاستعمار للعقل ،ولا یمكن إلا ان تدفع المجتمع إلى تنظیم 

رد فعل سلبي یسعى من خلالھ إلى طرد ھذه الثقافة أو الفئة المترابطة بھا في الوقت نفسھ 

فتحت المجال من زاویة مغایرة ،لتعمیق النظر ، 1،من الجماعة واعتبارھا خارجة عنھا

ذات القابلیة الاستھلاكیة لدى الاجتماعیة وجذورھا الثقافیة - حول محدودیة التنشئة التربویة

نوع مختلف من الطلبة ،على اعتبار أن الھدف الذي أصبح منبع اھتمام ھذه الشریحة ،في 

لتعلیم من جھة أخرى في النظم ظل الفراغ التربوي والانفصال بین التربیة من جھة وا

،حیث كشفت لنا  الإداریةالتعلیمیة العربیة ،وھو الحصول على الشھادة وتلقي الامتیازات 

مخرجات الدراسة السوسیولوجیة في ھذا السیاق ،أن دافعیة الطالب للعملیة التقویمیة 

ح السلبیة كتجسید للكفایة التواصلیة داخل فضاء التدریس ،أضحت تعبر عن انبثاق الرو

واختلال القیم التنافسیة ،على ضوء الاھتراء التوازني الذي بات یطغى على البیئة العلمیة 

للجامعة عموما ،لاسیما وأن الشعار الذي أصبحت تتبناه العقلیة الطلابیة بشكل ضمني ،قد 

لنا أحد ،وھو المنظور الذي استحضره " الشھادة للجمیع والعلم لمن أراد:"استھل عبارة 

ماذا سأجني من الزاد المعرفي والتحصیل الدراسي إذا كنت في كل :"المستجوبین مستفسرا 

من خلال " لحظة السقوط"،من ھنا بدت  2"!  الأحوال سأتحصل على الشھادة في الأخیر؟

،التي یعتبر فیھا ھذا التقویم على  )أ(آلیة الخطاب التقویمي عند الطالب ،تتجھ من الوضعیة

تستدعي تقدیم  إنتاجیةأنھ مطلب بیداغوجي مؤسساتي ،یجسد مدى امتلاك الطالب لنزعة 

التي تمثل فیھا ھذه الأداة ، )ب(مجھود معرفي ودینامیكیة علمیة في سبیل ذلك ،إلى الموضع

                                                           
  .108،ص 1990العقل ،موفم للنشر ،الجزائر ، اغتیالرھان غلیون ،ب -  1
  ].10:30-09:50:[،التوقیت  2015-04-15:،بتاریخ  10: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
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ویرھا على أنھا كونھا معطى مشاعي خام یستوجب من خلالھ المطالبة بأخذ النصیب ،وتص

 .تعبر عن حصص ریعیة

وتأسیسا على ذلك ،أصبح الحراك یتحدد باعتباره عملیة انتقال في سلم المراتبیة    

الاجتماعیة صعودا أو نزولا لتغییر الموقع والمكانة الاجتماعیة للفرد أو المجموعة ،تبعا 

موضوعي ومنھا ما ھو لمعاییر منھا ما ھو فردي ومنھا ما ھو جماعي ،منھا ما ھو عقلاني 

لا عقلاني لا موضوعي ،بشكل یحدَد النمط العلائقي في شتى مستویاتھ داخل البناء 

الاجتماعي العام ،بما یخلع على الدور والمكانة شرعیتھما على أنھما ضمانة للاستمراریة 

وأن الحراك مثَل مجموع ،أو یخلعھا عنھما فیجعلھما عرضة للاھتزازات وذلك اعتبارا ،

،مما اقتضى على  1..لیات التي تتحكَم في عملیات الانتقال في سلم المراتبیة الاجتماعیةالآ

ھذه الدافعیة حذو مسلك تقلیداني في نمطیتھا المصلحیة الضیقة ،نظرا لكون ھذه المصلحة 

أصلا ،ھو ) الذي نعني بھ الأستاذ(تمثل ركیزة أساسیة في بناء علاقة القوة ،فصاحب القوة 

،لأنھ یحكم المصادر التي تنعكس فیھا المصالح والحاجات  مكنھ من فرض إرادتھفي موقع ی

،وبالمقابل فإن الطرف الخاضع ،یمارس ) الذي نعني بھ الطالب(الخاصة بالطرف الخاضع 

إن . الخضوع ،وقد یضطر أحیانا أن ما یحققھ من مصالح لا یمثل جمیع ما یستحقھ

فقط في المصالح المادیة ،إنما المصلحة ھنا ،تستخدم بمعناھا العام ،ولذلك فھي لا تنحصر 

أو ما نعنیھ في بحثنا بالتفوق الجامعي والاستحواذ على ریادة –القبول والتقدیر ..تتعداھا إلى 

  2.وكل ما من شأنھ أن یحقق التفاضل أو یكشف عنھ - الدفعة

في ھذا الشأن ،أن سیادة ھذه الثقافة  إدراجھاومن الاعتبارات التفصیلیة التي یمكن    

قائیة بما تحملھ من اختزال للدور ،وتقزیم للذات ،وعرقلة للحراك داخل الوسط الطلابي التل

أظھرت لنا من خلال تمحیصنا ،قد " بالعقل الریعي"تركب ما یصطلح على تسمیتھ ل،

معیاري من حیث المنطلقات التمھیدیة التي تنبني  اختلافالإمبریقي للظاھرة ،عن وجود 

یة للتقویم ،حیث تجلت متون ھذه الخصوصیات في ثالوث من علیھا ھذه الدافعیة الذات

                                                           
  .120حافظ عبد الرحیم ،مرجع سابق ،ص -  1
  .257،مرجع سابق ،ص محمد عبد الكریم الحوراني -  2
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جي - دیمي للجامعة كتعبیر عن ما یسمیھالتصنیفات الفئویة للطلبة ضمن الصرح الأكا

  :،والتي یمكن حصرھا في مایلي" بمجتمع الفرجة" GUY DEBORD -دوبور

 ):البراغماتیة(الدافعیة النفعیة  )1

حیث ارتكزت قیم التقویم لدى ھذه الحالة من الطلبة ،على حتمیة التنازل النسبي في    

استعمال اللغة التواصلیة الاستھلاكیة ،أین عبر لنا أحد الأساتذة المستجوبین قولھ في ھذا 

لقد أصبح الطالب یمیل إلى الاحتكاك بالأستاذ ومجالستھ في مختلف المجالات :"الصدد 

تلك الخاصة بالفضاء الجامعي أم في العوالم العامة وذلك لیس من أجل أخذ  سواءالعمومیة 

المعرفة والاستثمار في الخبرة العلمیة ولكن بدافع المنفعة الشخصیة الضیقة التي لا تتعدى 

،وھو المعیار الذي یندرج في صورة الدافعیة البراغماتیة ،لاسیما وأن  1"منطق النقطة

ویناقشھ یمدَ إلى المجتمع المعاییر والمحاكمات المألوفة ) رولز(ده المذھب النفعي الذي یعتم

والحق أن الفرد یمیل إلى زیادة رفاھھ الخاص ،إلى القیام بحساب . في نطاق الأفراد

تجدنا الخسائر والأرباح ،على نحو یحقق لنفسھ بھ أكبر خیر ممكن ،وعلى ھذا المنوال 

  2.لنا نكسب بعدئذ منافع أكبرنفرض على أنفسنا تضحیات مفیدة غرضھا جع

 :الدافعیة الاستغلالیة )2

تعود بدایة تشكل ھذه الفئة ،إلى الرواسب التنشئویة التي تدرج علیھا الطالب عبر مختلف    

المستویات التعلیمیة،مما طبع على نزعتھ العلمیة صفة الخواء المعرفي ،وغیاب الأخلاقیة 

ي أساسھ إلى عقلانیة العطاء وروح التنافس ،حیث ،والجمود الفكري الذي یفتقد ف الأكادیمیة

الشخصیة غیر  أنماطالشخصیة الاستغلالیة بأنھا نمط من  *ERICH fromm -فروم–عرف 

المنتجة ،إذ یرى أن ھذه الشخصیة تنظر إلى كل شيء یحتاجھ الفرد یكون مصدره خارجیا 

،أي یمكن الحصول علیھ من الآخرین بالقوة أو المكر أو الخداع سواء أكانت ھذه الاشیاء 

قیمة  منمادیة أم فكریة أم عاطفیة ،والمبالغة في تقدیم قیمة الاشیاء التي یمتلكھا الغیر أكثر 

                                                           

 - 1994- 1931[ مفكر فرنسي.[  
  ].10:45- 09:30:[،التوقیت  2015- 03-16:،بتاریخ  03: رقممع الأستاذ مستمد من لقاء حواري  تصریح -  1
  .97،ص 2001،بیروت ، 1عادل العوا ،عویدات للنشر والطباعة ،ط: جاكلین روس ،الفكر الأخلاقي المعاصر ،تر -  2

* -  1980-1900[محلل نفساني أمریكي.[  
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،وھو الأمر الذي تم استنباطھ میدانیا من خلال ملاحظاتنا العلمیة  1الأشیاء التي یمتلكھا ھو

المباشرة ،حیث شملت ھذه المیزة من الدافعیة بشكل أكبر الطلبة المنخرطین في التنظیمات 

والنوادي المؤدلجة إلى حد ما ،ومن ثم بات الطالب الجامعي یلعب تمثیلیة الشخص 

والاستفادة منھم ،ویكون ) الأستاذ تحدیدا(لي الذي یمیل إلى استغلال الآخرین الاستغلا

  2.مھیمن عنده فقط في الحد الذي یمكنھ من استخدامھم لمصلحتھ الآخرون

 :الدافعیة الانتھازیة )3

تمثلت ملامح ھذه الشریحة في اتخاذھا لآلیة التقویم ،على أنھا تمثل لعبة مساومة وتحقیق    

النظر عما تفرضھ من شروط أو ما تؤول إلیھ من نتائج ،حیث أن الانتھازیة فرص ،بغض 

كظاھرة في المجتمع ،فھي اتخاذ الإنسان لمواقف فكریة لا یؤمن بھا في سبیل تحقیق 

مصالح فردیة أو حمایة مصالح شخصیة ،أو أن یتخذ الشخص مواقفھ وآرائھ الفكریة حسب 

تھ الخاصة والمحافظة علیھا ،دون أن یكون مصلح تغیر الظروف أملا في الحصول على

أي أن الانتھازیة تعني التضحیة بالأھداف . مؤمنا بالمواقف والأفكار التي یتخذھا

،وھو ما أكده لنا أحد أفراد عینتنا بقولھ  3من أجل تحقیق أھداف مرحلیة مؤقتة الإستراتیجیة

حقیق مآربي الخاصة من إن واقع الجامعة الیوم ،فرض علي تقدیم تنازلات من أجل ت:"

  4".الأستاذ

ثقافیة التي تم التأكید علیھا میدانیا ،یصبح من الضروري -فإلى جانب التجلیات السوسیو   

أن ننوه على أن ھذا الثالوث من الأنماط السلوكیة لدافعیة الطالب للتقویم ،قد اتسمت 

التبدلات الظرفیة في  بالتقلبات التزامنیة من مرحلة إلى مرحلة أخرى ،مما یعني أن ھذه

التداول التفاعلي مع شخصیة وخصوصیة كل أستاذ ،ھي كذلك لھا ما یغیَرھا بین الطبیعة 

،لتعبر في مغزاھا اللامنطوق عن ما البراغماتیة ،والصفة الاستغلالیة ،والسمة الانتھازیة 

  ".الفرجةمجتمع "داخل الجامعة التي استنسخت تمظھرات " باستعارة الواجھة"یمكن تسمیتھ 

                                                           
وتیسیر خلیل القیسي ،قیاس الشخصیة الاستغلالیة لدى عینة من طلبة كلیة الطفیلة الجامعیة التطبیقیة محمد أحمد الرفوع  -  1

  .147،ص 2005،العدد الأوَل ،دمشق ،سوریا ، 12واستقصاء العوامل المؤثرة فیھا ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد
  .148مرجع نفسھ ،ص -  2

  www.ahewar.org: 2005- 02-13:،بتاریخ 1108لحوار المتمدَن ،العددسمیر اسماعیل ،الانتھازیة والانتھازیون ،ا - 3 

  ].17:30-16:30:[،التوقیت  2015-04-30:،بتاریخ  11: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  4
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  خاتمة:  

استنتاجا لما تم الكشف عنھ إجرائیا ،من خلال تفكیكنا لمضمون البرادیغمات التواصلیة     

الوسط البیداغوجي بین الأستاذ والطالب داخل الموثوقة  الارتباطالتي تحكم معاملات ،

الذي بات یحرك ،تبین لنا سوسیولوجیا مدى الاختلال القیمي  لجامعة الجزائریةل

الذي مسَ مختلف میكانیزمات التفاعل داخل ھذه الخلیة ،على ضوء التمزق النسیجي 

التي تحتویھا العملیة التثاقفیة سلوكیا واجتماعیا ،ناھیك عن الھشاشة ،الجزئیات العلائقیة 

المستقطبة لھذا النوع من السلوك رمزیا الذھنیات الفردیة  نبطھاالقاعدیة التي ظلت تست

من حیث الثالوث المعیاري الذي ،ثقافیا ،فمن منطلق تتبعنا لتمظھرات الصرح الأكادیمي و

تتسم بھ وجاھة وعلمیة المجال العام للجامعة ،والتي فصلناھا في متغیرات التجدید ومتون 

المعرفة وبوادر الانفتاح ،تجلى لنا میدانیا وجود حالة باطولوجیة متجذرة في ھذه الضمنیات 

الیوتوبي  والإكراهبین الطغیان التقلیدي ، المتباینةالانزلاق من حالات  التي شكلت

،والانغلاق التفكیري على جل جوانب ھذه المنظومة ،مما انجر عنھ دخول الطالب الجامعي 

في دوامة التیھ العلمي الذي تشوبھ الجدلیات السیكولوجیة ،والمتمثلة بشكل أدق في جملة 

لدت بین حتمیات المثل وراھنیات الواقع المعاش ،مما جعل الصدمات المجتمعیة التي تو

تتخللھا التباسات الجاریة بین الأستاذ والطالب داخل فضاء التدریس ،كوامن ھذه التواصلیة 

،لیتبلور من  في ھذه العملیةاعتباطیة على مستوى المواقع الجامعیة التي یحتلھا كل طرف 

المركز  نة المعرفیة والاجتماعیة ،بین ثنائیةعن المكاخلال ذلك ھاجس الرحلة البحثیة 

سیما وأن ما اتضح لنا علاوة عن ذلك ،أن ھذه المتناقضات والھامش على حد سواء ،لا

 شكلت سقوطا تفاعلیا،قد  -المثقف لإنتاجبالمخبر الأولي -القیمیة المتشكلة داخل ما نسمیھ

إلى حالة صراع ،التي تتسم بالاستقلالیة الفردیة للفواعل الأفقیة ،من طبیعتھ التوازنیة 

،ھو الأمر الذي  الرغبات الشخصیة التراتبیة بین ازدواجیة مالك الحقیقة ومستھلك الخطاب

التي تجسدت في جوھر الفعل الممارساتي ضمن ،" بالنتیجة الحصریة"انتھى حسب تحلیلنا 

التلقیني للمادة  بالاندفاعلإبداع والحس النقدي میدان المثاقفة ،والذي استبدلت فیھ مؤشرات ا

المعرفیة من جھة ،وعممت في ثنایاه الأسالیب الترمیقیة محل النزعات الإنتاجیة من جھة 

أصبحت مخزونات الخطاب التداولي لا تحتكم إلى موضوعیة المعرفة  ،ومن ثم أخرى
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ترتكز على البعد  وأحقیة الكفاءة بین الطالب وعضو ھیئة التدریس ،بقدر ما أضحت

وذلك نتاجا لاتخاذ التقویم لغة  التقلیداني المستنسخ من بدولوجیة المجتمع الجزائري عموما

فإن ،ساس وعلى مبنى ھذا الأ .تواصلیة جدیدة في تثبیت العلاقة الطردیة بین موازین القوى

دى غیاب یة التي استوقفتنا في ھذه الدراسة ،قد أثبتت لنا مممجمل ھذه المخرجات العل

مما سیدفعنا في ھذا العمق ،مظاھر العملیة التثاقفیة داخل المجتمع الجامعي في الجزائر 

ما ھي :بالنقد والتحلیل وعلیھ الابستیمولوجي للظاھرة للبحث في مولدات ھذه الآلیة الكشفیة 

ات إنتاجات ھذه الأزمة التثاقفیة الناجمة في الحقل الجامعي الجزائري؟ فیما تتمثل إفراز

داخل الصرح الأكادیمي للجامعة الجزائریة  والأستاذالانسداد التواصلي القائم بین الطالب 

  ؟وأین تكمن نواتجھا القیمیة ودلالاتھا السوسیولوجیة ؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ."الأفكار الجديدة هي عقـل المجنون داخل المجتمع الذي يحكمه الثبات ويركن إلى الماضوية".. 

  

 

المقدمة العامة
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 تمھید:  

تثاقفیة في المجتمع الجزائري العلمي السوسیولوجي للظاھرة ال ت التنقیبأطروحا رتكزت    

علیھا  ،التي ینبنيالمركبة المخیالات القیمیة الراسبة داخل الأنساق التقلیدیة ،على طبیعة 

التي یتعاقب  والتعبویةعبر مختلف المؤسسات التشئویة ، للعقل الجزائري الضمیر الجمعي

بنات الأساسیة لمخرجات النمذجة البنیویة ،التي ترتسم على ولعل مھمة تجسیم اللَ علیھا ،

سوسیولوجي میكرومحتویاتھا الضمنیة في المجال ال مالجامعة الجزائریة الیوم ،قد فتحت أما

م تدفع بالفاعل الأكادیمي داخل المجتمع الجامعي ،إلى التعمق في ،عدة تساؤلات طابوھاتیة ل

مقتضیات الحس النقدي والتشریح الانعكاسي للذَات الفاقدة للتثاقف ،عبر المثل والقناعات 

وعلى مستوى فاعلیة السلوكیات ،لاسیما وأن تجلیات المثاقفة ومرئیاتھا التفكیریة ،قد 

الاجتماعیة ،واعتبارات التقوقع التفردي -لمعرفیةأظھرت مدى تأثیر حتمیات الصدمات ا

المحركة لموازین القوى المتضاربة ،إلى  على ھذه العوالم ،مما أدى بالأطراف الجامعیة

تشنیج البناء العلمي للذھنیة الثقافیة العالمة ،والبناء الحضاري للوسط الأكادیمي العمومي 

على  علوم المجتمعن الدارسین في حقل ،حیث تبدَت أھم المتون التي شغلت بال الكثیر م

) مثقف(أي حقل معرفي لأي طالب جامعي؟ وأي باحث :ما مضمونھا ،وجھ الخصوص 

لأي وسط مجتمعي؟ ،ومن ثم فما ھي الإفرازات البنائیة لھذا التأزم التثاقفي المتجليَ داخل 

لتمحیص في وھو ما آل بنا في سردیات ھذه الدراسة إلى ا. الجامعة الجزائریة راھنا؟

بالمخبر الأولي لإنتاج –الارتباطیة بین الأستاذ والطالب داخل ما أسمیناه ومخرجاتھ الجدلیة 

إنتاجات اللاتثاقف البنیویة في الحقل الجامعي :"،والذي عنوناه في ھذا الفصل بــ - المثقف

بین النواة " النموذج"یاتھ التحلیلاتیة ،البنیات البانیة لمتغیرات ط،أین سیحمل في  ."ودلالاتھا

لیة للھویة القاعدیة للحقل الجامعي وانعكاسات الصدمة الثالوثیة للطالب ،وبین الوحدة التشكُ 

بین الأستاذ والطالب  المتحوصلةوالازدواجیة التعسفیة ،الجامعیة ونواتج التناظریة القسریة 

ھذا على دلالات على حد سواء ،فھذه السیاقات الكفیلة بإنتاج المعنى ،ستسلط الضوء 

بمدارات  "المثقف في الجزائرالطالب  إنتاجلظاھرة الجامعة ومعضلة :"الاستشكال الرئیسي 

  .إبیستیموسوسیولوجیة
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 :نموذج الحقل الجامعي المجھض أو البدیل الشائع - 1

تتسع وجھات النظر والرؤى التفسیریة في فھم المأزق المعرفي لإشكالیة الجامعة في     

الجزائر ،من منطلق حیثیات الأطر الاجتماعیة ،والتركیبات البنیویة ،والمستجدات 

المجتمعیة ،التي تصقل الذھنیات الفردیة في كنف شروطھا ومدلولاتھا ،مما أبقى أحواز 

الدارسین والمتخصصین في مجال العلوم الاجتماعیة والإنسانیة التساؤل لدى العدید من 

على سبیل الحصر ،مفتوحة النطاق حول البحث في مضامین الطرح المحوري الذي مفاده 

  « Quelle université"أي جامعة لأي مجتمع؟:"ھو "جمال غرید"حسب السوسیولوجي

pour quelle société ? » التحلیلیة في الفھم ،لاسیما وأن مفعول التشعیبات 

المیكروسوسیولوجي المقترن بقضایا الثقافة ،وما تحملھ من تعدد وتنوع في المعارف 

البسیطة منھا والمعقدة ،والصریحة منھا والضمنیة ،والفردیة منھا والجماعیة على أكثر من 

صعید ،قد تتطلب في محتواھا الجوھري عدة اعتبارات أساسیة على مستوى المثل 

الإجرائیات الممارساتیة والردود الفعلیة من جھة أخرى والتصورات من جھة ،ناھیك عن 

،ولعل أھم الاستشكالات الرئیسیة التي باتت تشكل ھاجسا إبیستیمولوجیا بصورتیھ المعرفیة 

والاجتماعیة حول الجامعة الجزائریة الیوم ،یمكن استجلاؤه بالأساس في البحث عن 

لجامعي محلیا؟ بحكم أن مقتضیات النموذج الفعلي للحقل الأكادیمي الخاص بالمجتمع ا

الھوس الفكري والثقافي ،الذي أصبح یربط شظایا المؤسسات التعلیمیة ،والمنظمات 

،وما  1971المعرفیة في الجزائر منذ الاستقلال ،وفي واقع الحال بالموازاة مع إصلاحات 

 *- م اللهمحمد غلا–رافقتھا من جملة التعدیلات والتسویات إلى یومنا ھذا ،أو ما یسمیھ 

،ھو نتاج للتضاربات الازدواجیة ،والتمازجات الثقافیة 1بالإصلاح والإصلاح المضاد

،والثنائیات الفكریة والأیدیولوجیة ،التي لم تمكن الجامعة في الجزائر من الاستقرار على 

،حیث تقاطرت الأبحاث وتواترت القراءات في ھذا المیدان لتشكل " النموذج"خصوصیات 

                                                           

- الخ...التفكیر في الجامعة  إعادةالاستثناء الجزائري ،المعرفة والمجتمع في الجزائر ،الجامعة الیوم ،:أنظر مؤلفات الكاتب  

* - أستاذ في علم الاجتماع بجامعة الجزائر العاصمة. 
1-Djamel GUERID ,REPENSER l’Université ,édition arak  ,Alger ,novembre 2014.p.35. 
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ولا في مرتكزاتھ ومعالمھ وموضوعاتھ ،ولتجمع تحلیلاتھا العامة في استنباط مجالا مجھ

مداخل ھذه الظاھرة على أن الجامعة الجزائریة ،لم تعد تلعب دورھا الریادي في تشكیل 

فبعد أن كانت النواة الأساسیة للعمل "، - علي الكنز–للنخب المثقفة ،وكما یعلق " صلبة"نواة 

ستقلال وفي سنواتھ الأولى لم تصبح الآن إلا جھازا عالیا للتكوین الثقافي الوطني قبل الا

یحاول قدر الإمكان تحقیق وظیفة اقتصادیة واجتماعیة أكثر من أي ادعاء آخر في جمع 

،أما في الوقت الراھن فقد تعقد وضع الجامعة الجزائریة " أنتلیجانسیا البلاد حولھا

أن تمت بقرطتھا تماما ،وأصبح شغلھا الشاغل ،وأصبحت ھي نفسھا تعیش أزمة ذاتیة ،بعد 

،مما أفرز في تبعاتھ  1ھو البحث عن ھویة جدیدة ودور ما في ظل ھیمنة عقیدة السوق

  ".بعقم الإنتاج"المعرفیة ما یسمى 

الذي ،ھذه الھوة الماكثة بین متغیرات المعطى الثقافي الباطولوجي ذو الجذور الإنسیة     

الطامحة إلى بناء ما سمي بعد الخروج الاستعماري ،أنتجتھ معطیات الانقسامیات التاریخیة 

،التي تعتبر مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي إحدى ھیاكلھا ،وبین " بالدولة الوطنیة"

متطلبات الحداثة والتكیف مع أفكار العصر ،التي انبنت أطروحاتھا التنظیریة على أفھام 

عزلة وبیئات متفرقة ،قد أبانت في معناھا الجزئي الدقیق ،عن غیاب فعلي للنقد الجذري من

لا على مستوى الشروحات التفكیریة التجریدیة ،ولا على واقع الممارسة التجسیدیة للوقائع 

في تنقیبھ لمثل ھذه المحتویات إلى  -برھان غلیون–،ومن ھنا یظھر المنزع التفكیكي لدى 

لنقد الجذري ھو نقد الذات ،أي نقد الأسس الأولى التي قام علیھا في العلم أن ا:"القول 

ومنذ نشأتھ ،العلم العربي السیاسي  -موضوعنا ھنا الحالة الجزائریة-العربي الحدیث

أسس انسجامھ الداخلي وعقلانیتھ التي تعكس درجة :والاجتماعي والاقتصادي والفلسفي 

ھذا العلم الاجتماعیة ،أي  إنتاجتصدون لھ ،ولأسس وعي المثقفین العرب للواقع الذي ی

والقوى ) المجتمع(قاعدة تكوینھ التي تعكس درجة ارتباط المثقفین أنفسھم بالشعب 

عندئذ سیدرك الفكر العربي في ھذه . الاجتماعیة الكبرى ،وكلتاھما ترتبط بالأخرى

لا ترى إلا من منظار المراجعة فقدانھ لكل درجة انسجام واتساق داخلي ،وأن عقلانیتھ 

                                                           
،الصادرة عن مركز ) المجلة العربیة لعلم الاجتماع(الدین زمام ،حول سوسیولوجیة المثقف الجزائري ،مجلة إضافات نور 1-

  .140 ،بیروت ،ص2008دراسات الوحدة العربیة ،العدد الأول ،شتاء 
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،ولو أن عملیة التعلق والاقتران  1وبھ) الوعي والعلم(اقترابھ أو ابتعاده عن الفكر الغربي 

ھذه لا تنسحب إلى مستوى الفعالیة الثقافیة والفھمیة ،وإنما اقتصرت عینیا على الكمالیات 

ر وقیمة لدى الذھنیة الشكلیة ،والقواعد المادیة الھشة ،وعلیھ بات ھذا المبدأ النقدي كمعیا

الجزائریة ،سیما ذات المراتب العلمیة العالیة یتعیش من الفراغ الفكري والمعرفي لیعید 

طرح نفس التساؤلات المتذبذبة ،و الأفكار البالیة على نطاق واسع ،لتصبح بذلك راھنیة 

الاستفسار  الغیاب التثاقفي في الوسط الجامعي یكتنفھا البحث عن سرایا الاتجاه أو بالأحرى

عن التوجھ الذي یتحدد بھ وجود ھذا الحقل الأكادیمي ومولداتھ ،نظرا لأن ماھیة الاتجاه 

ھي منظومة نسبیة من العقائد الموجھة نحو موضوع معین أو حالة تستثیر "سوسیولوجیا 

عند الفرد استجابة أو مجموعة من الاستجابات التفاضلیة ،ویمكن لھذه الإجابات أن تكون 

  2".أو ضمنیة صریحة

ومن خلال ھذه المدارات الاستیعابیة للظاھرة ،شكل موضوع الإنتاج الجامعي في     

المجتمع الجزائري عدة فسیفسائیات خفیة ،حیث أظھرت مسألة تحلیلنا السوسیولوجي 

لإنتاج  الأوليبالمخبر –لإفرازات الأزمة التثاقفیة بین الأستاذ والطالب ضمن ما نسمیھ 

جملة التشوھات التي طرأت على حصیلة الجزئیات العلائقیة للمثاقفة الجامعیة أن  - المثقف

،والتي خلصت على إثرھا عملیة تشریحنا لخصوصیات البیئة الأكادیمیة كفضاء لھذه 

،قد أدت بالطالب ) الجدید ،المعرفة العلمیة والانفتاح(الصیغة إلى لحظة الصدمة الثلاثیة 

،إلى حالة التشتت الذھني ) قبلھ(خرستاذ الجامعي ھو الآالجامعي كامتداد لما لحق بالأ

 اسم،والتمزق النسیجي والثقافي والاختلال القیمي الاجتماعي ؛وھو ما یمكن أن نطلق علیھ 

یحتمل خاصیة  -بییر بوردیو–،فأضحى حسب منظور " الیأس المعرفي داخل المجھض"

لمعرفیة المتراكمة بتقاطعیاتھا الھابیتوس أو الاعتیاد الذي فرضتھ متغیرات الشروط ا

ومعطیات المعاش لعملیة تسییریة للظروف التاریخیة للواقع ،ومنھ بقیت حتمیة ھذه 

التي نجم عنھا احتكار البنى ،الصدامات الطارئة على مستوى الخصوصیات البیئیة للجامعة 

الآخر ،تبحث الظلامیة وھیمنة الأدلوجة الوھمیة وسیطرة فكرة الانغلاق في علاقة الذات ب

                                                           
  .16،ص 1986،بیروت ، 1برھان غلیون ،مجتمع النخبة ،معھد الإنماء العربي ،ط -  1
  .68،دمشق ،د ت ،ص 1،دون دار نشر ،ط -قیم واتجاھات ومواقف–علي وطفة ومھا زحلوق ،الشباب  -  2
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النخبة (عن مشروعیة الدیمومة وشرعیة تبریر البقاء كنتاجات استثماریة لدى البنیة الفوقیة 

تعمل " بییر بوردیو"في الجزائر ،حیث ظلت ھذه السیماءات حسب عالم الاجتماع ) الحاكمة

ذي على إنتاج وإعادة إنتاج نفس المخرجات التعسفیة لتصبح ذلك المبدأ المولد والموحد ال

یترجم الخصائص الباطنیة والعلائقیة لوضع ما إلى أسلوب في العیش الموحد ،أي مجموعة 

والسیماء الاجتماعیة توجد . موحدة من اختیارات الأشخاص والممتلكات والممارسات

متفاضلة مثلھا في ذلك مثل الأوضاع التي أنتجتھا ،لكنھا أیضا فارقة ،وإلى جانب كونھا 

إنھا تقوم بتوظیف مبادئ مختلفة :في حد ذاتھا مفاعلات للتمییز ممیزة ومتمیزة ،فھي 

وعلى ھذا الأساس بات . 1للتفریق أو تستخدم مبادئ التفریق المشتركة بطرق مختلفة

ھي  ما:"الانشغال المقلق لدى الفئة الطلابیة حسب ما أفادنا بھ أحد المستجوبین ما مضمونھ 

،في  2"؟!  مادام أنھا لیست تلك التي تصورناھاطبیعة ھذه الجامعة التي یحدثوننا عنھا 

تشكل مسرحا لعدم التنظیم القیمي ) والجزائر تحدیدا(الوقت الذي ما فتئت الثقافة العربیة 

وساحة للتناقضات بین القیم والمبادئ ،بین الشعارات والانجازات ،بین التصرفات 

وبالتالي فإن الشباب الذي ینشأ في مجتمع یحفل بكل ھذه التناقضات لابد لھ . والممارسات

معاناة القیمیة وأن یعیش بحالة من عدم الاستقرار الفكري الذي یستلبھ في أن یواجھ ال

في نظام  - علي أسعد وطفة.یضیف د–مستوى الوعي والتصورات وتترامى الثقافة العربیة 

تتعایش داخلھ وبشكل تقاطعي شبكة من النزاعات والاتجاھات التي یعوزھا الائتلاف 

وھناك ... ربیة الكلاسیكیة التي تمجد الماضي وتقدسھویسودھا الاختلاف ،فھناك الثقافة الع

الثقافة العربیة الحدیثة التي یعیش فیھا الفرد وبفعل ازدواجیتھا في ضیاع شبھ تام لأن زمنھا 

وھو  3.الثقافي بعید كل البعد عن ذاتیة الفكر العربي وخصوصیاتھ الحضاریة والثقافیة

مدى الغموض السائد داخل الحقل ،الامبریقیة الواقع الذي یثبت لنا على مبنى ملاحظاتنا 

الجامعي الكائن ،الذي یضم تطلعات وآمال ما كان وآفاق ومستقبلیات ما ینبغي أن یكون 

،كما ھو العجز الذي أبان عن وجود التباس مفاھیمي وابیستیمي في تحدید التعریف 

ي الیوم؟ في ظل الإجرائي الصریح لمفھوم الطالب الجزائري خارج مجال الطالب الجامع

                                                           
  .31،ص 1998،بیروت ، 1أنور مغیث ،دار الأزمنة الحدیثة ،ط: ،تر -إعادة النظر بالفلسفة–بیار بوردیو ،أسباب عملیة  -  1
 ].13:00-12:00:[یت ،التوق 2015-01-22:، بتاریخ02: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
  .94علي وطفة ومھا زحلوق ،مرجع سابق ،ص -  3
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غیاب التعریف السوسیولوجي للجامعة الجزائریة بعیدا عن التعاریف الكلاسیكیة والنظریة 

وفي مستوى آخر من التحلیل ،تبدو ھناك مدعاة لمساءلة ...لمصطلح الجامعة حدیثا؟

ماذا نعني بالحقل الجامعي المجھض؟ فیما تتجلى تمظھراتھ؟ : الأنموذج ذاتھ بالطرح التالي

على ما ھو مجھض جامعیا في " المشروع المجتمعي"غیاب  إسقاطى أي مدى یمكننا وإل

 .الجزائر؟

  

 :أسطرة التحدیث والتشبع بالنكوصیة  - أ

لقد ترتب عن اختراق الصدمة الكونیة للجدار السیكولوجي ،الخاص بالذھنیة الثقافیة لدى     

الطالب الجزائري في الوسط البیداغوجي للجامعة ،وفي ظل انعدام حیویة الأفكار المتشبعة 

بالمعارف الخصبة ،انبثاق واقع علمي مھزوز على مستوى أنساقھ وتشكیلاتھ البنائیة 

شكالیة اللاتوافر التي شملت طابع كل ما ھو جدید بمختلف عقلانیاتھ الفكریة ،لاسیما وأن إ

قد جعلت من حالات الغیاب التثاقفي القائم بین الشاب الجامعي وعضو ،وحداثاتھ القیمیة 

 -وبھا–التي تتفاعل من خلالھا ، "أدلجة المثل"تسیر نحو انتھاج دروب ،ھیئة التدریس 

تمع الجزائري ،حیث ظلت الصور والأشكال الحدیثة لا تجانب الأوساط الشعبیة داخل المج

فھم الحقول  إمكانیة،بحكم أن " عالم ونظریات التشیؤ "الرمزیات ،بقدر ما باتت تحذو 

كفضاءات مشكلة من مواقع تتوقف خاصیتھا على المكان الذي تشغلھ ،ویمكن تحلیلھا 

. لمختلف الحقول قوانین اشتغال ثابتة قوانین عامة تحددھا ،إذ إطارمستقلة عن شاغلیھا ،في 

ففي كل مرة ندرس حقلا جدیدا ،نكتشف بعض الخاصیات النوعیة الخاصة بحقل معین 

الداخل الجدید الذي یحاول تفجیر مزالیج المدخل :"،ونكتشف في كل حقل صراعا قائما بین

المنافس من جھة  وإقصاءمن جھة ،والمھیمن الذي یحاول الدفاع عن احتكاره للرسامیل 

،ذلك  1."أخرى ،ویتعین على ذلك الصراع أن یبحث لھ في كل حقل خاص عن شكل نوعي

 -أفكار الأستاذ–" المھیمن"و -أفكار الطالب–" الداخل"أن جوھر ھذا التصادم الموجود بین 

حسب بحثنا المیداني ،لم تستظھر تلویناتھ التواصلیة إلا كامتداد لصراع ثقافي وقیمي 
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ولوجیا وتاریخیا ،من خلال علاقة المجتمع والفكر العربیین بالحداثة ،مادام أن ملاحظة أنثرب

الخصائص التحولیة لأحد الأوساط الاجتماعیة ھو سبیل الكشف عن مختلف ھیاكلھ بشكل 

وعلى صعید الأنظمة . أفضل من تحلیل ھذه الھیاكل أثناء مرحلة استقرار ھذا الوسط

 Jean claudوجون كلون باسورون pierre Bourdieuردیو التعلیمیة ،اقترح بییر بو

passeran  التمییز بین الفترات التكوینیة أو البنیویة من جھة ،وبین الفترات الحرجة التي

وأن الفترة البنیویة ھي تلك التي تتم خلالھا . یمكن أن تمر بھا الأنظمة من جھة أخرى

لیة تتكرر بمجرد حدوثھا لأول مرة عملیة مواءمة بین مختلف مكونات النظام ،ھي عم

للمعلمین من جھة ووسط الطلاب من " المتوسط"،كإحداث مواءمة بین الوسط الاجتماعي 

جھة أخرى ،أو بین الخلفیات الثقافیة لھاتین الفئتین ،أو كذلك بین عدد الطلاب و أماكن 

تلك التي تتسم لكن الفترات الحرجة ھي . الخ...وجودھم وبین نسبة عدد الطلاب للمعلمین

باختلال توازن ھذا النظام نتیجة لوصول أعداد ھائلة من المعلمین والطلاب الذین یحملون 

ثقافة مغایرة لتلك التي كانت تسود آنفا على أوسع نطاق ،وكذلك نتیجة لوجود أشكال جدیدة 

سب ،إلا أن واقع الحال ،ح 1الخ...لتشغل الأماكن المخصصة لھم بسبب الأعداد المتزایدة

دراستنا السوسیولوجیة لحتمیات الانعدام المتجدد على مستوى الفضاء الأكادیمي ،قد أبان 

لدى الطالب الجامعي ،حیث كشف لنا أحد المقابلین سیاقات ھذه " قابلیة التحجر"عن وجود 

بأي شيء جدید مادام أن الواقع لا یقر بذلك فلا یمكنني  الإتیانلا یمكنني :"العملیة بقولھ 

–ما یذھب إلیھ  إطار،وتأتي سردیات ھذا التمحیص في  2"ر مجریات الأمور بمفرديتغیی

حیث یعتقد أن التأخر والجمود ناجمان إذن عن وجود ھذه السلطات اللاعقلیة  -برھان غلیون

،أي التي تفرض التسلیم لمبادئ وقیم وأفكار وسلوكات مفروضة ،وغیر مبررة ،والتي تمنع 

العقل من القیام بوظیفتھ ،ومن الانغلاق في الكون والعالم ،فإذا مازالت ھذه السلطات أو 

ح المجال واسعا أمام العقل ،ومن تم أمام التطور ،وتحرر التاریخ من الأسر أزیلت ،انفت

،وصار التقدم ھو علامة ھذا التاریخ ومرشده ،ومن ھنا كان مفھوم الحریة ھو من المفاھیم 

الأساسیة والضروریة الملازمة أیضا لمفھوم العقل والعقلانیة ،فالحریة ھي شرط نشوء ھذا 
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ومن ھنا یتمثل المنزع التساؤلي في فھم ھذه الظاھرة  1.لتجدیدالتاریخ ،شرط التقدم وا

ھي توصیفات الجدید المستبدلة لدى العقلیة العلمیة للطالب الجامعي على  ما: بالبحث في 

  ؟"القابلیة المتحجرة"ضوء سیادة ھذه 

نموذج  إذا ما سلمنا ابستیمولوجیا ،أن النشاطات التربویة المختلفة تمیل إلى إعادة إنتاج    

التعسفات الثقافیة التي تمیز التشكیلة الاجتماعیة ،أي إلى إعادة إنتاج نموذج التعسف الثقافي 

الغالب الذي یسھم من ھذه الحیثیة بإعادة إنتاج علاقات القوة التي تنصب ھذا النموذج 

التعسفي الثقافي في النصاب الغالب ،فإن الواقع السوسیولوجي في فھم وتفكیك جدلیة 

داخل العقل الطلابي ،ومن ثم على مستوى الحقل الجامعي بشكل عام ،قد " مستحدثال"

–استبین لنا مسألة العودة إلى النكوصیة ،ففي الوقت الذي كانت فیھ الجامعة الجزائریة 

قبل وأثناء الاستقلال في سنواتھ الأولى سابقة للمجتمع من حیث  -حسب تعبیر جمال غرید

ھ القاعدیة ،أصبحت النظرة الانعكاسیة الیوم تسجل عھدا مختلفا عن منظومتھ الثقافیة ومنشآت

سابقھ ،أین ظلت البنى التحتیة التحدیثیة للمجتمع لا تمثل المستوى الثقافي والعلمي المتراجع 

،ومن ثم فإن اللااقبال الذي سلكھ الأستاذ الجامعي في تشجیع الطلبة  2على مستوى الجامعة

إلا من  ىلم تأت،تجدید المعرفي في تفاعلاتھ التواصلیة داخل القاعة وال،على الإبداع الفكري 

منطلق الغیاب التأثیري للجامعة على المجتمع الجزائري ،وعلى ھذا النحو تظھر لنا 

في صوره  الإداريوالرسمي  والإعلاميالملاحظات الامبریقیة ،أن ھیمنة الخطاب العلمي 

شیؤ ،قد خلف انفصام ثقافي وقیمي بین التباھي التحدیثیة المادیة كترتیبات لمبادئ الت

بالانجاز الطبیعي صوریا ،وبین الركون إلى النكوص التفكیري ،والاعتقاد بالمألوف 

ووظائفھا ،تخفق الثقافة في التوفیق بین وظائفھا الحضاریة ة وأنھ عندما ممارساتیا ،خاص

عرض الجماعة نفسھا المدنیة تتعرض ھذه الوظائف جمیعا للانحطاط والعقم ،كما تت

. للانحلال ،وقد یأتي الرد على ھذا الانحلال بفرض ایدیولوجیة موحدة وبالقمع الفكري

فیعزل المجتمع كلیة عن المجتمعات الأخرى ویمنعھا من الاستفادة من التجدیدات المنتجة 
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،وھو ما تشكل بنفس  1في مجتمعات أخرى فیحرمھا من فرصة النمو واستمرار الحضارة

الآلیات والشروط داخلیا ،من خلال ثنائیة الحقل الجامعي والحقل المجتمعي ،حیث بقیت ھذه 

المفكر برھان –المولدات تعمل على إعادة إنتاج النمط الثقافي المھیمن ،وھو ما یبرر رؤیة 

ي العربي أنھ إذا كانت مسألة الھویة قد برزت الیوم إلى مقدمة المسرح في الوع -غلیون

بع من إخفاق السیاسة الثقافیة التي اتبعت في العقود الماضیة في استیعاب االمعاصر ،فذلك ن

قیم وعناصر الحضارة الحدیثة ،التي جعلت من تمثلھا ھدفھا الأول ،وسبب ھذا الإخفاق ھو 

 فقد اعتبرت الثقافة أفكارا وقیما فكریة. الفھم الخاطئ والمبتسر للثقافة والحضارة معا

وعادات وتقالید ،كما اعتبرت الحضارة وسائل مادیة وعلوم وتقنیات لم تفھم جوھر التطور 

الثقافي ،ذلك أیضا لم تفھم طبیعة التحدي الحضاري والمشكلات الثقافیة الحقیقیة التي 

،وفي خضم ھذا المستوى من النكوص العلمي والمعرفي للذھنیة الجامعیة داخل  2یطرحھا

التي تضفي اھتمامھا على الشروط  )structuration(" البنْینة"تتضح سمة الحقل الأكادیمي ،

التي تتحكم باستمراریة البنى أو بتحویلھا ،وتضفي بالتالي إلى إعادة إنتاج الأنظمة 

  3.الاجتماعیة

على مبنى ھذا الطرح ،فإن الوسط المجھض في الجامعة الجزائریة ،لم یتم إلا كتعبیر     

اري الذي حصل على نطاق مھمة التحدیث الثقافي ،وھو الذي غیَب في عن الانسداد المعی

أساسیاتھ المشروع المجتمعي ،وإنْ وجد ،فلم یستوفي مضامین الحداثة باعتبارھا منظومة 

قیم وأفكار ورؤى خصوصیة بإمكانھا تطابق نموذجا لھا محلیا ،وھو ما یؤكد على أن ھذه 

شاركة بكل ما ھو جدید ،قد دفع بمیلاد حقل جامعي الھشاشة العازلة للطالب في تقدیم والم

شائع یستبدل الثقافة التنویریة بالأسطرة التحدیثیة ،حیث صرح لنا أحد المستجوبین في ھذا 

إنني أعیش عصرین متباعدین داخل الجامعة فظاھرھا الخارجي یجعلني أحیا :"الصدد قائلا 

،من ھنا ،یتضح لنا  4"لقرون الوسطىفي القرن الواحد والعشرین وباطنھا یعود بي إلى ا

" بحقل البین بین"ھذا الحقل الجامعي البدیل أو ما یمكن تسمیتھ  إستراتیجیةسوسیولوجیا إن 
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 - مالك بن نبي–قد أبان في السیاق الاجتماعي العام عن احتكار التقلید أو ما یسمیھ 

،بل حین یسود التقلید ،نجد أن المجتمعات الضعیفة والمتخلفة كثیرا ما  1"بالأفكار المیتة"

تأخذ منھا . تمیل إلى استیراد أسوأ ما في الحضارات المتقدمة ولیس ما ھو في صلب تفوقھا

وبین أخطر ما . مظاھر التحضر لا جوھره ،وتصبح أمة تابعة وعرضة للتقلبات التاریخي

حاضر أنھ یستورد السلع والقیم الاستھلاكیة لا الإنتاجیة یعانیھ المجتمع العربي الزمن ال

ھو الانغلاق والتقلید الحرفي . ،وتجاه نزعة التقلید ھذه ینشأ نزوع آخر مضاد لا یقل خطرا

للنماذج الثقافیة المتوارثة ،والقطیعة مع الآخر ،وكما نقلد أسوأ ما في الحضارات الأخرى 

أننا قد نمیل في الحالة الثانیة إلى تبسیط تراثنا واختزالھ في حالة النزعة الأولى ،كذلك یبدوا 

فنأخذ منھ مظاھره ولیس جوھره ونؤولھ تأویلا حرفیا ،فلا نستفید منھ بقدر ما ندخل في 

  .2- یضیف المفكر حلیم بركات–أسره المغلق 

تي وھو الأمر ،الذي یدفعنا على ضوء ھذا التحلیل إلى الإقرار بأن سمة التقلیدیة ،ال    

یتصف بھا المجتمع الجزائري إنسیا في الأصل ،باعتبارھا ذلك الإكراه الذي یمارس 

أبجدیاتھ السلوكیة والرمزیة على باقي المؤسسات والتنظیمات ،قد أدى بالمجتمع الجامعي 

والتشبث بھا ثقافیا مما جعل  )Les Habitus(إلى اعتماد واستنساخ نفس الاعتیادات 

ذ طابعھا التقلیداني ،لطالما أنھ في المجتمعات التقلیدیة یتجلى دائما تمظھرات ھذا الحقل تأخ

الموقف المجافي التغییر والابتكار ،حیث ینظر إلى كل محاولة للتغییر على أنھا تھدید 

وھذا یعني . اجتماعي ،وھنا یمكن لنا أن نلامس الروح التقلیدیة للعلاقة الذھنیة مع الأشیاء

والمحافظة ھنا . ھي سمة أصیلة في البنیة العقلیة المحافظة conservatismeأن المحافظة 

تضمن لھذه المجتمعات حمایة ذاتیة ضد كل ما یھدد الطابع التقلیدي لوجودھا ،كما أن ھذه 

فالتغییر والتجدید . المحافظة تعد أساسا ذھنیا في عملیة تكیف ھذه المجتمعات

Renouvellement  حقیقة تتأصل في عمق العقلیة الحدیثة ،أما الثبات فھو قانون جوھري

وھذا یعني أنھ إذا كان التغییر من طبیعة الأشیاء في . في السجل الداخلي للعقلیة التقلیدیة
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جوھر العقل الحدیث ،فإن الثبات في أصل الوجود یتبدى حقیقة لا تقبل الجدل في العقل 

ي یمر في مرحلة انتقالیة كان ،وما یزال ،موزعا بین القدیم ،ولأنھ مجتمع تراث 1التقلیدي

والحدیث والماضي والمستقبل ،من دون أن یكون أیا منھما حقا ،لیس ھو بالقدیم كما لیس 

ھو بالحدیث ،بل یعیش بین بین في تأزم دائم ،فیشھد صراعا مریرا تتجاذبھ قوى الوعي 

ثابت وقوى المتحول ،أو الإتباع والإبداع ،كما وقوى ال[...] التقلیدي وقوى الوعي الحداثي ،

  2.وأصبحت تعابیر شائعة -أدونیس–عبر عنھا 

فوفقا لھذا المنطق ،التمسنا إجرائیا أن ھذا النوع من الیأس المعرفي ،الذي أنتجتھ سببیة     

الغیاب التثاقفي داخل المجتمع الجامعي ،لیؤول إلى إفراز ما ھو مجھض ،قد استصاغ لدى 

قلیة الطلابیة فكرة اللاجدوى من تقدیم مھارات الإبداع والأفكار الخصبة والمعارف الع

المتجددة ،مادام أنھا لن تجلب أي تغییر أو تأثیر على مستوى الواقع ،بل بالعكس من ذلك 

التعسف ،والقھر الثقافي لدى الذات إذا ما تشبعت بالنزعة الفردانیة ،أما تسبب یمكن لھا أن 

حدیث التي بات یؤمن بھا المعاش الجزائري ،فلن تتجاوز إطارھا المادي مواصفات الت

. لیصبح ھذا المتغیر ھو مقیاس الفعالیة ،والفاعلیة داخل الجامعة والمجتمع على حد سواء

ھذه الخرافة التي یمكن أن یحملھا إلا الشعب المغلوب ،أصبحت الیوم ذات أشكال متعددة 

عبد -،والسلفیة وفقدان الوعي التاریخي عند  *- ل العظمصادق جلا-عند " الفلھویة"،فھي 

 ***- أحمد عباس صالح-و -أدونیس-،والجمود والتعصب والثبات عند **- الله العروي

 - ،والعقد النفسیة المختلفة عند ****- محمود العالم- ،والرجعیة والتعلق بالماضي عند 

،واستظھارا لدلالات ھذا المنتج المعرفي المتأزم بین أسطرة  *****3- مصطفى حجازي

                                                           
،منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ،دمشق  - مكاشفات نقدیة–علي أسعد وطفة ،الجمود والتجدید في العقلیة العربیة  -  1
  .121،ص 2007،

 - شاعر ومفكر سوري.  
  .37حلیم بركات ،مرجع سابق ،ص -  2

 *- سوري فیلسوف ومفكر.  
 ** -مؤرخ وروائي مغربي.  
 *** - مفكر مصري.  
 ****-  2009- 1922[مفكر یساري مصري.[  

 ***** - أكادیمي ومفكر لبناني.  
  .26-25برھان غلیون ،مرجع سابق ،ص ص -  3
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قولھ  - محمد العلي–التحدیث والتشبع بالنكوصیة داخل الجامعة الجزائریة ،یعزز الباحث

نحن في العالم العربي نعیش الثقافة الثالثة ،أي ثقافة مجتمع تلقي الحداثة :" في ھذا الشأن 

یختارھا ،وھذه الحداثة توصل المتحركین في  دون أن یشارك في صنعھا ،بل دون أن

 الاتجاهإطارھا إلى أزمة قیم ،یصبح الفرد فیھا موزع الانتماء ،ویصبح المجتمع مشتت 

،وھذا وإن كان موجودا في كل مجتمع بصور نسبیة ،ولكنھ في مجتمعنا أشد وضوحا 

ن ھذا كلھ ،یرى ،وم 1،لانعدام المناعة الثقافیة عن عصف الثقافات المتطورة المفاھیم

ھو الصراع بین النظام القائم على السلفیة والرغبة العاملة على ... مبدأ الحداثة"أدونیس أن 

ویستنتج أن من " قیم التحول المستقبلیة"و" قیم الثبات الماضویة"أو بین " تغییر ھذا النظام

التعلق  بین مجموعة الخصائص التي سادت الحیاة العربیة نزعة الماضویة ،ویعني بھا

بالمعلوم ورفض المجھول ،بل الخوف منھ ،وفي ھذا ما یفسر إیمان العربي بأن الإنسان لا 

یقدر أن یتكیف إلا مع الأشیاء والأفكار التي یستطیع خیالھ أن یجاریھا أو یقبل بھا ،أما تلك 

،ویرى أدونیس أن نزعة الماضویة " التي یعجز عن تفسیرھا ،فإنھ یرفضھا ولا یواجھھا

الإیمان بأن الحق ثابت لا یتغیر وأن على "انطلاقا من " المطابقة مع القدیم"دد على تش

الأقدم ھو بالضرورة الأفضل ،وإن الأسبق ھو الأعلم من "وبأن " الإنسان أن یتكیف معھ

أن :" بل یضیف أدونیس " الحیاة الیومیة إلا تمرسا بمحاكاة الأول"وھكذا لا تكون " كل حق

عن تناقض ... ولعل في ھذا ما یكشف...ن ثقافتھ تتمحور حول الماضي شخصیة العربي شأ

من الحداثة الغربیة ،فھو یأخذ المنجزات الحضاریة الحدیثة ،لكنھ ] موقف العربي[موقفھ 

. یرفض المبدأ العقلي الذي أبدعھا ،والحداثة الحقیقیة ھي في الإبداع لا في المنجزات بذاتھا

  2."أي یرفض الشك ،والتجریب ،وحریة البحث:قیقیة یرفض الحداثة الح) إذن(فھو 

وتحلیلاتھا الابستیمولوجیة ،أضحت ھذه الدراسة بقراءاتھا العلمیة  من خلال أطوار    

استلھامات الحقل الجامعي في الجزائر تأخذ مجرى الخطاب الرسمي العام ،بشكل من 

نطقھا على تركیبة الذھنیة الاستثمار في بوتقة الاستمراریة الشرعیة ،ناھیك عن تعمیم م

الثقافیة الجامعیة ،ولدى الطالب بشكل خاص ،مما أضفى على ھذا السیاق المجھض طابع 

                                                           

 - شاعر ومفكر سعودي.  
  .12،ص 2013،المغرب ، 1العربي ،ط،المركز الثقافي  - تساؤلات وآراء في الوجود والقیم–محمد العلي ،نمو المفاھیم  -  1
  .661حلیم بركات ،مرجع سابق ،ص -  2
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ما ھي الدلائل المعرفیة التي یمكن أن تسوقھا ھذه الأسطرة التحدیثیة بالموازاة :التساؤل عن 

ما ھي :ى محدد مع النكوصیة الثقافیة على الواقع التنموي العلمي في الجزائر؟ ومن مستو

  .مولدات الصدمة الكونیة في ظل ھیمنة الأدلوجة الوھمیة على المعرفة العلمیة؟

  

 :الخرافة العددیة وواقعیة التذیَل العلمي والتنموي  - ب

من بین الاستنتاجات الاعتباطیة ،التي ما برحت طرائق فلسفات التعلیم العالي والبحث     

" العولبة الجامعیة"العلمي في الجزائر تأدب على اجترارھا ،تحمل في مضامینھا تعلیمات 

،لكون أن الاھتمام المحوري المستھلك لدى " الدولنة المجتمعیة"المؤدیة في حتمیاتھا إلى 

النسب الإحصائیة  تكییفداري الجزائري ،لم یتجاوز حیثیات السبل الرامیة إلى الجھاز الإ

الطلابیة عبر مختلف الأطوار مع النسب الدیموغرافیة المتزایدة في كل سنة ،لاسیما وأن 

كم من الطلبة والتلامیذ یمكننا :السؤال الذي ما فتئ یؤرق البنیة الفوقیة داخلیا مفاده ھو 

على مستوى المؤسسات التربویة والتعلیمیة العلیا؟ ،في الحین الذي استقطابھم سنویا 

أظھرت مختلف النخب الجامعیة المؤطرة وھیئات التدریس عجزھا عن تغییر إستراتیجیة 

السیر المؤسساتي لھذا القطاع إلى كل ما یمت بصلة بالإنتاج الكیفي والجودة النوعیة ،مما 

" الطلبة) "حسب مفھوم بوردیو(ى ھذه البنى التولیدیة دفع جزئیات التحلیل السوسیوثقافي لد

بمرحلیات عملیة ،وما یثبت " إعادة الإنتاج التلقائي"إلى تبني ھذه العملیة كشكل من أشكال 

ذلك على المستوى الإجرائي لدراستنا العلمیة ،أن مفعول الصدمة الكونیة التي تضمنت 

بین " بأزمة المثاقفة"ت كتدلیل لما أسمیناه متناقضات المعرفة والأدلوجة الوھمیة ،قد أفرز

الطالب والأستاذ الجامعیین عدة نواتج باطولوجیة على نطاق الجامعة والمجتمع معا ،حیث 

ظلت مخلفات الأسئلة الرقمیة تعكس ضالة التقدم والتنمیة على جمیع المیادین والمجالات 

ھي متغیرات الصیغ  ما: مضمونھ،مما جعلنا نتوقف عند ھذه الخاصیة بالطرح التساؤلي ما 

التأویلیة والتداولیة التي أضحى الحقل الجامعي في الجزائر یتسم بھا شكلا ومضمونا نتاجا 

  لھذا الانفصال التثاقفي الطارئ على مستوى ذھنیات الفواعل الجامعیة؟
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امتدادا لما تم ترصده امبریقیا ،حول إنتاجات الحقل الجامعي المجھض بسردیاتھ     

نكوصیة ذات القیم التقلیدانیة ،ظلت معطیات الاندفاع الظاھراتي التي تجسد مقتضیات ال

تستشف بدائلھا في طمس الحقیقة ،" بالأسطرة التحدیثیة"التي تعدو ما أسمیناه ،الواجھة 

،خاصة وأنھ عندما تكف " النواة المعرفیة والعلمیة"الجوھریة للجامعة المتمثلة أساسا في 

عن نقل المعارف الحقیقیة كي تتحول إلى مؤسسة ) في ذلك مثل الجامعة مثلھا(المدرسة 

والطقوس القدیمة والحدیثة ،فإنھا بدل أن تصبح  والعباداتفرض الشعارات والاعتقادات 

إطارا للتربیة الاجتماعیة لا تقوم إلا بنزع وإزالة كل ثقافة وقص جذور الأجیال التاریخیة 

،والجھاز التعلیمي یفسر إلى حد كبیر لماذا یظھر الإنتاج " اطفةالع"والثقافیة وتسلیمھا لحكم 

 1ولیس للبحث العلمي؟ للأیدیولوجیة،كإنتاج  الأولىالفكري ھنا  كإنتاج ایدیولوجي بالدرجة 

تتعسف على الطالب الجامعي في تبني  ،،حیث أصبحت ھذه الأدلجة حسب خصوصیة بحثنا

قدیمة مآلھا ھو التأقلم مع إستراتیجیة السیاسات العامة المنتھجة أو -قیم ثقافیة ومعرفیة جدیدة

بالأحرى التكیف مع المنطق السائد على مستوى منظومة التعلیم العالي ،إذ أبان لنا أحد 

لجزائر لا یقدر صاحب العلم في ا:"المبحوثین عن بروز ھذه الطفرة الجدیدة مسترسلا 

علي –،وقد أشار إلى ذلك الباحث  2."وأتخرج )نبلع العام(وأنا بقي ھمي الوحید ھو أني ..

أن ھذا التطور الكبیر والسریع في عدد المستفیدین من المنظومة :" حین قال ما مفاده  - الكنز

نوار والرفع من نشر الأ"المدرسیة بجمیع أنواعھا والجامعة كان لھ تأثیر مباشر في 

إلا أن من مفارقات ھذا الوضع غیر المنتظر ھو " المستوى الثقافي والاجتماعي بصفة عامة

بالفعل . التغییر الذي حصل في دور الجامعة الذي كانت تقوم بھ في المجال الثقافي الوطني

قة التي فإن خریجي الجامعة الجزائریة بفعل عددھم الكبیر نسبیا لم تعد لھم المكانة الساب

كانت لأسلافھم من خریجي الخمسینات والستینات ،فالتطور الكمي الكبیر الذي عرفتھ 

المنظومة التربویة أدى إلى ابتذال منتوجھا وھي الشھادات الجامعیة وبالتالي حاملیھا من 

حاملي الشھادات ھؤلاء الذین تواضعت مستویات مطالبھم الخاصة تلك . خریجي الجامعات

تبارھا كجزء من المثقفین ،فحالیا لا یعتبر الخریج من الجامعة جزء من المثقفین المتعلقة باع

                                                           
  .240برھان غلیون ،مرجع سابق ،ص -  1

 -  أنجح في الانتقال إلى الطور الأعلى:عبارة بالعامیة الجزائریة معناھا.  
  ].11:00-10:00:[،التوقیت  2015-02-25:،بتاریخ  05: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
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لأن ھذه الصفة لا تمنح إلا لعدد قلیل من الأشخاص ،وھذا الوضع الذي أدى إلى فقدان ھیبة 

الشھادات الجامعیة حتى وإن لا زالت تمنح وضعا اجتماعیا معینا فإنھا أساسا لا تمنح الحق 

 1.ھا مثقفا فالجامعة الجزائریة ،لن تعد الممون الوحید للمثقفین في الجزائرفي اعتبار حامل

وظیفتھ معیاریة ،إن القیم العلیا  الایدیولوجیالأن للعقل في [...] الوعي الزائف یأتيومن ھنا 

إن مصدرھا ھو خبرة . معطاة ،وبمعنى ما مفروضة ،فلا شأن للعقل في صنعھا وتكوینھا

سببا عمیقا لكون الأیدیولوجیا وعیا  - ألتوسیر–ختیارھا ویضیف الجماعة وتاریخھا وا

زائفا یتلخص في أن الفرق بین العلم والخرافة ھو أن العلم حركة انعكاس الموضع في 

الذھن ،وھو یتمیز عن الخرافة بمنعھ تأثیر الذات في عملیة الانعكاس ،وفي الحركة 

إن صفة العلمیة ھي نفي الذاتیة . لتأثیرالموضوعیة ،في حین أن الخرافة تنبني على ذلك ا

،والذاتیة ھي أصل النظرة الایدیولوجیة ،وھي وعي زائف علاوة على ذلك ،لأن نشوء أیة 

ایدیولوجیا لا یتم دفعة واحدة ،ومعنى ھذا أن جذور بعض التصورات مختفي ،وتبقى فاعلة 

ترقھ ذاكرة ھذا المجتمع بدون جذور ،بالإضافة إلى ما یضیفھ التاریخ ،أو التراث الذي تخ

أو ذاك ،وھذا المخزون یمتد في الوعي واللاوعي الفردي والجماعي من عھد الأسطورة 

؛وعلى مبنى ھذا الأساس ،أظھرت لنا نواتج ھذه  2إلى عھد تبلور الأیدیولوجیة ونضجھا

یة الصدمة الكونیة التي یھیمن فیھا العقل الأدلوجي على العقل العلمي والمعرفي ،أن عمل

تغذیة التوجھ العددي في تحویر الجامعة الجزائریة لدى الطالب ،قد فسرت بانعدام المعقولیة 

الموضوعیة والعقلانیة النقدیة في علاقتھ بالمعرفة والبحث العلمي ،ومن ثم علاقتھ بالفاعل 

الآخر الذي یتجسد بشكل خاص في الأستاذ الجامعي ،مما جعل میكانیزمات الحقل الجامعي 

ى في صورتھا المجھضة ،من خلال تدني قیمة العلم والمعرفة ضمن سلم المعاییر ،التي تتبد

یتحدد بھا الارتقاء الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري ،حیث استطرد لنا أحد المقابلین 

إن واقعنا لم یعد یعیر أي اھتمام لسلطة المعرفة في :" واحدة من طیات ھذه الرؤیة بقولھ 

  3."ات على الرمزیاتظل سیطرة المادی

                                                           
  .42- 41،ص ص  2015،دار ذاكرة الأمة ،الجزائر ، - دراسات حول الجزائر والعالم العربي5- علي الكنز ،حول الأزمة  -  1

 -  1990- 1918[فیلسوف فرنسي.[  
  .31- 30محمد العلي ،مرجع سابق ،ص ص  -  2
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بالوسط (ھذا التذیل العلمي الحاصل في صفوف الطلبة الجامعیین داخل ما أسمیناه     

–أكد حسب ما ذكره " حقل الفرجة"،والذي بات یتسم بخصائص )  الأكادیمي المجھض

أنھ توجد دلائل عدیدة على تناقض الكفاءة الداخلیة " علم الاجتماع"في كتابھ  - أنتوني غدنز

للتعلیم في العالم العربي ،كما تتبدى في ارتفاع نسب الرسوب وإعادة الصفوف الدراسیة 

،الأمر الذي یؤدي إلى قضاء فترات زمنیة في مراحل التعلیم المختلفة ،إلا أن المشكلة 

التعلیم ،فعلى الرغم من قلة الدراسات المتوافرة ،فإن الشكاوى  الأخطر تكمن في مدى جودة

المتعلقة بتردي نوعیة التعلیم في البلدان العربیة كثیرة ،وقد أكدت الدراسات القلیلة المتوافرة 

تدني التحصیل المعرفي :على غلبة ثلاث سمات أساسیة على ناتج التعلیم في البلدان العربیة 

،وكل ذلك كفیل من وجھة  1یة والابتكاریة ،واطراد التدھور فیھا،وضعف القدرات التحلیل

المتقدمة للتعلیم العالي  الھائلةمن أن الأعداد  )Katherine Wilkens( -كاترین ولكنز–نظر 

في العقد الماضي ،شكلت ضغطا غیر عادي على نظام التعلیم العالي في منطقة الشرق 

إلى التعامل مع المسألة بحلول كمیة على  الأوسط وشمال إفریقیا ،حیث أفضت الأمور

حساب النوعیة ،وأن معدلات الالتحاق مع ذلك ما برحت دون المستویات والمعاییر العلمیة 

أن افتقار برامج التعلیم العالي العربي إلى النوعیة ذات العلاقة بالبحث العلمي ) لتضیف(

تواجھ ذلك التعلیم ،فھذا تقریر  ومستویاتھ تعد ھي الأخرى من أكبر التحدیات المھمة التي

م ،یشیر إلى أن التحدي الأكبر في مجال التعلیم العربي یكمن في 2003التنمیة العربیة 

تدھور نوعیتھ ،حیث یفتقر ذلك التعلیم إلى مقومات تحسین نوعیة الحیاة وتنمیة القدرات 

اللازمة لذلك ،وثمة مشكلة أخرى تتعلق بقضایا النوعیة ،تتمثل في غیاب أبحاث ودراسات 

روف جیدا ،بأن الأبحاث العلمیة ھي ما تستند إلى ذات جدوى محلیة وإقلیمیة وعالمیة ،مع

إخراج الحقیقة إلى الضوء بناءً على طرح فرضیات علمیة وصولا إلى نتائج واستنتاجات 

وھذا ما نعانیھ كعرب وتعانیھ مؤسسات تعلیمھم العالي في عالمنا العربي منذ . یوثق بھا

،ومن ھذا  *-2طفى أبو الحسنیقول الباحث الفلسطیني وائل مص–النشأة إلى یومنا ھذا 

                                                           

 - عالم اجتماع انجلیزي.  

  .544-543،ص ص  2005،بیروت ، 1فایز الصیّاغ ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط: أنتوني غدنز ،علم الاجتماع ،تر -  1

 *- باحث وأستاذ فلسطیني.  
مؤسسة ،مجلة ذوات ،الصادرة عن  - تحدیات وتطلعات–وائل مصطفى أبو الحسن ،واقع التعلیم العالي في الوطن العربي  -  2

  .23- 22،ص ص  2015،المغرب ، 12مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ،العدد 
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المنطلق ،تظھر مؤشرات ھذا التراجع القیمي للحس الثقافي والمعرفي لدى الطالب الجامعي 

في ظل الاھتمام المتزاید بإضفاء شرعیة الحقل الجامعي العددي كمنطق اعتقادي بعید كل 

كما  -راھنا–جدید البعد عن التعلیم العالي والبحث العلمي ،على أن ھذا الوسط الأكادیمي ال

لم یطرح أي أرضیة خصبة لتنمیة وتطویر " بالمقاھي"وصفھ السوسیولوجي جمال غرید 

شروط البحث والارتقاء العلمي ،وھو ما یثبت على أن مختلف الإحصائیات والتقاریر 

العربیة والإفریقیة والدولیة التي تعمل علیھا منظمات وھیئات التصنیع الجامعي من حیث 

نتاجیة والمقررات الدراسیة والمنھجیة ،لا زالت ومنذ سنوات تضع الجزائر في الجودة الإ

ذیل الترتیب ،فإذا كانت أھمیة المعرفة على المستوى العام ،ھو أن دور المعرفة في تبیان 

وتوضیح وتمییز المسائل والقضایا الحقیقیة ،وأن ھناك مستویات متعددة للمعرفة أھمھا بین 

لمعرفة السطحیة ،ولا یمكن تصور أن مجتمعا لا یمتلك معرفة سواء المعرفة العمیقة وا

كانت علمیة تقنیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو دینیة ونحوه ،یستطیع أن یحقق تقدما في مسیرة 

فكار الأحیاتھ ،فالمعرفة ھي أساس التقدم ،ومن خلال العمل المعرفي الجاد تتجدد الرؤى و

لواقع ،فعند افتقاد العمل المعرفي یتكرر ما سبق من أفكار والإیدیولوجیات ومن ثم یتجدد ا

ونظریات بإعادة إنتاجھا في قالب جدید ،وبالتالي لا یفھم الواقع بدقة ،لأن التعامل یكون مع 

 1رؤى وأفكار وایدیولوجیات لا ترتبط بالواقع المعاش ،بل ترتبط بأفكار ترتبط بواقع سابق

فإن العقلیة العربیة لا تزال تعیش عھدا خرافیا  - كذلك وعلیھ فإذا كانت أھمیة المعرفة-،

. وأن ھذا الطابع الخرافي یجد حضوره وصداه بین صفوة المفكرین ونخبة المجتمع. نشطا

والمقصود بھا العقلیة التي تؤمن بالعدید من الخرافات وتجعلھا مصدرا (فالعقلیة الخرافیة 

على البسطاء من الناس ،بل ھي في الأعماق  لا تقتصر فقط) لاتخاذ القرار ومواجھة الحیاة

تغطي قطاعا واسعا من المجتمع بما في ذلك القادة والوزراء وأساتذة الجامعات وكبار 

وتأثیر الخرافة على تسییر . الموظفین بالإضافة إلى الشرائح الدنیا من الھرم الاجتماعي

إن خطورتھا تكمن في أنھا  الحیاة العامة لا یعتمد على نوع الخرافات وحجمھا وعددھا بل

تمثل منھجا لمواجھة الحیاة واتخاذ القرار الوجودي وبالتالي فان دورھا قد یمتد لیصبح 

                                                           
  .69،ص 2009،بیروت ، 1مداخل التعریف والأدوار ،دار الانتشار العربي ،ط..زكي العلیو ،المثقف -  1
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 1معطلا للعقل وسیرورتھ ،الأمر الذي یؤدي إلى انحسار الإمكانیات العلمیة والعقلیة للإنسان

ینقب عن إشكالیة الإنتاج المعرفي في  - رابح اسبع–،من ھنا نجد الباحث السوسیولوجي 

 Quelle(أي بحث علمي لأي جامعة؟ : الجامعة الجزائریة بالطرح التساؤلي ما مفاده

recherche scientifique, pour quelle université ?(2  الدكتور منصف -،لیجیب

دوننا مشكلتنا أن ھؤلاء الذین یقو:"وضع آخر عبر إحدى تصریحاتھ بأنفي م* - المرزوقي

الأغلاط تتكرر  وبالتالي نكتشف نفس..ون التاریخ یقرؤون تقاریر المخابرات ولا یقرؤ

،نفس الأشخاص یعودون ،نفس السیناریوھات المبتذلة تعود ،وھناك مقولة أعتقد أن كارل 

،وھو الأمر  3"من لا یعرف التاریخ مجبر على تكراره:ماركس من ذكرھا وھي أنھ قال 

  .الجزائریة لمجتمع الجامعي العددي في الحالةالذي یوضح ما ھو مدبر في ایدیولوجیة ا

وإن كانت الحاجة إذا ھي لقاعدة تقنیة واسعة ،لجامعات ذات نوعیة ولأبحاث علمیة     

تخدم مشروع التحدیث ،والأمر نفسھ ینطبق من حیث المنھجیة على الأقل على العلوم 

،فالصورة في العالم العربي مقلوبة بالمقارنة مع الاحتیاجات ومع ما ھو [...] الاجتماعیة 

یكفي بھذا الصدد التذكیر بأن عدد الطلبة الجامعیین فیھ . علیھ الأمر في البلدان المتقدمة

أصبح من رتبة الملایین ،وعدد الجامعات من رتبة المئات على الأقل والبحث العلمي المفید 

،وعلیھ تبقى ضرورة فھم المنتجات العلمیة والاجتماعیة لھذا الغیاب  4ایكاد یكون منعدم

التثاقفي بین الأستاذ والطالب في جانبھا الخاص تحمل في دلالاتھا السوسیولوجیة ،بالإضافة 

إلى ما یترتب علیھ التذیل العلمي محلیا وداخلیا والإقصاء التقییمي الخارجي ،فإنھ كذلك 

وي على مستوى المؤسسة الجامعیة بمثابتھا إجراء مجھض على یرجع درجة الركود التنم

مع الأسف إن إنتاجنا :"واقع الممارسة ،وھو ما أكده لنا أحد الأساتذة المبحوثین بقولھ 

                                                           
  .155علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص -  1

 - الجزائر-باحث سوسیولوجي بجامعة وھران.  
2 - Rabeh Sebaa ,Quelle recherche scientifique, pour quelle université ?,journal el watan ,le :09-02-
2013.p20. 

* - أكادیمي ودكتور تونسي.  
 : pjd.maلقاء حواري للدكتور محمد منصف المرزوقي مع موقع  -  3

https://www.youtube.com/watch?v=oJwPzBQWojM  
،ص  2010،بیروت ، 1،دار النفائس ،ط) نقد الذات وسبل الاصلاح(العربي والتحدیات المعاصرة  محمد رفیق الطیب ،العالم -  4

  .554- 353ص
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،لیرجح  1."العلمي والبحثي قلیل نظرا لنقس الملتقیات والمشاریع البحثیة في برامج المخابر

كیف لأستاذ جامعي لا :"لرد على ھذا الطرح قائلا لنا أحد الطلبة المستجوبین نوعا من ا

یأبھ ولا یبالي بالعلم والبحث والإنتاج ولم یسبق لنا أن قرأنا لھ مقالا أن یعمل على تشجیع 

،وبالتالي فھذه الخرافة العددیة التي أنتجت ما یمكن  2"!  الطلبة على ھذا العمل المعرفي؟

على طبیعة التمثلات والرؤى التراجعیة التي قد عكست ضالتھا " بالحقل الفوضوي"تسمیتھ 

تتضمنھا مشاریع التنمیة في المجتمع الجزائري ،فبدل أن یؤدي التعلیم العالي إلى إنتاج 

طبقة وسطى ذات مصالح وثیقة الارتباط بمصلحة الوطن وبمدى رقیھ وازدھاره ،أصبح 

في ھنا بالقول بأن نسبة نكت. على العموم طریقا للھبوط الاجتماعي والمعاناة الاجتماعیة

البطالة في أوساط الجامعیین ھي الأعلى بالمقارنة مع الفئات الاجتماعیة الأخرى على 

قد یفسر البعض ذلك بأنھ عقاب جماعي أنزلتھ الوصایة بأولئك الذین . مستوى العالم العربي

ح برد الاعتبار المھم ھو أن الولاء لقیم التخلف لن یسم. أرادوا كسر احتكار العلم والمعرفة

للعلم والعقل ،ولن یسمح بظھور طبقة وسطى واعیة وقادرة على إخراج البلاد من براثن 

،ولا سبیل إلى ذلك فیما نعتقد ،إلا بالنظر في ھذه المسألة من خلال إیضاح  3التخلف

مولدات ھذا الغیاب التثاقفي الحاصل بین الأستاذ والطالب على مستوى الفصل الأكادیمي 

للجامعة ،فیما یتصل بمدى تأثیر الصدمة الكونیة المتعلقة بانعدام الانفتاح أو الطابع العمومي 

  .-المخبر الأولي لإنتاج المثقفب–داخل ما ننعتھ 

وفي خضم ھذا الاستنتاج یصبح من الأجدر أن نتساءل بالبحث في ثنایا ھذه     

فیما تتبدى تأثیرات ودلالات ھذه الصدمة على مستوى نموذج الحقل ): إذن(المخرجات

ت ما ھي انتاجات ھذا الغیاب التثاقفي الذي استبدل: الجامعي المجھض إجرائیا؟ وبطرح آخر

فیھ معالم الانفتاح بمنطق التقوقع على الذات والانغلاق على الآخر داخل الجامعة 

  الجزائریة؟

  

                                                           
  ].10:45- 09:30:[،التوقیت  2015- 03-16:،بتاریخ  03 :رقم الأستاذ مع حواري لقاء من مستمد تصریح -  1

  ].15:15-14:00:[،التوقیت  2015-05- 18:،بتاریخ  14: رقم المقابلة من مستمد تصریح -  2
  .356محمد رفیق الطیب ،مرجع سابق ،ص -  3
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 :دمقرطة التعلیم بدكترة المخیال الأكادیمي  - ج

وظیفة ،إن من أھم الوظائف الاجتماعیة التي تؤدیھا الجامعة في كل الأزمنة والظروف     

وبین مختلف ،العناصر والفئات السكانیة المشاركة والتفاعل الإنساني الحي بین مختلف 

. وبین مختلف المستویات الثقافیة والتربویة،الانحدارات الاجتماعیة والمھنیة والعلمیة 

فالجامعة توفر أجواء التفاعل التربوي والاجتماعي بین أفراد المجتمع من مختلف 

ولھذا التفاعل . لوجیةالاختصاصات العلمیة ومن مختلف الأوساط الاجتماعیة والمھنیة والأنت

فھو من جھة یخفف من الفوارق الذھنیة . الإنساني الصمیمي أھمیتھ الاجتماعیة والحضاریة

والنفسیة والاجتماعیة والقیمیة والحضاریة بین منتسبي الجامعة من طلبة وأساتذة ،ومن 

ق الوحدة جھة أخرى یقود التفاھم والوئام والانسجام بینھم مما یترك أثره الفاعل في تحقی

ھذا یعني أن الجامعة تساھم بوظیفة أساسیة وھي إشاعة ثقافة . والوفاق بین أفراد المجتمع

المعرفة ،ثقافة الحوار والاختلاف ،ثقافة التفكیر والحریة في التفكیر داخل المجتمع التي 

ھم ،حیث لم تعرف العلوم والمعارف التقدم إلا على أیدي باحثین ،ھؤلاء  1توجد فیھ وتقوده

أن ھؤلاء ) سیغموند فروید(الصناع الرئیسیون للحضارة ،وفي رأي أحد كبار علماء النفس 

وإذ لا نشك في أن تكریس الحیاة لھذا الھدف الجلیل . ضحوا بملذاتھم لكي یصنعوا الحضارة

،وھو المساھمة في صنع ما لیس بأقل من مستقبل الجنس البشري في مختلف المجالات 

واصل والكد والتضحیات ،غیر أن العلماء المبتكرین عموما ما كانوا ،یقتضي العمل المت

لیكرسوا حیاتھم لملاحقة ابتكاراتھم لو لم یكن ھذا النوع من العمل عین اللذة والرغبة 

وھم اختاروا الانصراف إلى الأبحاث بمحض إرادتھم ،وھؤلاء قلة . والحلاوة بالنسبة إلیھم

،إلا أن الواقع  2..ا بالدرجة الأولى من الاختصاصمن طلاب الجامعات الذین لم یكتفو

المعاش في تجسید معالم ومقتضیات ھذا الحس العلمي والھم المعرفي على مستوى الجامعة 

الجزائریة على وجھ التحدید ،قد قوبل بعدة معیقات تم الكشف عن متغیراتھا من خلال 

                                                           
  www.el bassaire.net: - الجامعة نموذجا–لمنظمات المعرفة  إستراتیجیةعدنان سلیمان الأحمد ،رؤیة  -1
،بیروت  25إیلین دمعة ،الاختصاص الجامعي  ومحنة الثقافة ،مجلة إضافات ،الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة ،العدد -2

  .95،ص 2014،شتاء 
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وحیثیات الممارسة الیومیة في الصدمة الكونیة ،التي شكلت طفرة الصراع بین عالم المثل 

  .علاقة الطالب بالأستاذ عبر خاصیة الانفتاح والتفتح بین الذات والآخر

وعلى مبنى ھذا الطرح ،أنتجت لنا معطیات ھذا الغیاب التثاقفي المقترن بانعدام الطابع     

العمومي كإحدى خصوصیات البیئة الجامعیة في الجزائر ،عدة اعتبارات منھا ما مس 

الشخصیة الفردیة للطالب كنزعة سیكولوجیة ،ومنھا ما امتد إلى التأثیر على الضمیر 

سط الجامعي عموما ،والذي تجاوز محدودیتھ ھو الآخر في تجمید الجمعي لدى أفراد الو

الحیاة الدینامیة للعلوم ،لاسیما تلك المتعلقة بمعارف الإنسان والمجتمع كأطر اجتماعیة 

للبنیات الثقافیة ،وھو ما طرح على نطاق المجتمع الجامعي الشامل بوادر إنتاج الحقل 

في مشارب ھذه المسألة ،بینت لنا الدراسة  العلمي المجھض في شتى الأصعدة ،وكتفصیل

المیدانیة في ظل تكریس اللاتثاقف بین الفواعل الجامعیة سیادة توصیفات التقوقع داخل 

فضاء التدریس ،حیث أصبحت روابط الاتصال بین الطالب والأستاذ تتخللھا أمراض العزلة 

ح لنا من منطلق ملاحظاتنا والانفصال واللامبالاة في تفعیل میكانیزمات الفصل ،ھذا واتض

المباشرة أن انعدامیة التشاور ،والمناقشة والحوار وتبادل الأفكار وتشجیع النقد والاعتراض 

العلمي ،قد خلفت انعكاسیاتھا بتبلور الوعي التلقائي ،إذ یعتبره ماركس وعي مشوب 

العلمیة ،في  بعناصر أیدیولوجیة ولا یدرك إلا الخطاطات من دون أن یرجعھا إلى مقولاتھا

حین أن الوعي العلمي ھو وحده الذي یستطیع إدراك بنیة الأشیاء وعلاقتھا والقوانین التي 

،فھذا النموذج من الحقل التعسفي الذي أجھضت فیھ جل الركائز التي تبعث على  1تنظمھا

إثارة معنویات الإبداع والعطاء لدى الطالب في تواصلاتھ المعرفیة والاجتماعیة ،قد أنتج لنا 

،والتي تمثلت جلیا في مدى نزوع الطالب " بقابلیة القھر الثقافي"إجرائیا ما یمكن نعتھ 

ار الھیمنة المعرفیة تلقائیا كتعبیر قیمي لتقبل مبدأ السیطرة والاحتكار ،وقد الجامعي إلى معی

 L’intimidation culturelleمفھوم القھر الثقافي   (Cloude Dumeton)- كلود دیمتون–وظف 

في إشارة منھ إلى العنف الرمزي الذي تتم ممارستھ في المؤسسات المدرسیة ،وبین في 

ر الثقافي یدمر الأمن الوجودي للطلاب في مختلف المؤسسات كثیر من أعمالھ ،أن القھ
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الجامعیة ،ولم یستثن من ذلك الجامعات والمؤسسات التربویة العلیا ،فالقھر الثقافي یأخذ 

صورة عنف رمزي ،وبالتالي فإن الآثار النفسیة لھذا النوع من العنف ،تكون أشد وأخطر 

كتطعیم لھذا ) الخوف من الحریة(كتابھ في  -فروم–،حیث یقول  1من أشكالھ الأخرى

أن الفرد یكف عن أن یصبح نفسھ وذلك ؛إنھ یعتنق نوعا من الشخصیة المقدم لھ :الطرح 

من جانب النماذج الحضاریة ،ولھذا فإنھ یصبح تماما شأن الآخرین وكما یتوقعون منھ أن 

لامح ھذا الموضع قائلا ،وھو ما تبدى لنا امبریقیا ،حیث أبان لنا أحد المستجوبین م 2یكون

بالنسبة للأستاذ في جامعتنا یساوي ذلك المقابل الذي یحث عن خروجك عن  الإقصاءإن :"

لقد أصبحت الجامعة :"،فیما ذھب مبحوث غیره أبعد من ذلك بقولھ  3"المسطر لك الإطار

تفرض علینا الدرس وتجبرنا على الحفظ وتلزمنا الصمت عند ارتفاع صوت الأستاذ وبعد 

بییر –یعمق ،بھذا الخصوص  4"للأسف إنھا سجن العقل..ذلك تختار لنا مواضیع البحوث

ھذا الرأي بأن بنیة الحقل الجامعي لیست إلا حالة ،في مرحلة معینة من الزمن  -بوردیو

،علاقة قوى بین فاعلین ،أو على وجھ التحدید بین السلطات التي بحوزتھم على المستوى 

إن الموقع المحتل في ھذه البنیة . المؤسسات التي ینتمون إلیھا الشخصي ،وخاصة من خلال

تغییر ھذا الموقع أو الحفاظ علیھ بتغییر أو  إلىھو في مبدأ الاستراتیجیات التي تھدف 

بالحفاظ على القوة النسبیة لمختلف السلطات ،وإن صح التعبیر ،على المعادلات القائمة بین 

ما یحیلنا إلى التساؤل الجوھري في خضم ھذه القضیة  ،وھو 5مختلف أنواع الرسامیل أیضا

أي امتدادات تربط سندات ھذه القابلیة للقھر الثقافي في شقیھا المعرفي : والذي مفاده

والمجتمعي وفي نطاقیھا الرسمي وغیر الرسمي داخل ھذا المنتوج الجامعي البدیل أو الحقل 

  الأكادیمي المجھض؟؟
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والشخص الكامل ھو الشخص الذي . تخلق كل ثقافة النموذج السائد للشخصیة الكاملة    

یمثل كل منظومة القیم السائدة في المجتمع ،ویستطیع بتمثلھا لا أن یحقق ذاتھ فقط ویتعرف 

على نفسھ بین أقرانھ ولكنھ بدون ھذه الثقافة عاجز عن الدخول في علاقات ،من أي نوع 

فراد الجماعة ،وتخلق الثقافة بشكل من الأشكال الموضوع والذات التي كانت ،مع بقیة أ

وبقدر ما تستطیع أن توحد . تخلق للذات موضوعا وللموضوع ذاتا. تتعامل مع الموضوع

بین الذات والموضوع تكون قادرة على التوحید بین الذوات الاجتماعیة ،وھي لذلك لا تخلق 

أیضا ،وھذا ھو الأساس ،الممارسة والمواقف فقط ،ولكنھا تخلق  وإیدیولوجیةفكرة 

التأمل ھو مھنة . والتوجھات والعواطف أكثر مما ھي مرتبطة بالتأمل والتفكیر المجرد

،إلا أن عملیة إسقاط  1المثقف الذي یلعب دور المحرك والمقترح والمطور للثقافة من داخلھا

كیة والعملیة ،قد أظھرت لنا مكونات ھذه النمذجة من طابعھا التصوري إلى أرضیتھا السلو

حسب الدراسة قصورا ملحوظا في تكیف الطالب داخل المؤسسة الجامعیة وما تحملھ من 

،حیث " الصدمة الكونیة"منظومة قیم متباعدة بین مثلھا ووقائعھا ،وھو ما نوھنا إلیھ بمفھوم 

ھا والإعلامیة تمظھرت لنا تلوینات ھذا التلاشي على مستوى الخطابات الرسمیة العلمیة من

 1971،وحتى السیاسیة على وجھ العموم ،حیث باتت إرھاصات الإصلاح الجامعي لسنة 

،وما رافقتھا من تداعیات في مجال سیاسة التعریب ومنھاج الجزأرة ،والتي تضمنت في 

تشكل درجة احتواء العمق  - باتت جلھا–" بدمقرطة التعلیم"طیاتھا إلزامیة ما سمي 

الفلسفة العلمیة والمشاریع والبرامج التنمویة ،التي أول ما یفترض على  الإیدیولوجي

الاستھلال بھ وھو الاستثمار في الإنسان الجزائري ،أین أخذت ھذه المتفرقات تبلور 

،بعد أن أصبح واقع حال ھذه الاستراتیجیات المنتھجة داخل " الحقل الجامعي الھش"لصورة 

یم تفرغ من محتواھا الأصلي المقترن بالبناء الفعلي مؤسسات المعرفة ،وھیاكل البحث والتعل

للذات الجزائریة ،والذي یؤدي بدوره إلى تقویة روح وتركیبة المجتمع في جمیع میادینھ 

ومجالاتھ ،حیث استنتجنا میدانیا من منطلق تشریحنا لغیاب مؤشرات الطابع العمومي داخل 

س الأكادیمي لدى الطالب الجامعي ،لم یعد أن الح - بالمخبر الأولي لإنتاج المثقف–ما نسمیھ 

لھ وجود في سبیل ولوجھ في سرایا المشكلات والمستجدات الاجتماعیة والثقافیة والتربویة 
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الخ ،وذلك من خلال فرض الخطوط الحمراء سواء عبر الأستاذ المباشر ،أو من قبل ..

ستفسار عن أي معنى الإدارة أو حتى من طرف الإطار الأمني ،وھو ما یؤول بنا إلى الا

قد نظر  - كوندرسیھ–أضحى یحملھ مضمون دمقرطة التعلیم في الجزائر الیوم؟ فإذا كان 

إلى التعلیم على أنھ الوسیلة الأساسیة للتقدم ،لأنھ یقوم على تربیة العقل ،وتفجیر طاقاتھ في 

اس الكشف عن قوانین الطبیعة ،كما یقوم على خلق أرضیة للتنافس الاجتماعي على أس

،فإنھ  1الأھلیة العقلیة ،تفتح الباب أمام الجمیع لتحقیق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

بغیاب العقل لا یبقى للمجتمع إلا النقل اللاواعي والتقلید ،الذي ھو أساس تبعیتھ وتمثلھ 

فالتقلید یلغي جوھر . للنموذج السائد ،الذي لا یعمل إلا على تعمیق تبعیتھ وخضوعھ وتفككھ

العقلانیة لأنھ یقضي على الرؤیة الواقعیة للأھداف الخاصة والممیزة للجماعة في سیاق 

ھكذا تفقد . تاریخي وعالمي محدد ویمنع من التفكیر الجدي بخلق الوسائل المقبلة بتحقیقھا

الثقافة أیضا وظائفھا الإبداعیة وتصبح مجرد غطاء لنزاعات اجتماعیة جذورھا وحوافزھا 

 -جورج طرابیشي–،وعلى ھذا المنوال ،یقول  2ة خارج الثقافة وبمعزل عنھاالحقیقیة قائم

إن الفئة الاجتماعیة الوحیدة المؤھلة لأن :"...في صیاغتھ لآراء كارل مانھایم عن المثقف 

،لأنھا الفئة الاجتماعیة الوحیدة التي تملك القدرة ) الفئة المثقفة(تكون قیَمة على الحقیقة ھي 

) حریة الطیران(بحاجة إلى ) الفئة المثقفة(الشرط الاجتماعي للمعرفة وعلى التحرر من 

بین الطبقات ،حتى تستطیع الارتقاء بالمعرفة من المستوى الأدلوجي إلى المستوى العلمي 

حریة الطیران : طبقات؟ إنھ یعنيللذي یعنیھ مانھایم بحریة الطیران بین اا الموضوعي ،ما

،فمن ھنا بقیت توصیفات ھذه الدمقرطة التي تتأسس بالدرجة الأولى  3بین الأیدیولوجیات

على الحریة الفكریة تكتنفھا جملة من القیود كنوع من الصراع المعرفي بین الطالب 

والأستاذ من جھة وكشكل من أشكال التوتر الجدالي بین الرسمي وغیر الرسمي الذي یبلور 

 -ينخدامنسیمة - ن جھة أخرى ،وھو ما تشیر إلیھ والتعبوي للمجتمع م الأیدیولوجيالمخیال 

لقد انفتح النظام التعلیمي على الجمیع ،ولكنھ رغم ذلك ظل :"في مؤلفھا ما مضمونھ 

" التوسع الدیمقراطي"مقصورا على قلة قلیلة فنجح نجاحا بھلوانیا في الجمع بین مظاھر 
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بأعلى درجة من درجات ھو قائم ،وھذا أمر یتم تحقیقھ  وبین حقیقة إعادة تكریس ما

–المواربة والتخفي ،أي بتأثیر متصاعد للتبریر الاجتماعي ،فبقدر ما یتمكن النظام 

من إعادة إنتاج نموذج التعسف الخاص بالجماعة أو الطبقة التي تفوضھ سلطتھا  - التعلیمي

  1.التربویة ،یخف عن كاھل المرجعیة التربویة عبء تأكید بتبریر شرعیتھا

مولدات السوسیوثقافیة لكوامن الغیاب التثاقفي داخل الجامعة الجزائریة ،لم تلقي فھذه ال    

بتأثیراتھا على الذھنیة الباحثة أو الشخصیة الطلابیة فقط ،ولكنھا زیادة على ذلك ،قد سجنت 

النواة المعرفیة والعلمیة في حد ذاتھا ،فبحكم أن كل مجتمع مستقر یتمیز بوجود وتطور 

واجتماعیة ،أي معاییر مضبوطة للعمل والتفكیر تمیز الجزئي عن الكلي عقلانیة علمیة 

ولا تستقر ھذه العقلانیة إلا عندما یختفي كل . والعرضي عن الثابت والرغبة عن القانون

یظھر . طابع قصدي ومباشر للقسر الإیدیولوجي ،ولا تظھر الإیدیولوجیة إلا من خلال العلم

لسائدة ،أي أیضا مفھومھا وتطورھا للحیاة والمجتمع ،من خلال إنتاج الھیمنة الفكرة للطبقة ا

عندئذ یصبح شكل إنتاج . إنتاج المعارف الاجتماعیة الضروریة للإنتاج ،أي من خلال العلم

ولھذا یأخذ . المعارف الضروریة ھو الذي یضمن إنتاج الإیدیولوجیة السائدة ویعبر عنھا

تقل من مرحلة علوم جزئیة متناثرة ،ھي مجموعة من العلم نفسھ ھنا شكلا إیدیولوجیا ،أي ین

 عام للعلمتقنیات البحث في میادین متفرقة من الحیاة والطبیعة ،إلى مرحلة صیاغة مفھوم 

،وترتیب وتصنیف للعلوم ،وللنظرة العلمیة ،أي نظریة المعرفة نفسھا ،فیصبح بحد ذاتھ 

،وھو ما تمظھر لنا جلیا من خلال  2الفلسفة التي تحدد رؤیة الأفراد لواقعھم ومجتمعھم

تحلیلنا لمقتضیات المعرفة العلمیة ذات البعد الاجتماعي والإنساني ،حیث كشفت لنا الدراسة 

قد قتلت فیھم روح التشبع ،لدى الطالبة " قابلیة القھر الثقافي"أن كشفت لنا الدراسة أن 

الظواھر  قفي أعما،وظلت مسألة التوغل  - العلوم الاجتماعیة–بمضامین الاختصاص 

المجتمعیة وفق منطلقات نقدیة ،وتسلیط الضوء على خبایا المشكلات البحثیة من الأمور 

داخل الحقل الجامعي ،لاسیما تلك التي تمس الفئات المستثمرة فیھا أو الناشئة  المحظورة

علم مع الأسف علم الاجتماع :"علیھا ،حیث صرح لنا أحد الطلبة المبحوثین في ذات السیاق 
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،فیما أفادنا مبحوث  1"ثري بالمعارف والحواس العلمیة ولكن صاحبھ منبوذ في الجزائر

إن عملیة تقویض النزعة البحثیة لدي جعلني لا أعیر أي اھتمام لھذا العلم ":آخر بقولھ 

الاختصاص "إشكالیة  - إلیــن دمعة–،فمن ھذا الباب تناولت الباحثة  2"وبمشكلاتھ المعرفیة

أما الصرخة المدویة حول العالم منذ ثلاثة عقود ونیَف :"...بقولھا " محنة الثقافةالجامعي و

فیمكن ردَھا إلى ثلاثة دوافع على الأقل ،متعلقة ببعضھا البعض ،ھي " أنقذوا الإنسانیات"أن 

ضمور عدد الطلاب المقبلین علیھا ،انحسار سوق العمل ،عسر التمویل من جانب  :الآتیة

،أما في البلدان العربیة ،فتعود الباحثة لتضیف  3"ة والدولة والجھات الداعمةالإدارة الجامعی

فما السبب أو الأسباب؟ " الإنسانیات أنقذوا"في الوطن العربي نكاد لا نسمع صرخة :"

أیكون السبب الأول في أنھ لا إنسانیات في جامعاتنا العربیة لكي تنقذ أو تترك وشأنھا؟ 

كالتاریخ . صحیح أن الجامعات العربیة تؤوي دوائر مستقلة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

قتصاد والسیاسة والحقوق والأدب والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتربیة والا

لكن لیس ھناك عموما برامج مؤلفة من مواد مختلف من الإنسانیات تفرض على . والفنون

ھذه البرامج ،كما . الطلاب في مختلف الاختصاصات العلمیة والأدبیة من قبیل الثقافة العامة

برھن أن قلنا ،تفسح في المجال أمام الطالب كي یكتسب الثقافة إلى جانب الاختصاص ،وت

،أما نظام التكوین الذي أصبح بشتى  4الجامعة لم تتلكأ عن دورھا كمكان لصنع الثقافة

المباشر لمكاتب  الإشرافإلى التكوین الجامعي ،تحت  الأساسيمراحلھ ،من التعلیم 

الوزارات الوصیة ،فقد دأب على حشو أذھان الناشئة بالأحلام والأوھام ،التي تمجد النظام 

ركز على التلقین والتقلید . ه العقائدیة ،وكذا بالمعارف التي تجاوزھا الزمنورموزه وأطر

،وعلى مقایضة الكم بالكیف ،فكان أن عممت السطحیة والسلبیة ،وأرھق الطلبة بما لا 

ینفعھم ،وأبعدوا عن التقنیة والحیاة ،وتحولت كثیرا من الجامعات إلى محتشدات للبطالة 
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الھوة بین التوقعات ،بأوھامھا الخداعة وأحلامھا الزائفة ،وأحبط ھؤلاء نتیجة لإشباع 

  1.،والواقع الممیز بانسداد السبل والآفاق

فھذا الثالوث من الانتاجات الباطولوجیة المترتبة عن غیاب التثاقف الجامعي بین الأستاذ     

العسر والطالب ،لتقدم حالات ما ھو مجھض داخل الحقل الجامعي الشائع ،قد بینت لنا مدى 

الذي یعیق الجامعة الجزائریة عن إنتاج خصوصیة الشاب المثقف ،الذي یمتلك وعیا نقدیا 

للمجتمع ،والذي یحتوي من الأفكار الخصبة ما یؤھلھ إلى ولوج عوالم الإبداع وفق 

مكتسبات الالتزام الثقافي ،ذلك أن ھذا الحقل الأكادیمي في الجزائر ما فتئ یعیش جوا 

رات والصراعات والتناقضات على مستوى بنیاتھ الثقافیة ،مثلھ في ھذا مثل مكھربا من التوت

على أنھا في حالة تناقض  -حلیم بركات–ت تحیاه الثقافة العربیة التي یعتبرھا تما با

وصراع وصیرورة ،والصراع قائم بین الثقافة السائدة والثقافة الفرعیة ،والثقافة النقدیة 

دة ھي تلك التي تمیل إلى قیم الجبریة والماضویة والإتباع إن الثقافة السائ. المغایرة

،والشكلیة والامتثال القسري ،والإحساس بالعار والانغلاق واحترام السلطة ،أما الثقافة 

التغییریة فتسعى لتعزیز القیم المستقبلیة ،وحریة الاختیار والإبداع والعقل والمضمون 

،والانفتاح والتمرد والعدالة والتعادل أو  والإحساس بالذنب ومحاسبة الذات التفرد،و

كذلك قد توازن ثقافة التغییر بین العقل والقلب والمضمون والشكل والأصالة . التساوي

إنتاج الطالب  إعاقة،وعلى ضوء ھذا الطرح فإن انبثاق مؤشر من مؤشرات  2والحداثة

المثقف في المجتمع الجامعي في الجزائر ،یمثل ھذا النموذج من الحقل المعرفي المجھض 

أو البدیل الشائع ،لا یمكن أن یحیلنا إلا للبحث والتعمق في جوھر الرسامیل ،التي یحملھا 

المسالة ،من ثم فلا سبیل إلى ذلك ،في ما نعتقد إلا بالنظر في ھذه  إجرائیافواعل ھذا الحقل 

  :من خلال التساؤل التالي

الفاعلة داخل ھذا النموذج من  الأطرافت تمتلكھا تھي المكتسبات السلطویة التي با ما

أي إنتاجات یمكننا إتباعھا في ظل الغیاب المثاقفاتي بین : الحقل الجامعي؟ وبعبارة أخرى
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دة ثنائیة مالك الحقیقة الطالب والأستاذ لاسیما تلك المتعلقة بتناظر المركز والھامش وسیا

  .ھي الدلالات السوسیوثقافیة التي تنجر عنھا؟ ومستھلك الخطاب؟ وما

  

 :نموذج الھویة الجامعیة وصراع الأضداد الرمزیة - 2

من الجوانب الشائكة والموضوعات المشفرة ،التي ما برحت تثیر الكثیر من التساؤلات     

ید من الدارسین في میادین العلوم ددى العالسوسیولوجیة ،والتعقیدات الإیبستیمولوجیة ،ل

الاجتماعیة والإنسانیة في الجزائر ،عند تحلیلھم وتحدیدھم للعلة المرضیة ،التي ظلت تشوب 

المؤسسات المعرفیة والجامعیة على وجھ خاص ،تلك المتعلقة بوزن وتأثیر الثقافة 

-السانكرونیة–اخل المجتمعیة على البناء العقلاني للحقل الجامعي ،حیث تشعبت المد

 «synchronique» الدیاكرونیة- و- «diachronique»  الأنثربولوجي واللساني  إطارھاضمن

،لتجعل من نموذج الوسط الأكادیمي المجھض في الجامعة الجزائریة ،واقعا عسیرا في فھم 

طبیعة وسمات الفواعل الرئیسیة ،التي تحرك ھذا الفضاء بعد الذي شھدتھ كینونة المواقع 

العمودي من مقامھا الأفقي ،إلى تموضعھا  انزلاقالجامعیة ،كجزئیات للتثاقف من لحظات 

التراتبي وفق ثنائیة الطالب وعضو ھیئة التدریس ،ومنھ أضحى الاستفھام المحوري في 

فیما تتجلى معطیات ھذه الثقافة المجتمعیة؟ وكیف أثرت على : تنقیب ھذا الاستشكال یقول

  النشأة الطبیعیة للجامعة في الجزائر بیداغوجیا واجتماعیا؟

حقل معین ،فھي نسق  إطاررة عن رأسمال منتج في یؤكد بوردیو على أن الثقافة عبا    

من المعاني التراتبیة ،وتصبح الثقافة محل صراع بین جماعتین اجتماعیتین ،تھدفان في 

النھایة إلى المحافظة على الفروقات التمیزیة بین الطبقات الاجتماعیة ،كما یرى بوردیو أن 

وث فني أو ثقافي معین وإنما ھي أیضا الثقافة بالإضافة إلى ما سبق لیست فقط امتلاك لمور

وبالتالي ھي في قلب الصراعات . سلم تراتبي للقیم والممارسات ،ولھا كل ممیزات رأسمال

،ولذلك یعتبر الحقل الجامعي ،مثل أي حقل ،مجال صراع من  1التي تحدث داخل الحقول

لملائمة أجل تحدید شروط ومقاییس الانتماء والتراتب الشرعیین ،أي الخصوصیات ا
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والكافیة ،والتي من شأنھا أن تنتج ،عندما تستخدم كرأسمال الفوائد النوعیة المضمونة من 

وقد أكد بوردیو على أن عدم إمكانیة الفصل بین النیة في إقامة بنیة الحقل . طرف الحقل

عن مجال ذو أبعاد عدیدة ،والذي یقوم على أساس مجموعة من "الجامعي ،الذي ھو عبارة 

ت التي یمكن أن تصبح فعالة ،في مرحلة ما أو في مرحلة أخرى ،في صراعات السلطا

،والنیة في وصف منطق الصراعات ،التي تجد مبدأھا في ھذه البنیة ،تھدف إلى " التنافس

أي (الحفاظ أو إلى تغییر ھذا المنطق من خلال إعادة تحدید التراتب لتلك السلطات 

نظما للتنافس بین مجموعات مجندة بصفة واعیة أو كتس شكلا میوحتى وإن لم ). المقاییس

متضامنة ضمنیا ،فإن الصراع الذي تكون المقاییس والخصائص التي یحددھا عبارة عن 

وسیلة ورھان في نفس الوقت ،ھو عبارة عن ظاھرة لا تحتمل أي نقاش ،وعلى الباحث أن 

ا ینصب نفسھ بصفة مصطنعة عندم إقصائھیدمجھ في نموذج الواقع ،عوض أن یحاول 

،أو قاض ،في نھایة المطاف یكون وحده القادر على إنتاج " متفرج حیادي"بمثابة حكم أو 

الترتیب الجید ،والذي من شأنھ أن یجعل الجمیع في حالة اتفاق عندما یضع كل شيء في 

فإذا كان الحقل الجامعي عند بوردیو ھو مجال صراع الترتیبات التي تعمل على ..1مكانھ

الحفاظ أو تغییر حالة علاقة القوة بین مختلف السلطات التي تحددھا ،فإقامة الترتیب یمكن 

موضوعیا في مرحلة معینة ،لكن التمثل أو التصور الذي یقیمھ الفاعلون عن الترتیب  إثباتھ

راتیجیات التي یضعونھا قصد الإبقاء على ھذه القوة أو استبدالھا مرتبطة وقوة توجیھ الاست

،بحكم أن واقع الممارسة فیما لوحظ عندنا میدانیا ،من  2بموقعھم في الترتیبات الموضوعیة

خلال توافر الأفكار التعسفیة والقسریة ،تحت توصیفات تناظر المركز والھامش شكلا 

لك الخطاب مضمونا ،قد ولدت لنا من منطلق كشفنا ،وازدواجیة مالك الحقیقة ومستھ

استرجاع "لمؤشرات اللاتثاقف بین الأستاذ والطالب داخل فضاء التدریس ،عملیة 

أو الاستنجاد بھ من أجل ترجیح كفات الھیمنة ضمن موازین القوى المتصارعة " الموروث

اعتقادیة ،وعادات  ،لما یملكھ ھذا الموروث من قیم اجتماعیة تقلیدیة ،وثقافات شعبیة

  .وأعراف اعتیادیة ،كنوع من الرأسمال الرمزي
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وعلى ذكر ھذه الاعتبارات الاعتباطیة في تحدید نمطیة السلوك داخل الحقل الجامعي     

المجھض ،بدا لنا علمیا الطرح الجوھري في فھم مواطن ھذه الجزئیة منصب بالأساس في 

لجزائریة الیوم؟ ومن ھو ذلك الطالب في ظل من یكون الأستاذ الجامعي داخل الجامعة ا:

أي ھویة جامعیة یمكننا :وجود ھذه الظروف؟ لیصبح منبع تحلیل ھذه الظاھرة متوقف عند

داخل الحقل الجامعي « Structure Structurantes » "كبنیات بانیة"الحدیث عنھا راھنا 

م في بلورة وعي ثقافي یأخذ بالتثاقف كتجربة تأویلیة ،یساھ الإقرارفي الجزائر؟ ،نظرا لأن 

" الاھتمام بھا"وبناء للذات و" التذاوت"بعین الاعتبار التعاطي مع مفھوم الھویة ،كشكل من 

،الأمر الذي سیخرج المفھوم ذاتھ من أسر الاستعمال التقلیدي الجاھز ،الذي یقضي ببداھة 

قرار  إلىتبارھا تستند التطابق والتماھي مع الذات بشكل یمنع اختراق بنیتھ المفھومیة ،باع

،وعلى ھذا الأساس ،فإن التثاقف یشكل تجربة  1میتافیزیقي لا یطالھ أدنى تحویل أو تعدیل

 -من حیث ھو تمثل للھویة–تمتحن بواسطتھا قدرة الذات ،أو بالأحرى ،وعي الذات  إنسانیة

المسافة التي على الانفتاح على الآخر لدرجة اعتباره جزءا من تاریخ ھذه الذات ،مع وعي 

إننا نقول . تفصل بین ھذه الذات وتاریخھا من جھة ،وبین ھذه الذات والأخر من جھة أخرى

،لا لتعمیق الفجوة بین الھویات الثقافیة المتباینة ،وإنما للتأكید  "التماسف"بوعي المسافة أو 

الي تجدر بنا ،وبالت 2على قابلیة كل ھویة ثقافیة لاستقبال وتمثل عناصر ھویة ثقافیة أخرى

الإشارة ،أن إنتاجات الرحلة البحثیة ،التي خاضھا كل من الأستاذ والطالب داخل فضاء 

بمركزیة "،أو ما أسمیناه " الجسم وظلھ"الجامعة ،كشكل من أشكال التموقع بین ازدواجیة 

،قد طرحت في خضم ھذا السجال حتمیة التخلي أو الاستغناء " ھامشیة الھامش"و" الھامش

غطاء العلمي أو الھویة المعرفیة الأكادیمیة ،لتستبدل برمزیة ما ھو مھیمن ثقافیا وسائد عن ال

عندما یشیر إلى  *-یوسف مكي.د–اجتماعیا داخل المجتمع الجزائري ،وھو ما ذھب إلیھ 

أن الھویة لا تتكون نتیجة الرغبة في العیش المشترك والبناء المشترك ،ولكن نتیجة للعیش 

شأه التاریخ ،ولوجود عوامل موضوعیة عدیدة سابقة فرضت نفسھا على في ظل وضع أن
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الرغبة في العیش المشترك ،وشكلت خصوصیة اجتماعیة لمجموعة من البشر ،كونت 

وطورت ثقافات وتقالید وعادات ،وأنشأت لغة خاصة بھا لتفصل بشكل حاسم بینھا وبین 

ة في دراستنا السوسیولوجیة لم ،ولو أن تمایزات ھذه الخصوصی 1الأمم والشعوب الأخرى

تكن على نطاق الفصل بین المجتمعات والأجناس ،ولكنھا انبثقت من جراء اللاتثاقف بین 

،فمع اختلاف " المجتمع الجامعي في المجتمع الجزائري"أفراد المجتمع الواحد ألا وھو 

مصادر وفروع بنیة الھویة من حیث الجذور التاریخیة ،والمرجعیات الإنسیة 

الخصوصیات الثقافیة والاجتماعیة ،فإنھا علاوة على ذلك ،تحمل تلویناتھا الفكریة و

والمعرفیة ،إذا ما أدرجت ضمن السیاق المؤسساتي التربوي أو العلمي ،وھو ما یزیغ إلى 

التي فرضتھا سطوة  الإكراھیة،فنتاجا للظروف " بالھویة الجامعیة"ما سمي حسب دراستنا 

الأستاذ الجامعي ،على متغیرات الفضاء الأكادیمي بمختلف قیمھ ومعاییره ،لم تعد ھذه 

المكتسبات الشخصیة لكل من الطالب وعضو ھیئة التدریس تقاس على أساس الكفاءة ،أو 

نابعة على ضوء سلطة المعرفة أو من باب المؤھلات العلمیة أو بخطابات أكادیمیة حداثیة 

إنما ظلت تحتویھا الطفیلیات البدائیة ،والتخمینات الطوباویة ،حیث أثبت لنا أحد المقابلین ،و

جدیدا أو  اسماسنوات من الدراسة الجامعیة لم تقدم لي الجامعة :"ھذه التمظھرات قائلا 

مغایرا عن جملة المسمیات القاصرة التي ألقب بھا في باقي المؤسسات الاجتماعیة 

،ومن ھنا یصبح واضحا أمامنا ،أن الھویة تتعلق بوجود  2"المجتمع والتنشئویة داخل

إن الإنسان قد یكون لھ وجود قسري ،وآخر اختیاري ،فمن :الإنسان ،وھذا یأخذ مستویین 

خلال وجوده الاختیاري یحق لھ تحدید وجود آخر لھ سواء كان جغرافیا أو فكریا أو زمانیا 

،وھو  3ن لھ الخروج عن وجوده الجغرافي والزماني،بینما من خلال وجوده القسري لا یمك

تساؤلات حول مشكلات الثقافة "عن  إجابتھعند  - غانم ھنا–ما یعللھ السوسیولوجي 

أعني بالتحدید كل ما –تحقیق ذاتھ  إمكانیةالإنسان العربي الذي یحرم من :"یقولھ " العربیة

ب من یخنق ھذه الذات ومن یضیق لیس ھو في أزمة من ذاتھ ،وإنما بسب -تحتویھ ھذه الذات

علیھا ویفرض على ھذا الإنسان أطرا لا یقنع بھا ،لأنھا غیر مقتنعة ،ولا تشبعھ كما لا تشبع 
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غیره ،ولا تعطیھ ذلك الأفق الذي علیھ أن یجده لكي یتمكن من تحقیقھ ،فیجده مفتوحا أو 

  1.ھي مشكلة حریةأعتقد أن المشكلة . مغلقا ،كما یرید الآخرون ،ولیس كما یرید ھو

البنیویة أن تبعات الغیاب التثاقفي  إجرائیافمن خلال معاینتنا لمسرح الظاھرة ،تبدى لنا     

الحاصل بین الطالب والأستاذ ،لم تتأتى مقاییس تحدیدھا لھویة كل منھما إلا من خلال 

الأسالیب الاحتكاریة ،والتي استثمرت بشكل أدق في الثقافة المجتمعیة الراسبة على مستوى 

الضمیر الجمعي ،الذي تنساق تحتھ الذھنیة الجزائریة وتمثلاتھا لمجریات الواقع المعاش 

اسم  - تایلور–یومیة ،ھذه العناصر المتخلفة من الثقافة التي یطلق علیھا والممارسات ال

یقصد بھا تلك العملیات الذھنیة والأفكار والعادات وأنماط " البقایا أو المخلفات أو الرواسب"

السلوك والمعتقدات القدیمة ،التي كانت سائدة في المجتمع في وقت من الأوقات ،والتي لا 

ظ علیھا ویتمسك بھا بعد أن انتقل من حالتھ القدیمة إلى حالة جدیدة لھا یزال المجتمع یحاف

 الأفكارإلى ظھور تلك  الأصلفي  أدتظروف مغایرة تماما عن الظروف الأولى ،التي 

ومن تم بات الاعتماد علیھا عنوة في تحدید مراسم وبوادر الھویة  2والعادات والمعتقدات

بمفھوم بوردیو " كموجز"ة الجزائریة ،لا یمكن اعتباره لدى الفاعلین الثقافیین في الجامع

" صراع الأضداد الرمزیة" إشكالیةالذي تخلفھ " العنف الرمزي"،إلا عن طریق توصیفات 

،التي یملكھا كل من الأستاذ والطالب على حد سواء ،فلیست المفاعیل المتولدة وسط الحقول 

ي النتیجة المكمولة لمخطط متفق علیھ مجرد حصیلة للجمع بین الأفعال الفوضویة ،ولا ھ

،إذ أن بنیة اللعب ،ھي التي تكون في مبدأ التعالي الذي تكشف عنھ حالات انحراف 

المقاصد ،ولیس مجرد مفعول التجمیع الآلي ،ثم إن الحقل یعد أیضا فضاء من الصراعات 

احتكار النوع  والتنافس ،وھنا ھو مماثل لمیدان المعركة ،حیث یتنافس مشاركون للتمكن من

الخاص من الرأسمال الناجم في ذلك المیدان مثلا السلطة الثقافیة في الحقل الفني ،السلطة 

التراتب  إقرارالخ وسلطة ...العلمیة في الحقل العلمي ،السلطة الكھنوتیة في الحقل الدیني،

،یصیر  وتبعا لتلك الصراعات. النفوذ في حقل السلطة أشكال،ومعدلات التحول بین مختلف 

شكل وانقسامات الحقل رھانا مركزیا مادام توزیع أشكال الرأسمال أو نقلھا النسبي یرجع 

                                                           
  .241،ص 2002،بیروت ، 2الطاھر لبیب ،الثقافة والمثقف في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط -1

-  1915- 1856[فیلسوف ومھندس مكانیك أمریكي.[  
  .241محمد السویدي ،مفاھیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاتھ ،مرجع سابق ،ص -2
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إلى تغییر بنیة الحقل ما یمنح كل حقل حركیة ولیونة تاریخیتین تجعلانھ یفلت من الحتمیة 

،فھذه الرحلة البحثیة التي أتاحت ظھور التباسات  1الشدیدة الممیزة للبنیانیة الكلاسیكیة

،لم تكن ) المجھض(لتصارع البیني ،في ظل غیاب أساسیات المثاقفة داخل الحقل الجامعي ا

،لینجم عن ھذا كلھ ،بروز " شرعیة المشھد"حسب دراستنا إلا من أجل اكتساب أو امتلاك 

ھویة جامعیة جدیدة في صورتھا التقلیدانیة ،أو كنوع من إعادة إنتاج بقایا النمط التقلیدي 

لدى الأستاذ الجامعي ،ومدى ترسیخھ بنوع من " العمق الدوكسي"ا إلى تبیان وھو ما یحیلن،

التسلیم على مستوى ذھنیة الطالب رمزیا وسلوكیا ،فالدوكسا المنسوبة إلى بوردیو لا شأن 

فالتجربة الدوكسیة التي . لھا بالرأي المفھوم كطریقة للتفكیر ،والحكم وطرح ادعاءات

العكس من ذلك تجربة انخراط أخرس ولا نقدي  یصفھا عالم الاجتماع ھي على

ھذا :"(...) وتقییمیة لحس مشترك  إدراكیةللافتراضات القبلیة التي ھي في نفس الوقت 

الشيء الذي یتفق حولھ الكل ،اتفاق إلى درجة أن لا أحد یناقشھ حتى ،فھو مسلم بھ ولا 

إلى ما ھو أردأ منھ وأشد كلفة ولا یتوقف الأمر عند ھذا الحد ،وإنما یتجاوزه  2جدال فیھ

،وھي القیود الاجتماعیة التي لا تطاق والتي تحولت مع مرور الزمن إلى أعراف وتقالید 

یصعب اختراقھا ،مع أن ھذه القیود لیست بالمكانة الحسنة التي قد تسمح للمثقف بالتنازل لھا 

إلا أن واقع الحال . 3،وإنما ھي من البساطة بمكان لدرجة یصعب على المثقف القبول بھا

داخل النواة غیر المصرح " النموذج"،على مستوى الجامعة الجزائریة جعلھا تأخذ مجرى 

بھا في الھویة الجامعیة ،فمن منطلق ھذه المتون والسجالات المتفرقة یبقى الأھم في توضیح 

حدد ماھي أبرز السلطات الرمزیة التي باتت ت: مرایا ھذه المسألة مقتصر على البحث في

ھي  الاعتبارات الھویاتیة لكل من الطالب والأستاذ داخل ھذا الحقل الجامعي الشائع؟ ما

 أشكال ھذه المرجعیات التقلیدانیة؟ وأي دلالات سوسیوثقافیة یمكن أن تحملھا؟

  

  
                                                           

،مخبر التربیة ،الانحراف والجریمة في  -من أجل مقاربة سوسیولوجیة–علي سموك ،إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري  -1
  .55-54،ص ص 2006المجتمع ،جامعة عنابة ،الجزائر ،

 2013،دمشق ، 1،دار النیاء للنشر والتوزیع ،ط إبراھیمالزھرة :ستیفان شوفالییھ وكریستیان شوفیري ،معجم بوردیو ،تر -2
  .153،ص

  .131،ص 1999،بیروت ، 1فیصل العوامي ،المثقف وقضایا الدین والمجتمع ،منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث ،ط -3
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 :السلطة الرمزیة المركزیة  -  أ

داخل الحقل الجامعي بنیویا تجلت أولى الإفرازات التي ترتبت عن معالم الغیاب التثاقفي     

في ،الطالب ستاذ وعلى ضوء جدلیات الصراع القیمي والتصادم المكاناتي لكل من الأ،و

الوجود ذه الفواعل كنوع من إثبات الذات وھ ھالذي اتخذت،مدى التأثیر السلطوي التقلیداني 

 ن خصوصیات الفعل الإكراھيأبانت لنا الدراسة المیدانیة أحیث المعرفة ، داخل فضاء

سیطرة مؤشرات التفرد بالموقع ،قد أثار التباسا ثقافیا واجتماعیا ،في طبیعة  الذي یعبر عن

البنیة الجوھریة لمخزونات التواصل ،التي تحققھا ویشترك فیھا أفراد الأسرة الجامعیة ،منذ 

ما :التساؤل حول  إثارةالمؤسساتي ،وھو ما یحیلنا في الجانب ذاتھ إلى  الإطارنشأة ھذا 

ر البرادیغم التعاقدي داخل الجامعة الجزائریة في ظل فرض وصایة الإرث السلطوي مصی

؟ "بصراع الرغبات الشخصیة"واحتكار القانون التقلیدي المركزي الناجم عن ما أسمیناه 

تبدأ رغبة في  - جون جاك روسو–،فإذا كانت الحاجة إلى التعاقد الاجتماعي حسب 

نس البشري ،لأنھا بزیادة تعقیدھا ومشاكلھا ،سیضطر الخلاص من ھم الخوف من ھلاك الج

،ویحصل التعاقد عندما یتنازل الجمیع [...] فیھا إلى استخدام القوة من أجل البقاء  الإنسان

الخاصة ،لیضعوھا في إرادة عامة تكون دائما على حق ،لأنھا تمثل  إرادتھمفیھ عن 

؛وبالتالي فإن  1العامة الإرادةیمثل مصلحة المجموع المشتركة فما لیس بحق بالتأكید لا 

الثقافة (مسالك اللاتعاقد بین الأستاذ والطالب داخل فضاء التدریس ،قد أعاد إنتاج 

في بعدھا المعرفي أكادیمیا ،حیث أظھر لنا أحد المبحوثین بوادر ھذه النواتج ) الإقطاعیة

وكأنني ..الأستاذ إنني استشعر بعض التصرفات الحاصلة داخل المدرج من قبل :"بقولھ 

،ففي عالم یرتبط ،على غرار الحقل الجامعي ،بالتصور أو  2"! أراه سیدا ویراني عبدا

التمثل الذي یصدر عن الفاعلین المحیطین حولھ ،یمكن لھؤلاء أن یستفیدوا من تعدد مبادئ 

التراتب ومن الدرجة الضعیفة لبناء الرأسمال الرمزي ،كي یحاولوا أن یفرضوا وجھة 

                                                           

-  1778- 1712[فیلسوف وكاتب سویسري.[  
  .33،مرجع سابق ،ص -السردیات الصغرىمن الشمولیات إلى –علي عبود المحمداوي ،الفلسفة السیاسیة المعاصرة  -1
  ].12:00-11:00:[،التوقیت  2015-05- 04:،بتاریخ  12: مستمد من المقابلة رقم تصریح -2
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نظرھم ویغیروا في حدود ما تسمح بھ سلطتھم الرمزیة ،موقعھم أو مكانتھم في المجال 

حول ھذا الموقع أو ) وحتى أنفسھم(،بتغییر التصور أو التمثل الذي یمكن أن یكون الآخرین 

تقدم معرفة الحقل بشرط أن :"ویعمق بوردیو ھذه الفكرة بأنھ یمكن العمل على . المكانة

ي یمكن لنا أن نحصل علیھ ،لاكتشاف وتجاوز العوائق التي تعترض العلم نستخدم العلم الذ

والتي تترتب عن كونھا تحتل مكانة وموقعا محددا في ھذا العلم ،ولیس ،كما ھو مألوف 

،فبزوال  1،من أجل اختزال دوافع الخصوم إلى مجرد أسباب ،أو إلى مصالح اجتماعیة

السلطة  أضحتداخل الحقل الأكادیمي ،سلطة المعرفة والتنافس العلمي الموضوعي 

الرمزیة المركزیة المستنبطة من منبت القیم الاجتماعیة التراثیة ،تشكل الواقع الفعلي أو 

الاتجاه الانعكاسي لما ھو مصرح بھ رسمیا ،وفق البنود والقوانین الوضعیة المعمول بھا في 

  .تسییر شؤون المؤسسة الجامعیة

المأمول إجراؤه عملیا ،أضحى المنطق الاستبدادي بما یمتلكھ من  فخلافا للنھج التعاقدي    

عنف رمزي على مستوى بنیة الذھنیة الثقافیة للطالب ،یعبر عن ما ھو معاش ومنبوذ 

عقلانیا ،حیث أنتجت لنا متغیرات التمركز داخل المركز حیثیات الإقرار بشرعیة الغلبة 

ل السیطرة متوفرة بكثرة لدى الأستاذ ،وھو ضمن مفاعیل الحراك التوتري ،لطالما أن وسائ

أین . المعطى الذي لم یخرج بعد من جدلیة العراك في مخیال المثقف العربي بشكل عام

واصفا المثقف المغاربي النموذجي في العھد  - أغوستین بیرك– 1946كتب في سنة 

،ومن ثم  2"البعضأنھم ھنا یفكرون لیس من أجل التفكیر وإنما ضد بعضھم ": الاستعماري

داخل المجتمع الجامعي ،قد تفسر على ضوء " النموذج"یبدوا لنا أن انتھاج تقنیات ھذا 

مادام عنصر الإرادة العامة والانفتاح على الآخر منعدما في " إعادة إنتاج مخیال الدكترة"

ات صلب موازین القوى المتفاعلة ،وعلیھ ظلت الھویة الجامعیة غیر المنطوقة تحمل مواصف

،وھو ما ینفي الوظیفة التثقیفیة للجامعة " صاحب الحقل الأكادیمي للجامعة"أو " سید القاعة"

الجزائریة في الأصل ،لكون أن الثقافة لا تكون بالتكدیس وحشو الأذھان وفقا لما یریده 

                                                           
  .58نسیمة مخداني ،مرجع سابق ،ص-1

 -فیلسوف فرنسي.  
 1،دار الحكمة ،دار النھضة ،ط عبد العزیز بوباكیر:،تر - ونزاعات المثقفون أفكار–فلادیمیر ماكسیمنكو ،الأنتلیجانسیا المغاربیة -2

  .124،ص 1984،الجزائر ،
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الأوصیاء المتواجدون في كل مكان ،بقدر ما تكون في رفع الوصایة وكسر احتكار المعرفة 

بفتح الطاقات الشابة والناشئة وتوسیع آفاقھا الداخلیة والخارجیة ،الأمر الذي یجعل  للسماح

رؤیتھا لنفسھا وللعالم من حولھا أكثر إیجابیة ،ویتیح لھا اكتشاف بدائل جدیدة تجعل حیاة 

ھكذا :"بقولھ  - علي حرب–،وھو ما یدعمھ المفكر  1إشراقاالمعنیین أقل توترا وأكثر 

وصایة على القیم والولایة على الناس ،بإعطاء نفسھ الحق في تعیین ما ھو یمارس المثقف ال

حقیقي ومشروع وصالح ،أي ما تملیھ الحقیقة ،أو ما ھو في مصلحة الشعب أو الوطن أو 

ھذا ھو معنى مقولة الطلیعة ،لمن شاء أن یقرأ في ما تخفیھ العبارة ،قصدت أن . الأمة

بة أو الصفوة ،یصدر في مفكره وسلوكھ عن عقلیة نبویة المثقف الطلیعي ،المنتمي إلى النخ

رسولیة اصطفائیة ،تجعلھ یتعامل مع نفسھ بوصفھ الأوعى والأعلم والأحق ،أي أدرى من 

  .2"الجماھیر بمصالحھا ،بل أولى منھا بنفسھا

فإذا ما أسقطنا معطیات ھذه الوصایة على نموذج الھویة الجامعیة للأستاذ في علاقتھ     

الب ،فلا تزیغ عن كونھا تمثل نفس البنى والأنساق التولیفیة في نطاق الوسط المعرفي بالط

للجامعة ،بما یؤول إلى استخلاص نموذج الھویة الجامعیة للطالب على أنھا تتسم بأوصاف 

ومتغیر " الغیاب"،فما كشفتھ لنا المعاینة المیدانیة عبر متغیر " التابع أو الخاضع أو القن"

ینسحب إلى ھكذا توصیف ،بحكم أن مفعول الھیمنة القیمیة لثنائیة مالك " اعةتأطیر الق"

الحقیقة ومستھلك الخطاب ،لم تصور الطالب على أنھ فاعلا مستقلا ،ولكن ھو یحتل موقع 

،فعلى الرغم من ھذه الھیمنة السلطویة للقانون التقلیدي المركزي ،ضمن " ھامشیة الھامش"

،إلا أنھ یجدر التنویھ بعدة مسائل تتعلق " الجامعي المجھضبالحقل "دائرة ما أسمیناه 

أن الھویة من المسائل المرتبطة بالأیدیولوجیا لا  -الجابري.د–بالھویة ،ولو إجمالا یرى 

بالعلم ،ومسائل الھویة تبرز في لحظات الصراع لا في لحظات السلم ،التي تمر بھا الذات 

من انتماءات متعددة ،فلیست مشكلة الھویة في  الھویة لیست بسیطة ،بل مركبة. مع الآخر

تركیبھا من عدة انتماءات ،ولكن المشكلة عندما تبرز تناقضات بین مكونات الھویة المركبة 

،بحیث لا یمكن تصور الجمع أو التنسیق بین أھمیتھا أو مواضعھا إلا بالقسر ،والھویة 

                                                           
  .350محمد رفیق الطیب ،مرجع سابق ،ص -  1
  .51- 50،ص ص 2004،الدار البیضاء ، 3علي حرب ،أوھام النخبة أو نقد المثقف ،المركز الثقافي العربي ،ط -  2
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جاوز سلبیات وتناقضات نفس تحتاج حاجة ضروریة للاغتناء بالحوار والنقد في سبیل ت

الھویة لأجل تطویرھا واغنائھا وإثرائھا ،لاسیما عندما تظھر تكوینات جدیدة تزاحم 

وعلى ھذا الأساس أثبت لنا البحث الامبریقي ضمن . 1المكونات الموجودة السابقة للھویة

التداخل ،أو ) الذوات العلمیة(ھذه الإشكالیة ،أن مخرجات ھذا التوغل التعسفي بین 

الخصوصي بین الأدوار الجامعیة ،قد أوقعت مستوى الاتصال في بوتقة الانزلاق من ما ھو 

عقلاني استیعابي في سجال الإرادة العامة إلى ما ھو وجداني عاطفي ینفعل بالعصبیة ،حیث 

الظروف الردیئة التي ألمت بالجامعة الیوم :"أكد لنا أحد المبحوثین ھذا الاعتبار قائلا 

،لیرجعنا مبحوث آخر إلى  2"لت الأستاذ الجامعي یضع نفسھ على أنھ ھو الكل في الكل،جع

بحكم استحواذ الأستاذ للحقل الجامعي عندنا :"منظور مختلف حول ھذه المركزیة بقولھ 

،أصبحت كل مبادرات وأدوار الطالب تخضع للمراقبة وتقاس على نموذج تصوراتھ 

في تحلیلھ لمسألة أوھام النخبة مستطردا  -علي حرب–ر ،وھو ما یستشفھ المفك 3"ومیولاتھ

ولا یخرج المثقف العضوي على طریقة غرامشي ،عن ھذه العقلیة المركزیة النخبویة :"...

،بالرغم من صریح العبارة ومنطوق الكلام ،فالقول بأن على المثقف أن یكون مندمجا في 

إنما یسكت على الأمر الأساسي وھو أن المجتمع ،حاملا ھموم الطبقة أو الأمة أو البشریة ،

ي ھو یقرر من أصاحب القول یقرر ،في النھایة ،كل ما یتعلق بمكانتھ ودوره ومشروعیتھ ،

ینبغي أن یمثل وما یمثل وكیف یكون التمثیل ،وذلك بصرف النظر عن إرادة الذین یدعي 

كلات المجتمع أو یمثل إنھ یزعم أنھ ینخرط في مش. التماھي معھم وتمثیلھم أو الاندماج بھم

مصلحة الشعب ،في حین ھو یسقط تطلعاتھ وأوھامھ على غیره ،بتوھمھ أن ما یتطلع إلیھ 

،وھذا ما یفسر لنا أن أعضاء المعھد  4أو یحلم بھ ھو نفس ما یفكر فیھ الناس أو یعانون منھ

" الفكري"أو " المعرفي"و" الجامعي"الذین ھم مقسمین بصفة متساویة تقریبا بین القطبین 

،یمكن لھم أن یمارسوا سلطة الرقابة والرقابة على كل حقل ،وخاصة على القطاع الجامعي 

كما أن احتلال المواقع ،التي تمنح الوزن الاجتماعي ،یحدد ویبرر احتلال مواقع جدیدة 

من "ھنا یتحقق بوردیو . تكون ھي الأخرى قویة بحكم وزنھا ،على مجموع من یحتلونھا
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وعدد " المسؤولین"وطیدة بین رأسمال السلطة الجامعیة ،الذي یملكھ مختلف وجود علاقة 

،اللذان یمثلان بعد ومظھر ) بالرأسمال المدرسي سھذه النوعیة التي تقا(زبائنھم ونوعیتھم 

،فإذا كان تلاشي سلطة المعرفة وغیاب موضوعیة التنافس العلمي بین  1"رأسمالھم الرمزي

فجوات من الصراع الذاتي بینھما ،فأي دلالات یستقیم علیھا ھذا  الأستاذ والطالب ،قد خلفت

  النوع من التفرد داخل الحقل الجامعي؟

أن المجتمعات العربیة لا تعیش التنظیم المؤسساتي بل  - زكي العلیو–یشیر الباحث     

القائم على الفردیة ،فلم تتجذّر الحالة المؤسساتیة في المجتمعات " التنظیم"أكثر ما تعیشھ ھو 

العربیة على حساب الفردیة ،بمعنى ألا وجود حقیقیا فاعلا للمؤسسات بل الوجود الحقیقي 

بعیھم ،فنجد أكثر الحدیث عن الحاكم والسیاسي لا في المجتمعات العربیة ھو للأفراد وتا

الحدیث عن المؤسسة السیاسیة ،أو الحدیث عن عالم الدین والشیخ والأب لا عن المؤسسة 

الدینیة ،أو الحدیث عن المثقف لا عن المؤسسة الثقافیة ،ومن ھنا یكون أكثر الصراع مثلا 

نشده المثقف لمسألة ذاتیة من خلالھا ،وھو ألا یتحول التغییر الذي ی،وعلیھ ، 2...بین الأفراد

ن أالذي یحددھا من دون الأخذ في الاعتبار الظروف الموضوعیة المتعلقة بمسائل التغییر ،و

یبعد المثقف عن ذاتھ وتفكیره أنھ بسیطرتھ على المجتمع سوف یتحقق التغییر ،فھذا یعبر 

انب آخر تعبر ھذه الحالة عن حالة نرجسیة یمارسھا المثقف بصورة غیر مبررة ،ومن ج

عن دیكتاتوریة ینظر المثقف من خلالھا أنھ لا یحتاج في بناء علاقتھ بالمجتمع لأسس 

،وھو ما یدل على أن مضامین ھذا الشكل من الصراع الھویاتي داخل ما  3دیمقراطیة

ي قد استمد مرجعیاتھ التناقضیة من مدلولین مختلفین ف -بالمخبر الأولي للمثقف–أسمیناه 

یمیل من حیث الثقافة والتصور إلى –المعنى والسیاق ،فمن جھة ھناك طالب جامعي 

ومن جھة معاكسة تماما  - وما تمتاز بھ من خصائص الحریة والاستقلالیة" النزعة الفردانیة"

،إلى تمثل نزعة  *)ظروف التاریخ التصارعي في الجزائر(أنشأتھ  - أستاذ جامعي–یوجد 
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وما تحملھ من سلطات رمزیة احتكاریة تصل إلى حالة " افة التفردثق"مغایرة تقتصر على 

الذي ینعتھ -في حلبة النقاش " التفرد"و" الفردانیة"من الاستبدادیة ،ومن ثم اتضحت جدلیة 

،على أنھا قلبت موازین الكفة المتضاربة إلى سطوة  -بالفضاء العمومي] ھابرماس[

من خلال  إجرائیاالطالب ،وھو ما لحظناه  الرأسمال الرمزي الخاص بالأستاذ على حساب

على مستوى مقاییس الأعمال الموجھة والتطبیقیة التي یفترض أن  الأفكارسجالات تفاعل 

تحرك الماكینات الإبداعیة والإنتاجیة للطالب والأستاذ معا وفق مبدأ الرأي والرأي المخالف 

،إلا أن الممارس في الحالة المدروسة لدینا ،لم یتعدى مبادئ المسلمات التي یطرحھا 

الطالب  أصبحالقاعة ،وعلى مبنى ھذا الطرح ،المحاضر أو عضو ھیئة التدریس داخل 

في ظل وجود أدوات السیطرة " سلوك القطیع"داخل الحقل الجامعي المجھض یتبنّى 

عندما  -علي حرب–والاحتكار في ید الطرف الآخر المھیمن ،وھو ما یثبت أطروحة 

بیة المثقفة یتطرق إلى درجة أعلى في تشریح الذھنیة المركزیة للمثقفین وخاصة النخب العر

فھي تمارس على حساب الحقیقة والحریة والعدالة . بید أن لھذه النخبویة ثمنھا:"بقولھ 

فحیث أدت النخب المثقفة دورھا بامتیاز ،جرى . ،بالرغم من كل المزاعم والادعاءات

تھمیش الذین یراد تمثیلھم ،أو استعباد الذین یراد تحریرھم ،أو ضرب مصالح الذین یزعم 

فقیام فئة من الناس تدعي تمثیلھم والدفاع عن . ولا عجب في الأمر. عن مصالحھمالدفاع 

مصالحھم ،بوصفھا الطلیعة الواعیة أو النخبة المؤمنة ،معناه إبقاء الناس في حال الجھل 

،فعالم الثقافة بھذا المعنى لیس عالما قارا ،ومن ثم ھو یساھم في خلخلة  1والتبعیة والعجز

،وھو التوتر المطلوب لتفعیل " كوعي توتري"ات ،فلا یصیر ممكنا إلا مفھوم الوعي بالذ

حركیة الوعي الثقافي ،ودفعھ باتجاه المستقبل بدل ارتھانھ بالماضي ،وھذا التفعیل من شأنھ 

أیضا أن یحرر الوعي بالذّات كوعي بالھویة ،من الأوثان التي نصبتھا في الأذھان فلسفات 

وغیرھا من المفاھیم التي كانت سببا في وضع نموذج قسري الذاتیة والوحدة والتطابق ،

،یمجد المعرفة في " صراعي"،یخضع الثقافات إلى منطق تصنیفي تراتبي ،نشأ عنھ تثاقف 

" المعرفة المتبادلة"كل ذلك على حساب . صورتھا التسلطیة ،والفكر في بعده الأحادي
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(Reconnaissance)  بجمیع ما تحملھ ھذه الكلمة من " افالاعتر"لى مفھوم إ،والتي ھي أقرب

  1.حمولة إنسانیة وأخلاقیة

من التحلیل ،أبانت لنا مولدات ھذا الغیاب التثاقفي على مستوى كینونة  الإطارفي ھذا     

في تحدید میكانیزمات " التفرد"و" الفردانیة"المواقع الجامعیة ،أن جدلیة الصراع بین 

لك الحقیقة ومستھلك الخطاب ،عبر ما أسمیناه التناظر بین المركز والھامش وبین ما

،قد شكل من اتخاذ الأستاذ الجامعي لرأسمال السلطة الرمزیة المركزیة " بالرحلة البحثیة"

،ھویة جدیدة للطالب داخل ھذا الحقل الأكادیمي الشائع ،والذي یمكن تسمیتھ بنموذج 

إن تبادل الأدوار التدریجي یؤدي " Hegel - ھیغل–فأكید أن قول ". الرعیة الجامعیة"

لا یبرز إلا تلك " بالمھیمن إلى أن یصیر مھیمنا علیھ وبالمھیمن علیھ إلى أن یصیر مھیمنا

الدیالیكتیك الأصلیة ما بین السید والعبد ،فالسید یضعف أنطولوجیا بفعل التلبیة الفوریة 

[...] وفي العالم بواسطة العمل  لرغباتھ من قبل العبد ،بینما یكتسب العبد التحكم في الذات

ومع ذلك ،فمن المھم ألا یتواجد في ظل الفضاء الثقافي سید ولا عبد ولا مھیمن ومھیمن 

،ومن  2علیھ ،حتى یكون بالإمكان أن تتواجد الاستقلالیة الحرة في ظل التبعیة التراجیدیة

مكن أن یكون لدى ھنا ،فإن مھمة العودة إلى استرجاع الموروث بالنسبة للأستاذ كما ی

داخل المجتمع الجامعي " موت الفكرة التعاقدیة"الطالب في حالات نادرة ،ھو تعبیر عن 

،لاسیما وأن اندفاع المجتمعات الإنسانیة إلى بلورة سمات حدیثة على أطرھا الاجتماعیة 

ھرة ،على ضوء تشكل الظا" المجتمع الجدید"وبنیاتھا الثقافیة تحت مسمى الانتقال إلى بناء 

الشبانیة بمختلف جوانبھا وتبعاتھا ،لم تجعل ھذه التركبیة المجتمعات العربیة والجزائر 

ھذا التتویج لاسیما في الحقل الجامعي على وجھ الخصوص ،وھو ما  إحرازتحدیدا ،من 

أي نموذج من السلطة تشكلت في ظل التصادم القیمي بین الأستاذ :" یحیلنا إلى البحث في

ما ھي انتاجات الصراع الجیلي الحاصل داخل الحقل الجامعي؟ وأي نموذج  والطالب جیلیا؟

  من الھویة خلفھا ھذا النوع من السجال؟
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 :السلطة الرمزیة الأبویة  - ب

لغیاب المثاقفاتي داخل المجتمع التكونیة لنعكاسات الااستنادا إلى ما تم تبیانھ میدانیا ،حول 

بھ حالات التوتر والصراع القیمي بین فواعل الجامعي المتأزم في الجزائر ،وما اتسمت 

،لما تمتلكھ من مراكز ومواقع سلطویة تقلیدیة ،تعدت الامتدادات المرجعیة للنموذج  البنْینة

الھویاتي الخاص بكل طرف داخل الجامعة ،ما ھو إرث سلطوي مركزي یعبر عن انعدام 

الإطار المؤسساتي ،والمبدأ التعاقدي داخل الحقل الأكادیمي ،إلى ما ھو أعمق من حیث 

لثقافیة التي تنجر عنھا ،أین التمسنا على ضوء السیاق التعاقبي الجذور الإنسیة والرواسب ا

داخل الذاكرة أو  -حسب مفھوم میشال فوكو–" الحفریات"في فھم ھذه الظاھرة ،نوع من 

،كشكل من أشكال الاستعانة  -والجزائري تحدیدا–المخیلة البیدولوجیة للعقل العربي 

الھیمنة والاحتكار ،بین موازین القوى  بمؤشرات السلطة الرمزیة التقلیدیة في عملیات

الحاصلة وسط الأستاذ والطالب معرفیا واجتماعیا ،حیث تأكد لنا امبریقیا بعد كشفنا لكیفیات 

في تفعیل الحراك العلمي والثقافي " التغذیة المعرفیة"التواصل والتذاوت بینھما ،أن غیاب 

ر تأملي لمتطلبات الواقع داخل فضاء التدریس ،وما ترتب عنھ من فراغ فكري وقصو

من أجل تحقیق " أثورالنكوص أو العودة إلى الم" إلزامیةواستشرافات المستقبل ،قد أنتج 

،ففي ظل انقراض التركیبات " للحقل الجامعي المجھض"نمط التفاعل داخل النموذج الجدید 

ذاتیة ذات الحیویة للحیاة العلمیة لدى الأستاذ والطالب على حد سواء ،بدأت النزعات ال

المنطق الأنوي ،تتسع في تحدید طبیعة القوانین غیر المصرح بھا داخل النظام الجامعي 

في بزوغ ثنائیة مالك الحقیقة ومستھلك الخطاب ،مرتكزا " قیمیة الجیل"،وكان لمتغیر 

مفصلیا في تبلور نموذج آخر من الھویة الجامعیة ،ضمن ھذا الصراع التضادي ،والذي تم 

،حیث تجاوزت سلوكیات الأستاذ ما ھو " السلطة الرمزیة الأبویة"صورة  اعتباره في

سطحي في قضیة البحث عن مركزیة التموضع ومحوریة الدور الأحادي ،لكونھ السیّد 

والطالب قنا أو فرد من الرعیة الجامعیة ،لتصل إلى درجة كبیرة من التعقید ،تجلت 

لھذا المدرس داخل فصول الجامعة ،إذ تمظھراتھا في امتداد الدور العائلي الخصوصي 
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باتت الجذور الأنثربولوجیة لذھنیة الأستاذ الجامعي ،تنتقل من مھام الأب المعیل في تزوید 

الطالب بالعلامات المرضیة بقدر ما یحصل على أكبر قدر من الولاء والتقدیس الرمزي 

رفیة ،واكتساب والوطني بدرجة أخرى في اختیارات الطالب في تحدید القناعات المع

المرجعیات التفكیریة وكل ھذه المخرجات ،لم تتأتى إلا عبر آلیة العنف الرمزي ،الذي قلما 

یستشعره الطرفین بحكم أن شرعیتھ الوجودیة اجتماعیا وقیمیا ،أضحت تأخذ مساحة 

البرادیغم المسیطر في علاقتھ بباقي القیم المؤسساتیة ،والعقلانیة والعلمیة ،والتربویة 

الخ ،وھو ما یدل حسب بوردیو أنھ عنف ناعم خفي غیر مرئي ،وھو خفي ...حداثیة ال

مجھول من قبل ممارسیھ وضحایاه في آن واحد ،ویتجلى ھذا العنف في ممارسات قیمیة 

اللغة ،والصورة والإشارات :ووجدانیة وأخلاقیة وثقافیة ،ویوظف أدواتھ الرمزیة ،مثل 

ا یتجلى ھذا العنف في ظلال ممارسة رمزیة أخلاقیة ضد ،والدلالات ،والمعاني ،وكثیرا م

أي أبعاد سوسیوثقافیة اقترنت :،وھو ما دفعنا في ھذه الدراسة إلى التساؤل عن  1ضحایاه

بھا ھذه السلطة الرمزیة الأبویة في تحدید نمذجة الھویة الجامعیة لدى الأستاذ والطالب على 

ضمان استمراریتھا في ظل صراع الأضداد حد سواء؟ وما ھي أطرھا الدیالیكتیكیة في 

  الرمزیة ؟

 Statu)تستشف الكثیر من التقاریر البحثیة والأعمال العلمیة ،أن مفھوم جماعة المركز 

group)   من المفاھیم ،التي لھا علاقة بالدور ،ویعني ھذا المصطلح مجموعة الأشخاص

نظر عن التنظیمات أو الذین یشغلون نفس الوضع الاجتماعي داخل المجتمع ،بغض ال

الخصائص  إحدىالجماعات التي ینتسبون إلیھا ،أي أنھا تشمل أولئك الذین یشتركون في 

الموضوعیة ،وبھذا المعنى فإنھ یمكن أن نتحدث عن جماعات الأطباء ،وأصحاب المال أو 

مني ،إلا أن المدلول الض 2على أن كلا منھا تؤلف جماعة مركز معینة...العزّاب أو الأدباء 

في دراستنا المیدانیة داخل حیز الفواعل الجامعیة ،لم تنبني على شاكلة جماعة المركز 

الجامعي ،التي تملك سلطة المعرفة أو النفوذ العلمي أو الرأسمال الثقافي ،ولكنھا على 

والطالب في صورة الأب  الأستاذالعكس من ذلك ،ظھرت معالم الھویة الجامعیة لدى 
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محددات ھذه النمذجة قد دعمتھا مؤشرات اللاتوافق ،وغیاب الرأي الآخر والابن ،مادام أن 

ونفي الاختلاف وانعدام الإنتاج العلمي وتشتت الموضوعیة ،وھو ما یؤكد أنھ من بین 

سیطرة الأب في العائلة ،فالأب ھو  - ھشام شرابي–سمات المجتمع الأبوي كما حددھا 

ھي علاقة ...المحور الذي تنتظم حولھ العائلة بشكلیھا الطبیعي والوطني ،إذ أن العلاقة 

ویتم التعبیر عنھا في العائلة والمجتمع ،بنوع . ھي الإرادة المطلقة...ھرمیة ،فإرادة الأب ،

من ثم یتوقع الأب التقلیدي ،و 1من الإجماع القسري الصامت ،المبني على الطاعة والقمع

من أفراد عائلتھ الطاعة والامتثال لمشیئتھ ،والتجاوب مع رغباتھ وتعلیماتھ من دون تساؤل 

في نسق من . ،ویحرص على ألا یسمح لأفراد الأسرة بمناقشتھ والتدخل في شؤون حیاتھ

لیماتھ وتھدیداتھ علاقات القوة المتمیزة یملي علیھم من فوق إلى أسفل أوامره ،وإرشاداتھ وتع

وإذا ما كانت طلبات أو تحفظات یفترض بھم . ،ویكون علیھم أن یستجیبوا باحترام وطاعة

في عمق الذھنیة الجامعیة لدى " الرسملة الأبویة"،فھذه  2اللجوء إلى التسول والاسترحام

را الفاعلین الثقافیین في ھذا النموذج من الحقل ،جعلت من شخصیة الأستاذ الجامعي معیا

رمزیا مسلمّا بھ في معالجة طبیعة المیكانیزمات ،التي ینشأ علیھا الطالب الجامعي في 

تفاعلاتھ مع المعرفة والعلوم ،ناھیك عن تواصلاتھ مع الآخر ،لینجر عن ھذه المولدات 

الاكتساب التلقائي للحس الاتكالي ،والقصور الفكري والجمود الثقافي لدى الطالب ،حیث 

في كل الأحوال لا یمكنني الخروج :"لمستجوبین ملامح ھذه الوضعیة قائلا أظھر لنا احد ا

لا مناقشا ولا ناقدا سوى آخذا بتوجیھاتھ ودروسھ ..عن كوني طالبا في حضرة الأستاذ 

حتى انجازاتي :"،في ما طرح مبحوث آخر دلائل ھذه الصورة بقولھ  3"العلمیة حرفیا

طق الخاص الذي یؤمن بھ الأستاذ فافتراضاتھ البحثیة المیدانیة أضحت لا تتعدى المن

  .4"المنھجیة تلزمني لكي أقر بھا في النتائج العلمیة

على حد تعبیر ھشام –وعلى ھذا الأساس ،شكلت الھویة الجامعیة سماتھا الأبویة المستحدثة 

عائقا معرفیا في تنمیة القدرات الشخصیة لدى الطالب الجامعي في علاقتھ مع ذاتھ  -شرابي
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مبدأ الھابیتوس ،الذي سلمّ بھ أحد المقابلین  ووھ" حالة الاحتقار"التي لطالما آلت بھ إلى ،

العلمي نتاجا لغیاب الحوار  الإنتاجلقد بت أنظر إلى نفسي نظرة احتقاریة فیما :"بقولھ 

أن ھذه الذھنیة الأبویة أول ما :وفق منظور شرابي  إجرائیاوبالتالي اتضح . 1"والمناقشة

تتمثل في نزعتھا السلطویة الشاملة التي ترفض النقد ولا تقبل الحوار إلا أسلوبا لفرض 

إعادة  بإمكانیةسیطرتھا إنھا ذھنیة امتلاك الحقیقة الواحدة التي لا تعرف الشك ولا تقر 

ین الجماعات لا یرمي إلى التوصل إلى النظر ،ومن ھذا المنطلق فإن التفاعل والحوار ب

الحقیقة الواحدة ،وتأكید انتصارھا على وجھات  إظھارالتفاھم أو اتفاق بین وجھتي نظر بل 

علمانیة كانت أم دینیة   Neopatrimonialismنظر الأخرى ،لھذا فإن الذھنیة الأبویة المستحدثة

یقتھا ،ولا ترید إلا فرضھا على لا تستطیع تغییر موقفھا لأنھا لا ترید أن تعرف إلا حق

،لیصبح نموذج الھویة الطلابیة الجامعیة على قالب  2الآخرین بالعنف والجبر إن لزم الأمر

احتواء الثقافة البطركیة التقلیدانیة لھ واقعین على مستوى الممارسة ،أما الظاھر الأول 

بحكم اعتیاده على ھذا النھج فیتجلى في قابلیة الطالب الشاب لھذا الدور الممتد عن العائلة :

فنادرا ما نلتمسھ في :من السلوك في تفاعلاتھ داخل الأسرة الطبیعیة ،والظاھر الثاني 

الذھنیة الجزائریة ،وھو عدم الرضا بالعیش تحت إمرة الشخص المسیطر تقلیدیا ،وعلیھ فإن 

واقعا غریبا یصعب ھذه الھویة الجامعیة الأبویة الجدیدة ،تعتبر لدى ھذا النوع من الطلبة 

التأقلم معھ إلا فرضا وإلزاما ،وھو ما تأكد لنا عملیا من خلال ملاحظاتنا المباشرة ،أین 

وجدنا تشدد حالات الصراع تصل إلى حد العنف اللفظي ،وأحیانا إلى العنف الجسدي جراء 

ص ھذه الھیمنة الرمزیة للموقع الجامعي من طرف عضو ھیئة التدریس ،فھذا الحجم المقلّ 

،فھذا الأنموذج من " الطفل الجامعي"لدور الطالب ومكانتھ ،قد جعلاه یكتسب نموذج 

إذا كان ھناك مؤشرا آخر لنمو الطفل ومدى بلوغھ سن :التلقیب یدفعنا إلى التنویھ على أنھ 

. الرشد ،وھو الانتقال من الاھتمامات السطحیة والعرضیة إلى الاھتمامات العمیقة والدائمة

ت الأولى تتماشى مع خصائص الطفولة ،حیث أن الطفل تجذبھ المرئیات الاھتماما

والمسموعات ولا یستطیع أن ینفذ إلى ما وراء ذلك ،ولا أن یدرك معنى الأفكار المجردة 

الخالیة من الإثارة الحسیة ،وھو سریع التقلب لا یمكنھ تركیز اھتماماتھ أو فكره على 
                                                           

  ].13:00-12:00:[،التوقیت  2015-04-06:،بتاریخ  08: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  1
  .27،ص 1988،بیروت ، 4ھشام شرابي ،النظام الأبوي وإشكالیة تخلف المجتمعات العربیة ،الغرب للنشر والتوزیع ،ط -  2



 .إنتاجات اللاتثاقف البنیویة في الحقل الجامعي ودلالاتھا:الفصل الثالث 
 

 
144 

النضج فتقترن بظھور الاھتمامات العمیقة والدائمة موضوع معیّن لمدة طویلة ،أما مرحلة 

،وعلیھ ،فإن  1التي ھي مصدر العمل الفني المبدع والفكر الخلاقّ والمخترعات والابتكارات

طغیان التصحر الفكري والإبداعي على معظم أرجاء العالم العربي یشیر إلى ثقل الأغلال 

الذي ھو نتاج " الفكر الأحادي. "لنضجوالمعوقات ،التي تمنع بلوغ العقل العربي مرحلة ا

الاحتكار أخلى الساحة من كل سواه ،ولم یعد من الممكن أن تسمع فیھا غیر أصدائھ أو 

المرة تلو الأخرى ،ولا غرابة أن تخلو الساحة  إنتاجھارجع أصواتھ ،ھو یردد نفسھ ویعید 

ھو الذي یخلق  الناشطة من غیر قارعي الطبول ونافخي البوقات ،على أساس أن الطلب

،وبحكم أن التقلیدویة المتطرفة في الحیاة  2العرض ،وأن سوق الرداءة تطرد السلعة الجیّدة

الاجتماعیة لھا علاقة بالارتباط بالقیم الأبویة الجماعیة ورمزیتھا ،والتي تعبر عن نفسھا في 

ا أن لھا كم...الخ " الھیبة"و" النسب"و" الشرف"و" الواجب"و" الاحترام:"مفاھیم مثل 

وتجعل . علاقة بالارتباط المتحول إلى آلیات بصغائر الأمور في الحیاة الیومیة المعیشة

أفق واقعي "النظرة التقلیدویة العالم المحیط مغلقا وجامدا ،أما قیم ھذا العالم فتبنى في شكل 

لثقافة وفي ھذا العالم یتم اجترار علامات ا" ساذج كحقائق اجتماعیة بدیھیة مكتفیة بذاتھا

وإنما كعنصر . فلا نستوعب مقاصد الثقافة كضوابط مؤشرة للسلوك:ورموزھا مباشرة 

كما أن الإنسان الفرد لا یستطیع في ھذا العالم أن یحدد علاقتھ بالثقافة كعلاقة . شامل للوجود

،ومن ھنا ،فإن سجالات ھذا النوع من القولبة القیمیة والمعیاریة للسلطة  3للذات بالموضوع

لى طابعھ الاعتیادي كشرط ضروري إ "رسملة الموروث التقلیدي"ل حتمیات الرمزیة ستحی

في توجیھ التفاعل واستقرار المراكز ،وھو ما یدل على مدى تعمیق ھذه الحفریات لخلق 

  ة ،فما ھي طبیعتھا؟ وأي نموذج تقلیداني تستشفھ؟نموذج جدید من السلطات البیدولوجی
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 :السلطة الرمزیة القبلیة  - ج

إلى جانب التجلیات السوسیوثقافیة التي تم التأكید علیھا میدانیا ،من خلال إنتاجات الأزمة 

التثاقفیة داخل الوسط الجامعي ،أفرزت لنا مجریات البحث على ضوء تشكل تلوینات 

،كمضامین تفعیلیة لھویة الذات الأكادیمیة ،نموذجا آخرا متجذرا في " الوصایات المركبة"

) والجزائري على وجھ التحدید(والاجتماعي المتوارث في العقل العربي العمق الثقافي 

،لاسیما بعد أن عكست لنا مسألة الرسملة التقلیدویة للمواقع ،التي یحتلھا كل من الأستاذ 

والطالب ضمن حقل التدریس ،كما ھو الحال مع باقي الحقول البیداغوجیة الأخرى ،ھیمنة 

قیمیة والمجتمعیة البدائیة على الأطر النظمیة ،التي أنشأت من العادات والتقالید والأعراف ال

الناحیة الإبستیموسوسیولوجیة ،فمن منطلق ما تم ملاحظتھ امبریقیا ،تماثل لنا أن اتساع 

،قد قدّم الفضاء الأكادیمي للجامعة على أنھ یمثل ) الذھنیة العلمیة(النزعات البینذاتیة في 

و بالأحرى تم بناءه داخل المخیال الاجتماعي الكلیاني لدى مجتمعا تقلیدیا بلون مختلف ،أ

أفراد الأسرة الجامعیة ،وھو ما أثبت في ذات الصدد أن خصوصیة السلطة الرمزیة الأبویة 

،لم تقدم حجم الدور العائلي الذي أعید إنتاجھ بین الأستاذ والطالب فقط ،وإنما امتد نطاقھ 

ر الأستاذ على أنھ النواة الأصلیة والأصیلة في إلى احتواء ھذه النعرات في قالب یصو

الوسط الذي یمتلكھ رمزیا ،أما الطالب فلھ شأن آخر في ھذه الجدلیة التصارعیة مفادھا ھو 

ضرورة الإتباع والخضوع وخدمة الرمز بشكل إلزامي ،وھو ما أعطى انطباعا واضحا في 

ویة الجامعیة لدى الفواعل بروز مؤشرات السلطة الرمزیة القبلیة ،كسمة من سمات الھ

أن ھناك عدة رقابات على المثقف  - أنیس صایغ–المتحركة بھا ،وفي ھذا الجانب یقول 

فعند أي كلام عن الرقابة على "أقساھا لیست الرقابة السیاسیة بل الرقابة الاجتماعیة والذاتیة 

سان رقابة الدولة أو أو التعبیر ،فیتبادر إلى ذھن الإن الإیمانالفكر والرأي أو القول أو 

وكثیرا ما تتمثل رقابة ما بقوانین . وكثیرا ما یكون ذلك ھو واقع الأمر. السلطة الحاكمة

ولكن ھذه الحقیقة لا تمنح وجود . وأنظمة وقرارات تصدر عن الدولة وتطبقھا أجھزة الدولة

                                                           

 -  2009-1931[باحث ومفكر فلسطیني.[  



 .إنتاجات اللاتثاقف البنیویة في الحقل الجامعي ودلالاتھا:الفصل الثالث 
 

 
146 

لأقل قد تكون في بعض الأحیان أقسى من الرقابة الرسمیة ،أو على ا،أخرى " رقابات"

فھناك رقابة المؤسسة غیر الرسمیة ،رقابة المجتمع . أصعب من التحایل علیھا وتجاوزھا

إن لسیف التقلید والجھل وضیق الصدر والأفق حدا أمضى من [...] ،كالعشائر والطوائف و

ولعل أقسى وأبشع من ھذه الرقابة أو تلك ،رقابة الإنسان . سیف الدولة في بعض الأحیان

تي لا یملیھا علیھ وعیھ أو ضمیره أو شعوره بالمسؤولیة ،بل یفرضھا علیھ ال" الداخلیة"

لا مبالاتھ ،أو عواطف ھوجاء لا تتیح لھ أن یمارس الحریة التي وھبھا  وجبنھ أو شرھھ أ

أحمد –،ومن تم إذا كانت الجامعة الجزائریة حسب تعبیر  1الله لھ وسمحت بھا الأنظمة

ھي مؤطرة معماریا واجتماعیا وثقافیا في صورة الثكنة العسكریة  -رواجعیة

2
« L’université algérienne est fonctionnelle à l’image d’une caserne »  فإن عملیة،

ولو أن (العسكرة ھذه للذھنیة الجامعیة في سیطرتھا على المركز ،لم تصدر عن واقع أمني 

مقیدة ومدكترة على مستوى التصورات والتمثلات  ،ولكن ھي) ھذه الأطروحة واردة عملیا

الرمزي في مقاربتنا لمنظور بوردیو معالم الھویة  العنفالثقافیة والفكریة ،كما أن صورة 

القدرة على تولید حالة من الإذعان والخضوع عند ... الجامعیة ذات الرواسب القبلیة یراد بھ

ر والمعتقدات الاجتماعیة ،ویعتمد ھذا الآخر بالاستناد إلى عملیة فرض نظام من الأفكا

العنف على تولید المعتقدات وترسیخھا في عقول وأذھان الذین یتعرضون لھ ،فالعنف 

الرمزي ینطلق من نظریة إنتاج المعتقدات ،ومن ثم إنتاج ھیئة من المؤھلین الذین یمتازون 

لتي تمكنھم من بقدرتھم على ممارسة التقییم والتطبیع الثقافي في وضعیات الخطاب ا

،وھذه الھیئة حسب دراستنا المیدانیة لا  3السیطرة ثقافیا وإیدیولوجیا على الآخر وتطبیعھ

،حیث أضحى ھذا التشبع ) الأستاذ الجامعي(یمكننا اعتبارھا خارج عضو ھیئة التدریس 

 أسالیببالرسملات البدائیة في تجسید مبادئ الاحتكار على الفضاء وعلى الخطاب وعلى 

داخل القبیلة " ھویة الزعیم"أو " عباءة الشیخ"التفكیر لدیھ ،یزیغ إلى تحصیلھ في صورة 

أن العودة النكوصیة للمؤسسات السلفیة بمختلف تنوعاتھا الثقافیة والخصوصیة في ،لطالما 

                                                           
  .99مرجع سابق ،صزكي العلیو ، -  1

 - باحث سوسیولوجي جزائري.  
2  - Entretien avec Dr AHMED ROUADJIA ,par :Samir Azzoug ,le journal EL Watan ,N :7350 ,Algérie 
,le 10-12-2014 ,p15.  
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الھویة ،بینت بجلاء فشل المؤسسات الرسمیة ،الذي أراد البرادیغم التحدیثي إرساءھا في 

ي وثقافي غیر وسطھا ،مستعملا إیاھا كأدوات لإعادة تشكیل الحقل الاجتماعي وسط اجتماع

،ومنفصلا اجتماعیا ) رمزیا(المھنیة على الثروة والسلطة  الأقلیة،منبعھا إرادة ) والمعرفي(

ومن ). وحتى التي تنتمي إلیھا في الحقل والمجال ذاتھ(عن بقیة الفئات الاجتماعیة الأخرى 

یط الثقافة السلفیة ومؤسساتھا ،یمكن أن نطلق علیھا میكانیزمات للدفاع عن ثم فإن إعادة تنش

،بمعنى ) والأكادیمي( 1وكأداة للقمع في الحقل الاجتماعي الإقصاءالنفس في مواجھة فعل 

ویظھر في سلوكیات " شیخ القبیلة"أن ھذا التمثل النموذجي للدور التقلیدي ،الذي یتسم بھ 

منطوق بھا ،جعلتھ بحكم صراع الأضداد الرمزیة في تواصلاتھ مع الأستاذ الجامعي غیر ال

في ترشید غایات النزعة  الطالب داخل القاعة ،الرأسمال الرمزي والمعیار الإستراتیجي

،لاسیما وأن " آنویة الأستاذ الجامعي"أو " بنرجسیة المثقف"،التي أسمیناھا آنفا الذاتیة 

على أنھ ذلك الشخص ،الذي یكتسب سلطتھ من كونھ مواصفات شیخ القبیلة كثیرا ما صنفتھ 

الأقدر على أن یعكس قیمھا وتقالیدھا في الداخل والخارج ،أي فیما یتعلق بالتعامل فیما بین 

أعضائھا من جھة ،وبینھم وبین الآخرین من جھة ثانیة ،لذا كان الأعضاء یلتفون حولھ 

،إلا أن الفعل التقلیداني  2یابشكل عفوي على الرغم من أن سلطتھ لم تكن ملزمة رسم

للأستاذ ضمن ھذه الكیفیة ،أبقى على سمة الإلزام واقعا معیشیا كنوع من الاستنجاد 

بأن استحضار أمجاد  - فرانز فانون- بالموروث لحسم مجابھات التصارع ،وعلیھ فإن قول 

البعض  الحضارة القدیمة لا یسمن الجماھیر الجائعة ولا یغنیھا عن جوع یمكن أن یؤولھ

الماضي "ومع ذلك فھو ینطوي على وعي واضح بحقیقة أن الرجوع إلى . على أنھ عدمیة

. الجائعین والمحرومین ،لكنھ تم ضمن فئة ضیقة من الانتلیجانسیا أوساطلم یتم في " العظیم

كما أن فانون كان یدرك أن ھذا الرجوع یكتسي ،بالنسبة للأنتلیجانسیا نفسھا مغزى أساسیا 

لاسترجاع التوازن الداخلي عند من كانوا یكتفون بتمثلھ في رموز " عاطفیة- نفسانیة كعملیة"

                                                           
  .318علي سموك ،مرجع سابق ،ص -  1
  .72محمد رفیق الطیب ،مرجع سابق ،ص -  2

 -  1961- 1925[طبیب نفساني وفیلسوف اجتماعي افریقي.[  
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وھو الأمر الذي یستوقفنا في إبراز أي ھویة جامعیة یحملھا في مضمون ھذا . 1مثالیة

  النموذج؟ 

إن جل الدراسات التي لھا عنایة كبیرة بموضوعات الشخصیة والعقل العربیین داخل     

ھذه المجتمعات ،قد أیقنت في جانب أوسع أن الإشكالیات العلائقیة بین أفرادھا ،وما تفرزه 

من ثقافات وسلوكیات لطالما ارتبطت بدلائل رمزیة متعلقة بالشخص الكاریزماتي ،تقدسھ 

 -دوركایم–ؤمن بھ وتعتنق أفكاره تارة أخرى ،كشكل من أشكال ما یسمیھ وتبجلھ تارة ،وت

،ومما یؤكد على ذلك ،أن صیغ ھذه الروابط الاجتماعیة القیمیة ،قد أنتجت " الطوطم"بفكرة 

مستویات القصور الفكري والعجز الثقافي والركود الاجتماعي ،الذي أصبحت تشھده 

یرغب منھا إنتاج وتفعیل الطاقات والقدرات الذاتیة المؤسسات المعرفیة والتثقیفیة ،التي 

للشخصیة داخل المجتمع ،بغیة الارتقاء وارتفاع النمو العلمي لدى مختلف الشرائح والفئات 

الاجتماعیة ،مابرحت مساحة من أفكارھا بعیدة عن لعب دورھا الفعلي على مستوى الساحة 

ونخص بالذكر –اخل ھذه المجتمعات د إجرائیاالعلمیة والثقافیة ،لاسیما وأن الحاصل 

،ظل یعاب على الفرد فیھ من جھة ،أنھ یفتقد إلى النضج في أكبر  -المجتمع الجزائري

التحدیات ،التي تصطدم بھا مؤسساتھ ومنظوماتھ المتنوعة ،وتارة أخرى یموّه عنوة وفق 

ة إطار سیاسي مبرمج أنھ غیر قادر على تجاوز الصعوبات في ظل غیاب وصایة خلی

توجھھ ،وعلى ھذا الأساس أضحى الفكر العربي لدى العدید من المتخصصین والمفكرین 

العرب ،یقر بأن التعلق الشدید بالأشخاص ھو أیضا دلیل على عدم النضج ،فالطفل یتعلق 

" الدیكتاتور العادل"بأمھ وأبیھ ،بینما تتعلق الذات العربیة بالزعیم ،وتحلم بالبطل المنقذ أو 

والكبیر ...الأب یصبح وصیا على أبنائھ. المنتظر ،مما یعمق قابلیتھا للوصایةأو المھدي 

وما الھروب إلى الحلم الماضوي أو الوھم . وصیا على الصغیر ،والزعیم وصیا على الأمة

،وھو ما یحیلنا من خلال  2المستقبلي إلا انعكاس لطفولة تلك الذات المتعلقة بالأم التراثیة

،في  -عند الطالب الجامعي الإلزامكما –لى وضع حدود ھذه القبلیة دراستنا المیدانیة إ

،الذي یخدم شیخھ اعتقادا ) أي الطالب المرید" (نموذج الھویة الجامعیة المریدیة"ارتسام 

                                                           
  .144فلادیمیر ماكسیمنكو ،مرجع سابق ،ص -  1
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بامتلاكھ لرموز وأفكار وقناعات مسیطرة على الذھنیة الأكادیمیة ،أو خوفا من الإقصاء 

جتماعي والثقافي والرمزي ،وھو الأمر الذي لحظناه في والتھمیش بواسطة ھذا الرأسمال الا

معاینتنا لمسرح الظاھرة ،عندما اكتشفنا مدى تبعیة الطالب للأستاذ في مختلف التصورات 

والممارسات ،التي یلقیھا ھذا الأخیر من دون أدنى عمل نقدي سطحي كان أم ضمني ،حیث 

لطة الرمزیة لكي تأخذ طابعا فاعلا في على أھمیة مشروعیة الس pierre.Bینوه بییر بوردیو 

إن ما یعطي للكلمات وكلمات السر قوتھا ویجعلھا قادرة على حفظ النظام أو :"حیاة الناس 

  . 1خرقھ ھو الإیمان بمشروعیة الكلمات ومن ینطق بھا

فلا شك أن العلاقة بین الذات والآخر تكتنفھا الالتباسات مادامت النوایا مضمرة     

غیر محددة المعالم ،فتتعامل الذات مع ما تصطنعھ من خیالھا حول الآخر ولیس والإرادات 

ھذا الآخر كما یتبدى في حقیقتھ الواقعیة والتعارف ھو السبیل الوحید لتبدید المخاوف 

،القائمة في الغالب على الأوھام أو التمثلات الغامضة ،ولكن أحیانا رغم إرادة التعارف 

الجدید لیس ھو سلطة الوھم في  الأمرخر تبعث علاقة صراعیة لأن ،العلاقة بین الذات والآ

،ومن ھنا ،أصبح ھذا الشكل  2إدارة الخیالات أو التمثلات أو الأفعال ولكن إرادة الھیمنة

الطبیعي المصطنع من الولاء والتبعیة لدى الطالب الجامعي یضفي شرعیتھ على ما أسمیناه 

حظناه في لغات التواصل بین الطالب والأستاذ كأن ینادي ،وھو ما ل" بقابلیة القھر الثقافي"

،إذ بات موقع عضو ھیئة التدریس یكتسح " یا شیخ"الشاب الجامعي أستاذه داخل القاعة بــ

الضمیر الجمعي لكل جوانب الأسرة الجامعیة على مستوى الفصل البیداغوجي ،أو یلعب 

دور الجماعة بشكل انفرادي ،بحكم أن المعیار الثقافي للحیاة القبلیة یعتبر عصبیة الولاء 

اعة ،إذ یعتبر الولاء كقیمة للجماعة أحد أھم القیم التي تحافظ على استمرار واستقرار الجم

اجتماعیة داخل الجماعة ،وھو برمز إلى الرقابة الاجتماعیة من طرف الجماعة وإلى 

الضبط الاجتماعي ،بحیث یستبطن الأفراد عامل الولاء في ذواتھم ،فیصبح موجھا 

                                                           
  .60،ص 1990،الدار البیضاء ،عبد السلام بن عبد العالي ،دار توبقال للنشر :بییر بوردیو ،الرمز والسلطة ،تر -  1
 2010،الجزائر ، 1،منشورات الاختلاف ،ط - تأملات معاصرة في العقل والسیاسیة والواقع–محمد شوقي الزین ،الذات والآخر  - 2
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ك لسلوكاتھم وفق قیم وأھداف الجماعة عن طریق الرقابة الذاتیة للسلوك والتفكیر ،ویمتد ذل

  1.الولاء إلى السلوكات السلبیة

من منطلق ھذا المعیار ،یؤسس الوعي التأویلي لضرب من التثاقف ،ھو بذاتھ شكل من     

فھذا الوعي قادر على استبقاء مفھوم الھویة ،من حیث ھي . أشكال الوعي التواصلي بامتیاز

من جھة " تماسفال"عن طریق  -كما رأینا من قبل–تعبیر عن الخصوصیة الثقافیة ،وذلك 

وھكذا . لثقافتھ من جھة أخرى" الاستملاك"،وانفتاح ھذه الھویة على الآخر ،عن طریق 

ھو الذي یؤسس لعملیة التثاقف كعملیة ،لاتكتسي " الاستملاك"و" التماسف"یكون جدل 

الكفاءة "مضمونھا الحقیقي إلا في إطار جدل الخصوصیة والكونیة ،الذي یكشف عنھ معیار 

،ولكن مع انعدام ھذه التجلیات داخل الوسط الجامعي ،باتت صراعات الأضداد  2"ةالتواصلی

الرمزیة ومجابھة الثقافات والقیم تطفح إلى واجھات العلاقات الارتباطیة بین ثنائیة ما 

الأستاذ الجامعي بمثابتھ مالك "أو بین " ھامشیة الھامش"و" بمركزیة الھامش"أسمیناه 

،لطالما أن الكفاءة التواصلیة ھذه " معي باعتباره مستھلك للخطابالطالب الجا"و" للحقیقة

،وھي الكفاءة التي تتكشف عنھا كل " ممارسة النقد"مرتبطة بكفاءة أساسیة أخرى ھي كفاءة 

ثقافة قادرة على أن تمارس وعیا نقدیا لذاتھا ،بحیث تعید النظر في مضامینھا كلما دعت 

حو تمجید الذات ،والتي تتكون عادة بفعل تراكمات الحاجة لذلك ،بھدف تجنب كل نزعة ن

وترسبات لأفكار تتحول بمعزل عن كل نقد وتمحیص ،إلى حالة من التشنج الفكري أو 

فالوعي النقدي یعمل ... ضرب من الدوغمائیة ،ومن ثم رفض كل جدید وإقصاء كل غریب

بات اللحظة التاریخیة قدرة كل ثقافة على تجدید مضامینھا بما یتوافق مع متطل إظھارعلى 

وبغض النظر عن . ؛الأمر الذي یمنحھا في كل حین الاستعداد اللازم للتكیف وقبول التحدي

،ھي ما اصطلحنا علیھ  بالفھمطبیعة ھذا الوضع أو ذاك ،فإن الأمر یتطلب كفایة متعلقة 

بنیة لحقل ونواة ا،فھذا التباعد بین الأطر العقلانیة والمؤسساتیة ل 3بكفایة ممارسة النقد

للفواعل فیھ وبین الواقع المعاش ،قد أدى إلى تداخل القیم وتصارعھا  ةالجامعی الشخصیة

وفق منطق یؤكد على صورة اللاتثاقف ،وبالتالي إلى ظھور نماذج ھویاتیة تقلیدیة ،نشأت 
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سلطات رمزیة متوارثة بین ما ھو قانون مركزي ،ومبدأ بطركي أبوي  ضعلى أنقا

،وضمیر جمعي قبلي ،حیث أقرت لنا ھذه المخرجات مدى عسر الولادة الطبیعیة للطالب 

وانعدام الكفایات النقدیة للذات والآخر  بالجامعي المثقف داخل الجامعة الجزائریة ،فبغیا

لاخ الشاب الجامعي من الوعي النقدي للمجتمع عن انس إجرائي إثباتعلى حد سواء ،ھو 

الجامعي والمجتمع الجزائري الشامل معا ،بمعنى ھو اختزال أدائھ في الرضا والقبول ،لا 

ولا على خلق الأفكار الخصبة على الالتزام الثقافي والاھتمام بالشؤون المجتمعیة للمحیط ،

وعلیھ یصبح ة للفرد في شتى الأصعدة ؛للذھنیة الثقافی الإبداعيوالمساھمة في تشكیل المسح 

نات الانتاجات الحراكیة المتمخضة عن ھذا الشكل من في معالم وتحییأن نبحث  رمن الأجد

ما ھي :اللاتثاقف داخل الجامعة الجزائریة الیوم ،وذلك بالطرح الاستفھامي الذي مفاده ھو 

بین الأستاذ والطالب داخل  نمطیة النواتج التفاعلیة التي أفرزتھا أزمة التثاقف الجامعي

الحقل الأكادیمي الشائع؟ أي مآلات سوسیوثقافیة أعقبتھا میكانیزمات الحراك المعرفي 

وما ھي  إجرائیا؟والاجتماعي في ظل احتكار مؤشرات التثقیف وزوال متغیرات التثاقف 

ا البنیویة طبیعة التصنیفات النموذجیة التي یمكن أن تنتجھا انعدامیة المثاقفة من سیاقاتھ

 .التقلیدیة إلى أطوارھا البنیویة التولیدیة والدیالیكتیكیة؟
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 خاتمة:  

من الاستخلاصات السوسیولوجیة التي تعیَن علینا تبیانھا بالتحلیلات النقدیة في ھذا الشق     

العلمي من الدراسة ،یكفي دلیلا أن نثبت بأن أھم المخلفات البنیویة ،التي تخللتھا مخرجات 

 الأزمة التثاقفیة في الجامعة الجزائریة الیوم ،لم ترتكز بالأساس على تشكیل اللبنات الفعلیة

 الإنتاجیةلنموذج الحقل الجامعي المؤسس ،وفق أفكاره الحداثیة المحلیة ،ونزعاتھ 

الوعي المجتمعي الشامل الابستیمولوجیة ،وتقییماتھ الاستیعابیة التحرریة ،مما فتح لعشوائیة 

باب تكوَن البنیات البانیة لحقل جامعي مفبرك ،عبر عملیات اختزالیة واستنساخیة متجذَرة 

ب الثقافیة التقلیدویة لكینونة المحیط المؤثر ،كشكل من أشكال التعلق بالموروث في الرواس

في ظل زوال التغییر التشاركي وسیادة الثبات القسري ،حیث سجلت لنا انتاجات ھذا 

الانعدام المثاقفاتي المنبثق بین الأستاذ والطالب ،ھیمنة الاعتبارات الظاھراتیة ،واحتكار 

یة من جھة ،وسیطرة التخطیطیات الإكراھیة ،ورسملة الایھامات الاستراتیجیات الشعبو

نوعیة النمذجة الإیدیولوجیة من جھة أخرى ،على استعدادیة الفواعل الجامعیة ،مما جعل 

،یزیغ إلى استظھار حالة التشوھات القیمیة  - للمخبر الأولي المنتج للمثقف–التركیبیة 

حقل :"والتي من ضمنھا  عتامة مسمیاتھ البدیلةوالتمزقات النسیجیة ،التي أضحى یمتثلھا ب

الفرجة ،الحقل المجھض ،حقل البین بین ،الحقل الشائع ،الحقل الفوضوي ،الحقل الھش 

أسطرة "بالتماھي مع ] البنْینة[،وذلك من خلال اتساع فجوات " الخ..،الحقل المفبرك ،

لیدیة التي تركَب علیھا نموذج ،فھذه البنیویة التق" التحدیث ،خرافة العدد ودمقرطة التعلیم

الحقل الأكادیمي في الجزائر ،قد شكَلت لحظة انزلاق من بیدولوجیة متغیَرات الوسط العلمي 

،لاسیما " قابلیة القھر الثقافي"إلى " قابلیة التحجر"،إلى تقلیدانیة عوالم العقل الطلابي ،ومن 

ثقافة ،قد فسر بمیلاد نموذجا وأن التوزیع المتوارث للمواقع الذي فرضتھ خاصیة ھذه ال

مستحدثا من الھویات الجامعیة داخل المخیالات المأثورة للمجتمع الجزائري ،حیث برھنت 

لنا الدیالیكتیكیات المتجابھة بین ثنائیة المركز والھامش سیماءاتیا ،أن حتمیات صراع 

لوث من السلطات الأضداد الثقافویة الناشئة بین الطالب وعضو ھیئة التدریس ،قد أفرزت ثا

الرمزیة في تحدید الأنماط البنائیة الخاصة بھویة كل طرف ،أین كان لإنعدامیة برادیغم 

التعاقد في ھذه القاعدة ،انتشار طابع القطاعیة المركزیة ثقافة وسلوكا في تجسیر الرسامیل 
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في تطعیم  عطى لمفعول قیمیة الجیل تأثیرا بلیغاأرمزیة الفاعلین بشيء من الدقة ،وھو ما ال

ھذه النقلة ،ویظھر ذلك من خلال نشوء سلطویة البطركة داخل العقل الطلابي في الجامعة 

،حیث تبدَت قابلیة الطالب للقھر الثقافي في استبدال معقولیة التواصل الموضوعي مع 

الأستاذ عبر المعرفة بعتامة التعامل الوجداني النیوباتریمونیالي عبر الاعتیاد ؛وھو ما دفع 

ھذه الھوة الماكثة بینھما إلى التعمق في البقایا الثقافیة المتحجرة ،بأنسنة الضمیر الجمعي ب

،فھذه الحالة العلیة المتبلورة " الشیخ والمرید"القبلي للمجتمع الجزائري ،الذي یجمع بین 

،وبالتالي أصبحت سمات داخل الجامعي الھش ،سمحت بامتثال السلطة الرمزیة القبلیة 

لأكادیمي داخل الجامعة الجزائریة الیوم ،تغیب عنھا خصائص الفاعلیة والتنافسیة الطالب ا

الخ ،وتسودھا مشاعیة التبیئة التعسفیة التي نمذجت الھویة الطلابیة وفق مفاھیم ..والنقدیة 

الطالب الجامعي القن ،الطالب الجامعي الابن ،الطالب الجامعي "مھترئة تجمل مرئیات 

كمثقف یمتلك وعیا نقدیا للمجتمع ویحمل مؤشرات  إنتاجھعل مھمة ،وھو ما ج" المرید

الخصبة ،متأزمة  الإبداعیةالالتزام الثقافي والاھتمام بالشأن العام ،ویتسم بغزارة الأفكار 

المنجرة عن غیاب عنصر ویستحال تجسیدھا على ضوء ھذه الانتاجات البنیویة  إجرائیا

،لا یمكن ھذه النواة على مستوى الواقع المعاش  التثاقف جوھریا ،ولو أن مسألة تأسیس

،التي عكستھا حلقة المثاقفة  -بتعبیر بوردیو- استجلاؤه إلا من خلال تحدید البنیات المبنیة 

في ھذا الطرح إلى استبیان لحظة الانتقال ،التي تظھر مدى المفقودة دینامیا ،وھو ما یدفعنا 

والبنیویة التولیدیة ،وعلیھ تبقى أحواز التساؤل مقتصرة التحول المتمثل بین البنیویة الوراثیة 

في ھذا المضمار على البحث في طبیعة الكیفیات التي تجسدت بھا لحظات الانتقال من ما 

ھو بنیوي ستاتیكي إلى ما ھو بنیوي دینامیكي؟ ما ھي أسس النماذج والبرادیغمات التي 

الجامعي الشائع؟ وما ھي ضمنیاتھا الدلائلیة أنتجتھا حیثیات اللاتثاقف حراكیا داخل المجتمع 

  .التي یمكننا استنباطھا سوسیولوجیا؟

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "لا وجود للنقد الفكري في غياب العقـل النقدي " 

 

المقدمة العامة
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 تمھید:  

تكتسي مھمة البحث التزامني في التحلیل السوسیولوجي لمسألة الثقافة والمثقفین ،ضمن     

سیاقات العقل والواقع في المجتمع الجزائري ،تفكیك الشكالة الرمزیة التي ینضوي داخلھا 

المخیال الاجتماعي للأفراد ،سواء كان ذلك عبر الممارسات الشخصیة المنعزلة ،أو من 

ھذه الظاھرة الثقافیة ،التي تعد  إرھاصاتجماعیة المشتركة ،لاسیما وأن خلال السلوكیات ال

أھم المواضیع العالقة لدى الرأي العام في الجزائر ،لم تستصیغ أفھامھا التمحیصیة  إحدى

الذاتیة ،لا على مستوى البنى والمؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة ،ولا على مستوى المراكز 

یة الدارسة لاستشكالاتھا ،ولعل المدبر في تشریح خبایا ھذه والمخابر والمؤسسات المعرف

المسألة ،ھو انعدامیة التثاقف داخل الحقل الجامعي بین الفواعل نفسھا التي تھتم إلى حد بعید 

بمشكلات التواصل ،وباطولوجیات العلاقات ،وتشعیبات التذاوت التي تستلھم الحوائل 

،خاصة وأن عملیة اصطدام المثل بالوقائع لدى ھذه  نوعة والمتعددة للثقافات والمعارفتالم

مر ،ناتج عن طبیعة السیرورة التاریخیة ونمطیة الحراك و في حقیقة الأھ، الشریحة

بین البنى والجزئیات التي تستند إلى شروطھا ،لكون أن بداھة التحلیل في ھذا المجتمعي 

لفارقة في الشأن الجامعي الجانب لم تقتصر على سطحیة وبساطة التركیبة ذات السمة ا

،بقدر ما تجلت في مدى تناص كفایات التواصل وشبكات الارتباط بین الأستاذ والطالب 

المولَدات :"بشكل أخص ،وھو الأمر الذي سنستظھره في مدارات ھذا الفصل المسمى بــ

نتاجات ،والذي سنسلط الضوء من خلالھ على ا" الدینامیة لأزمة المثاقفة الجامعیة ومسلمَاتھا

م أن نمطیة كالظروف الحراكیة التي نشأت علیھا أزمة المثاقفة والمثاقفة النقدیة ،بح

المبنیة بین الفواعل الجامعیة ،قد خلقت داخل مسرح الأسلوب التواصلي وآلیات التداول 

أي نخبة جامعیة مؤطرة لأي طالب :الظاھرة عدَة التباسات تمثلت أولى استفھاماتھا في 

وأي علاقة طردیة تتحكم في تثبیت ھذه الدورة المتعاقبة؟ ،وعلى ھذا  جامعي ناشئ؟

الأساس سنحاول في ھذا الشق العلمي أن نبین الحس العملي لھذه التولیفیة من التجربة 

السیماءاتیة للنخبة الطلابیة من جھة ،وبین الورثة  إنتاجیةالدوكسیة للنخبة الأستاذیة إلى 

 للحقل المجتمعي والنسیج الغامض للحقل الجامعي من جھة أخرىمقتضیات النسیج التقلیدي 

  .استوقافاتنا النقدیة التي ستستلھم امتداداتھا المسلماتیة معرفیا واجتماعیامع ،
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  .من أنومیا الدور إلى مشروع إعادة الإنتاج: نموذج النخبة الجامعیة - 1

یر من الدراسات العلمیة تظھر ملابسات التحلیل السوسیولوجي ،الذي تضطلع إلیھ الكث    

،والأدبیات التنظیریة في شتى العلوم المعرفیة ،فیما یتعلق باستشكالات الثقافة والمثقفون في 

الجزائر والوطن العربي عموما ،من خلال مقاربات تحدید المعنى والسیاق ،الذي تأخذه 

،أین " المثقف؟"ة جملة المصطلحات المفاھیمیة ،التي تتقاطع مداخلھا الاستقرائیة حول ماھی

نكاد نجد في العدید من المؤلفات العلمیة ،والكتابات الفلسفیة ،والأبحاث التحلیلیة ،مفاھیم 

الخ ،إلا ...النخبة ،الصفوة ،الفئة الوسطى ،الشریحة المتعلمة ،الأنتلیجانسیا :مجاورة لھ مثل 

واھر اجتماعیة أن منابع الفھم والتفسیر ،التي تتناولھا تأسیسا على ما تطرحھ من ظ

،وإشكالات فكریة وابستیمولوجیة ،لم تستقر عند ھذا الحد من الفھم لتتجاوزه إلى ما ھو 

أشمل في المسعى الإجرائي والواقع الممارساتي ،الذي تفرزه طبیعة الحراك الثقافي 

والاجتماعي داخل المجتمع ،تبعا لأعماقھ الأنثربولوجیة ،وتراكماتھ التاریخیة وامتدادا 

،حیث ظلت استفھامات معظم الباحثین والمھتمین  الإستراتیجیةطلباتھ المعاشة وتطلعاتھ لمت

مثل ما (ھل في الجزائر یوجد مثقفون أم أنتلجانسیا؟ :بھذا المجال ،مندرجة في البحث عن 

،ھل المثقف ھو المتعلم أم ھو ذلك العارف لشؤون المجتمع؟ ) ورد في كتاب عمار بلحسن

الخ ،ومما ...تخصصي؟ ھل ھو عصامي طلائعي أم أكادیمي جامعي؟ ھل ھو موسوعي أم 

یتبدى في استنتاجات ھذه التساؤلات ،ھو احتكار المقیاس السیاسي أو الباروماتر الحاكمیاتي 

،في تحدید وزن وثقل ھذه الشخصیة وفاعلیة وتأثیر ھذه الفئة ،وعلى ھذا النحو ،ظلت البنى 

یستعصي علیھا أمر تحقیق أھداف أدائھا الوظیفي ،لیس التأسیساتیة لتشكل ھذا النموذج ،

على نطاقھا المجتمعي الشامل فحسب ،ولكن حتى على مستواھا القطاعي الضیق ،ومن بین 

ھذه الحقول ،الحقل الجامعي في الجزائر ،حیث أظھرت لنا القراءات الاستكشافیة في 

وما انجر عنھا من اضمحلال دراساتنا لإشكالیة الجامعة ومعضلة إنتاج الطالب المثقف ،

وقائعي على ضوء خصوصیاتھا المثاقفاتیة بین الأستاذ والطالب داخل مجال التدریس ،أن 

البعد المتأزم في نشأة ھذا المنتوج ،قد تشعبت بؤره السببیة بین من یرجعھا إلى غیاب 

ا إلى المشروع المجتمعي ،من حیث معالمھ النظمیة وعوالمھ التفكیریة ،وبین من یرجعھ
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حتمیة صراع الشخصانیات الشعبویة ،بین القوى الفاعلة والنافذة في المجتمع ،بین فقدان 

شرعیة السیاسي التي تمنعھ من فتح المجال أم تقدیم المشاریع والرؤى البنائیة ،وبین استقالة 

وھو الأمر الذي دفعنا في خضم . النخب المتنوعة من الشأن العام بعد طلاقھا من المجتمع

شریحنا لإنتاجات العملیة التثاقفیة المغیبة داخل الحقل الأكادیمي للجامعة ،إلى تحدید ت

رواسب أنومیا الدور الفعلي للأستاذ الجامعي وتبعاتھ التنشئویة ،والثقافیة على باطنیة 

التفكیر لدى العقل الطلابي ،أین أخذت الأسئلة الجوھریة المنبثقة عن ھذه الجزئیة تطرح في 

إلى أي مدى یمكننا تحدید الطبیعة السوسیوثقافیة لوضعیة الأستاذ الجامعي ،إذا :ا مضامینھ

ما اندرج تحت ضالة الذات المثقفة؟ ،وإذا كانت مختلف التحلیلات العلمیة تقر على أن 

منھا الجیل الذي :اللحظة الجیلیة للأستاذ الجامعي في الجزائر ،ھي منقسمة إلى مستویین 

لتحریریة وما رافقھا من تحولات أثناء مرحلة الاستقلال ،ومنھا الجیل عایش فترة الثورة ا

،الذي تبنتھ الفلسفة التعلیمیة والسیاسیة في " التخطیط الثقافي"الذي نشأ على موازین 

الجزائر ابتداء من أواخر الثمانینیات ،فما ھي مراكز الاختلاف والتلاقي بین ھذین 

لذھنیة الجامعیة؟ ،لاسیما وأن راھنیة الكفایة التواصلیة المنطلقین من الخصوصیات الثقافیة ل

التي تنبني على شكل من التذاوت ،قد أثبتت لنا حسب مستجدات المرحلة الكشفیة للظاھرة 

،أن الأسلوب التشاركي في ھذا النوع من الاتصال ،ظل یعبر عن توصیفات الإكراه 

ب واختزال الآخر داخل بوتقة العقل والتقوقع على الذات والاحتكار الرمزي للمجال والخطا

الأداتي ،فجل ھذه التجلیات تحیلنا إلى استبیان جذور ھذا الأستاذ الجامعي ،باعتباره مثقفا 

قبل ولوجھ الحیز المؤسساتي  ،أو امتداد لموروث ثقافي سابقا لھ ،تربطھ علاقة جذریة 

  بمتغیرات الأزمة الوطنیة في الجزائر؟

ح ،یؤول بنا ھذا التمحیص إلى إعادة فھم معاني ودلالات ما وعلى مبنى ھذا الطر    

،وما ھي رواسب الوصایا السلطویة " ھامشیة الھامش"و" بمركزیة الھامش"أسمیناه 

الرمزیة ،التي اتسمت بھا الھویة الجامعیة المتولدة عن كینونة المواقع الأكادیمیة داخل ما 

ذا السجال من التنقیب المیكروسوسیولوجي فھ،؟ "بالمخبر الأولي لإنتاج المثقف"نعتناه 

ما ھو نمط الحیاة الثقافیة والاجتماعیة التي كان یعیشھا المثقف :،یعمق تساؤلاتنا بالبحث في 

قبل الاستقلال ؟ ،وإذا كانت مسألة بناء الدولة الوطنیة في الجزائر ،قد ارتكزت على 
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لوطنیة ،وأبجدیات الحرب إیدیولوجیة الشرعیة الثوریة ،وتجسید مكتسبات الحركة ا

التحریریة ،فأي علاقة كانت للمثقف مع ھذه الثورة وقادتھا؟ ،فمن خلال ذلك تتضح 

مجتمع ما لھ ھویة ثقافیة ،فأي مثقف في أي  -ھنا–الصعوبة في خروج المثقف عن إطار 

مجتمع كان ،فھو نتاج ظروف ھذا المجتمع ،فیعكس سلوك المثقف في حال كون مجتمعھ 

صفة الاحترام لقیمھ وقیم الآخرین ،أو كون مجتمعھ یتمتع بھامش كبیر من الحریة یحمل 

بأنواعھا المختلفة ،أو كون مجتمعھ یعاني من الاستبداد والفقر والتخلف ،وكذلك فإن مواقف 

المثقف تختلف عندما تكون ھناك ھیمنة داخلیة أو خارجیة على مقدرات أو سیادة مجتمعھ 

،ولعل ھذا ما یقودنا إلى معرفة  1...وكیفیة تعامل ثقافتھ مع مثل ذلكأو نوع من الاختلال 

،التي خاضھا المثقف داخل " لحظة بدایة البدایات"أنومیا الدور عند الأستاذ الجامعي من 

المجتمع الجزائري وخاصة أثناء الكفاح المسلح ،إلى لحظة صراع الرغبات الشخصیة التي 

بفواعل الأسرة الجامعیة ،لاسیما الطالب الجامعي على  دأب عنھا ھذا الأستاذ في علاقتھ

وجھ التحدید؟ ،وعلیھ فھل أسلوبیة التلقین وإستراتیجیة الترمیق ھي ولیدة ھذا الأستاذ داخل 

الوسط البیداغوجي للجامعة؟ أم ھي عملیات قد أعید إنتاجھا بكیفیات مختلفة من قبلھ؟ بحكم 

ق لا یكونون انتلیجانسیا وذلك مھما كان ثراء أن المثقفون الذین یعیشون في نسق مغل

إنتاجھم ،نفس الشيء بالنسبة لجماھیر المتخرجین وأصحاب الشھادات الجامعیة الذین لا 

یكونون مثقفین ،ومن باب أولى لا یكونون أنتلیجانسیا ،إذا لم تكن للمعرفة المتراكمة فعالیة 

  2.ضمن النظام الرمزي للمجتمع

از ھذه الأطروحات ،تؤكد العدید من الاطلاعات التاریخیة والكشوفات وتأسیسا على أحو    

الاجتماعیة ،أن توصیفات المثقف الجزائري أثناء الوجود الاستعماري وخاصة مع عشریتھ 

الأخیرة ،لم تكن لھا أبعاد تأثیریة على مستوى الواقع المعاش لأفراد المجتمع ،حیث یرى 

قد مارسوا نشاطھم داخل المجتمع الجزائري بنوع من علي كنز أن المثقفون الجزائریون ،

التذلیل والشعور بالنقص ،و رغم النكسات العدیدة والمتكررة التي عرفھا الاستعمار ،فقد 

كانوا دائما یحطون من قیمة مجتمعھم ویحتقرونھ ،لم یؤمنوا أبدا بقدرات مجتمعھم ،ولا 

                                                           
.51- 50زكي العلیو ،مرجع سابق ،ص ص  - 1  
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جادلة في الظلام ،وبدلا من البحث عن بحیویة تطوره ،حیث كان ھمھم الوحید المناقشة والم

كانوا ینظرون إلى المجتمع . أدوات ممارستھم محلیا خارج مجتمعھم المحلي بحثوا عنھا

وھم . یجب الوصول إلیھ وإصلاحھ ولیس كقاعدة أساسیة لانطلاق الممارسة" ھدف"كأنھ 

روبا إلا أنھم لم أي المثقفون ،إما متشبثون بالعروبة أو الإسلام وإما بفرنسا أو حتى بأو

،وبالتالي یمكننا التنویھ ،أن مسألة استظھار مؤشرات  1"بجزائریتھم"یكونوا متشبثون 

موازین القوى ،ومیكانیزمات التفاعل بین المثقف والمجتمع وفق حقبھا المتعاقبة ،أنھا تمثل 

الذي انتھجتھ  التي یسودھا فعل التجھیل(بالفئة الدنیا ) نة رمزیامالفئة المھی(علاقة الطلیعة 

،حیث أن الجدیر بالذكر في ھذه الحیثیات ،أن برادیغمات التواصل من ) السیاسة الفرنسیة

منطلق اجرائیة البحث عن المساواتیة الجذریة في المجتمع الجزائري ،قد أفشلت المسعى 

أن المساواتیة كقیمة  - ناصر جابي–والوجود الحراكي للمثقف ،إذ یرى السوسیوجي 

تصرت بالفعل في التاریخ الجزائري ،من یمثل المثقف والمتعلم أصبح مركزیة ان

بورجوازي ،وأصبحت ھناك عداوة للمثقف والمتعلم ،وھذا المثقف والمتعلم أمام الثقافة 

،ومن ھذا المنظور ،اتضح نوع من الصراع الذاتي  2المساواتیة والشعبویة أصبح معاد لھا

الثورة التحریریة ،وتغیرت مواقع الصدارة والتمركز بین والتوتر العلائقي أثناء فترة اندلاع 

،وإذا استثنینا أولئك الذین قضوا أوقاتھم في المناقشات الفارغة ،أي " العسكري"و"  المثقف"

الوطنیة الجزائریة ،فإن " المغامرة"الذین حاولوا تبریر تأخر مشاركة ھؤلاء وأولئك في 

لعلاقات الخلافیة ،التي صبغت العلاقات بین الأكثر الموضوعیة ھم الذین أكدوا على ا

المثقفین بالحركة الوطنیة ،وإذا كان الوطنیون لا یقرَون صراحة بخیانة المثقفین ،فإنھم 

وھذا ما جعل الثورة التحریریة  3.یلومون ضعف أو عدم مشاركتھم في الكفاح السیاسي

عن اللحاق بالعمل المسلح  "غیر المفھوم"مأساویة مع المثقف نتیجة تأخره  إشكالیةتعیش 

وقبلھ بالنضال السیاسي ،وقد تجلت ھذه الإشكالیة المأساویة رغم الالتحاق المتأخر للمثقف 

 La bleuiteتجلت في قضیت لابلویت [...]  1956الطلبة سنة  إضراببالعمل المسلح بعد 

" علاقة متشظیة"طالتھم تھمة الخیانة ،ومن ھنا كانت علاقة الثوار بالمثقفین  نأبعد ...
                                                           

  .56،صعلي الكنز ،مرجع سابق  -  1

  :احمیدة العیاشي ،الصادر عن مدونة الخیر شوار : مستمد من لقاء حواري مع السوسیولوجي ناصر جابي ،أجراه تصریح -  2
 chouar.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html   
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،فمما لاشك فیھ أن المناضلین الثوریین كانوا یقدرون المثقفین بنوع من الحذر وعدم 

ومن  1.الاندفاع ،بل كانوا یلومونھم ویعیبونھم البرودة في التحلیل والتردد في اتخاذ المواقف

القراءة ،أصبحت دینامیة المثقف أثناء ھذه الفترة تخضع للسقوط ،وفقدان باب التسلیم بھذه 

للمجتمع الجزائري ،حیث بدت " المرواز الاجتماعي"المكانة الاجتماعیة والثقافیة داخل 

متغیرات تناظر المركز والھامش ،تتطلع إلى منظار انعكاسي بین ثنائیة المھیمن والمھیمن 

ضعیة المحور قابعة تحت سیطرة المثقف ،انقلبت بفعل علیھ ،ففي الوقت الذي كانت و

الشرعیة المجتمعیة وفي ظل الظروف التي خلفتھا معطیات الثورة التي مثلت نقلة نوعیة 

في حیاة المجتمع الجزائري على جمیع الأصعدة ،انقلبت إلى كفة المناضل الثوري أو 

لحظة " رعیة التاریخیةالش"الرجل العسكري ،مما جعل من ھذا التراجع یشھد میلاد 

فاطمة -الاستقلال وبعدھا ،حیث ترجع ھذه الأنومیة الوظیفیة للمثقف حسب ما تذكره 

إلى طبیعة المثقف في حد ذاتھ ،فلیس كل حدث یمر إلا ویصدر عنھ رد  - الزھراء زیراوي

 فعل مباشر وآني وتلقائي ،في الوقت نفسھ نجده عند بعض الفئات الاجتماعیة ،كالذي یعیش

على الخبر دون تحلیلھ وإعطاء الملابسات التي تنطوي علیھا ،والظروف التي جعلتھ یكون 

على ذلك المنوال ،ولا نأتي بجدید إذا قلنا أن من خصائص المثقف التروي في اتخاذ 

،ومن ذلك ،فإن دلالات الغیاب التثاقفي الذي یمكننا أن نشیر إلیھ في مستجدات  2المواقف

ف والرجل العسكري إبان الثورة الجزائریة ،لا تقل أھمیة عن ما سینجر العلاقة بین المثق

عنھا من انعكاسات ،داخل ما سیمھد لھ بعد الاستقلال بمشروع بناء الدولة الوطنیة ،وتشكیل 

المؤسسات التي من ضمنھا المؤسسة التربویة ومنظمات المعرفة التي نخص منھا الجامعة 

لسؤال على ضوء ھذه الجدلیة القائمة بین ازدواجیة المركز بشكل أدق ،ومن ثم تبقى بوادر ا

 -بعد ذلك–إلى ثنائیة المثقف والسیاسي  -ما قبل الاستقلال–والھامش أو المثقف والعسكري 

أي دور سیلعبھ أو سیقدم لھذا المثقف بعد ذلك المشھد المتذبذب الذي :تستصیغ بشكل جلي 

فئة المثقفین ،الذین احتلوا مناصب الأستاذیة  سبق ذكره؟ وھو الأمر سیستوقفنا في إیضاح

داخل الحقل الجامعي ،فكیف ھي مكانة ھذه النخبة الجامعیة وخاصة في وقتنا الراھن؟ وأي 
                                                           

 :صادر عن مدونة الكاتب في الموقع الالكتروني عمار بن طوبال ،المثقف الجزائري وخطاب الأزمة ،مقال  -  1

http://koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-post_8935.html  

 -باحثة جزائریة وأستاذة بجامعة الجزائر.  
  .75- 61،ص ص 1994،جامعة الجزائر ،الجزائر ، 2فاطمة الزھراء زیراوي ،المثقف والثورة التحریریة ،مجلة البحوث ،العدد-  2
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 ومشروعنموذج من النخبة الجامعیة یمكننا استنتاجھا في ظل ھذه الأنومیا الوظیفیة للمثقف 

النخبة الطلابیة الجدیدة؟ إلى أي مدى تتصل تجلیات ومحددات الفعل الممارساتي في  إنتاج

دید الذي جالمشاركة التثاقفیة الناشئة بین الأستاذ والطالب داخل فضاء التدریس مع الدور ال

أخذه المثقفون بعد الاستقلال داخل مؤسسات الدولة الجزائریة لاسیما في الجامعة بشكل 

للمثقف الجزائري بعد الاستقلال؟ ھل بقي كتلة واحدة تعبر عن شریحة  خاص؟ ماذا حدث

وما محل الطالب الجامعي من ،مجتمعیة أم تخللتھ انقسامات تصنیفیة على مستوى البنیة؟ 

  ھذه المجابھات في الجامعة الجزائریة الیوم؟

  

 :نخبویة الأستاذ الجامعي على ضوء إرھاصات تاریخانیة المثقف  - أ

إن القراءة السوسیوتاریخیة التي تناولت إعادة ترتیب موقع المثقف في الجزائر مطلع     

الاستقلال ،وما صاحبھ من تحولات وصراعات على مستوى منظومة الحكم ،وأطرھا 

التنظیمیة والتسییریة للمؤسسات ،قد خلفت واجھات ضبابیة على مكانة النخبة المثقفة 

جندة المتعددة ،التي یتفاعل معھا أفراد المجتمع الجزائري ودورھا الفكري والتنظیري للأ

فعلى الرغم من أن فترة الاحتلال الأجنبي شھدت تبلور حركة فعالة لتشكل . داخلیا وخارجیا

النخب ،وھي حركة عكست التوجھات السیاسیة والفكریة والأیدیولوجیة المختلفة للمجتمع 

یة ھائلة ومتمیزة لھذه النخب لفترة ما بعد الجزائري ،وھو الوضع الذي كان یبشر بحرك

وقد جعلت فكرة توحید الدولة الجزائریة ،كفكرة شعبویة . الاحتلال ،إلا أن ذلك لم یتحقق

،النظام القائم یرفض الاعتراف ،وحتى الوعي ،بالاختلافات والتناقضات الاجتماعیة 

،بل على العكس من ذلك والفكریة والسیاسیة ،وبالتالي إعطاءھا ترجمة سیاسیة مؤسسیة 

ینتقد أو یعارض من منطلقات مختلفة ،ونعتھ بأنھ عدو  أن،عمل على مقاومة كل من یحاول 

لقد اتجھ النظام القائم إلى منع أیة حركة تجنید للمجتمع قد تضیَق . للأمة والدولة الجزائریة

تحریك من مجال سلطتھ ،وذلك بوضع حواجز أمام الحركات أو النخب التي تھدف إلى 
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وھو ما یدفعنا بھذا الخصوص إلى استظھار ملامح النزعة الانتقامیة لدى  1.المجتمع

السیاسي على الثقافي ،حیث أصبحت مقتضیات التواصل بین الطرفین یسودھا الغموض في 

ین بات السیاسي ھو من یلعب دور المثقف أمداھا التشاوري أو الحوار في صناعة القرار ،

مركزیة التأثیر على المجتمع ،لقد كان المثقفون یشعرون بنقص أمام  في إطار سیطرتھ على

الشریك الأكبر ،الذي سبقھم مبكرا في النضال المسلح حتى أصبح ھو راعیھم وھم رعیتھ 

،وھكذا ظلت ثنائیة  2،وھو الوصي وھم الخدَام العاملین تحت مسؤولیتھ في التنظیم والتفكیر

المثقف والسیاسي مبنیة على مبدأ القوة والغلبة في مستویاتھا المادیة ،لاسیما بشكل أدق في 

الاستحواذ على السلطة الرمزیة داخل المخیال الاجتماعي للمجتمع الجزائري ،وھو ما انجر 

،وقد وصل  عنھ استخفاف أھل الحكم بالإبداع والثقافة في دواخلھم وقناعاتھم الحقیقیة

الغرور بمعظمھم أنھم یعدَون أنفسھم مثقفین أكثر من أي مثقف ،وكثیرا ما یعطي واحدھم 

درسا للمثقف في جوانب الثقافة المختلفة إذا صادف والتقاه ،ومثلما أوصلھم الغرور إلى 

 أنھم مثقفون أفذاذ أیضا إلیھمالاعتقاد بأنھم سیاسیون أفذاذ واقتصادیون أفذاذ ،كذلك أوحى 

وقد تبدى . ،وھذا ما شھدناه ونشھده دائما خلال لقاءات السیاسیین بالمثقفین وحواراتھم معھم

أولھما رغبة السیاسیین بنشر المؤلفات باسمھم في مختلف أصناف العلم :ذلك في أمرین 

مثقفین للتألیف لھم وباسمھم ،كم سیاسي ) یستأجرون(والمعرفة ،وأحیانا الإبداع ،وكانوا 

أصدر روایات وأعمالا إبداعیة ،أو دراسات سیاسیة أو اقتصادیة أو ) رئیس دولةوأحیانا (

غیرھا ،وھو لم یكتب منھا كلمة ،وأحیانا بالكاد یكون قد قرأھا ،والأمر الثاني ھو توجھ 

من جامعات أجنبیة تبیعھا ) الدكتوراه(السیاسیین إلى الحصول على شھادات أكادیمیة علیا 

ان ھذه الجامعات ،أو اللغة التي تدرس بھا ،ویحرصون على وضع ،من دون أن یعرفوا مك

اللقب أمام أسمائھم ،ویعدون أنفسھم مثقفین وأكادیمیین لیس كغیرھم فقط ،بل أفضل من 

غیرھم ،باعتبارھم یملكون منصبا سیاسیا مع اللقب العلمي ،ویتحولون بذلك إلى واعظین 

                                                           
بین بناء الدولة والتغییر السیاسي ،مجلة المستقبل :مراد بن سعید وصالح زیاني ،النخب والسلطة والأیدیولوجیا في الجزائر  -  1

  .77،ص 2014دیسمبر /،بیروت ،كانون الأول 430العربي ،الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة ،العدد 
  .61علي الكنز ،مرجع سابق ،ص -  2



 .المولدات الدینامیة لأزمة المثاقفة الجامعیة ومسلمَاتھا:الفصل الرابع 
 

 
163 

أس المال اللازم ،واختلط الحابل بالنابل للمثقفین وشركاء لھم ،ومن دون أن یمتلكوا ر

  1.،والسیاسي بالمثقف ،والأبلھ بالمبدع

وعلى مبنى ھذا الطرح ،انقطعت لغة الخطاب بین المثقف والسلطة ،فوقفت ضد تحقیق     

مشروعاتھ ،سواء بتدجینھ أو بإرھابھ وإبعاده عن ساحة التأثیر الاجتماعي ،لكن المشكلة أن 

ي أحیانا بھذا الدور المرسوم لھ ،المثقف الذي نقصده ھو ذلك الذي رض) العربي(المثقف 

العالم ،ونتیجة لذلك لم یغیر المثقفون العرب الواقع  إصلاحیحمل ھما معرفیا یرید بھ 

العربي غالبا ،بقدر ما ساھموا في تثبیت دعائمھ وإقامة أوتاده ،وإلا النفي والسجن 

،حیث أثبتت لنا مجریات  2السلطة المسیطرة علیھوالاغتراب ھو البدیل من قبل المجتمع و

العقیدة "و" النزعة الزعاماتیة"التحلیل التمحیصي في تاریخیة المثقف في الجزائر ،أن 

العسكري ،قد أثبتت الجذور الثأریة للمكانة -التي احتوت العقل السیاسي" الكاریزماتیة

حظة ظھور التیارات الفكریة في المجتمعیة ،التي افتقدھا قبل نشوء الحركة الوطنیة أو ل

،ومن ثم انقسمت النواة الأساسیة للمثقف الجزائري  3]1954-1920[الجزائر المعاصرة 

،التي تھدف إلى تعبئة وتحریك الثقافات المجتمعیة ،وتطعیمھا بالأفكار الخصبة والمعارف 

مثقف لأزمة الحیة ،ولم تقف عدم قدرة المثقف على القیام بدوره عند ذلك ،بل أوصلت ال

أو التنویریة ،التي وجھھا  الإصلاحیةحقیقیة ،تكمن مثلا في فشل مشاریعھ التغییریة أو 

 -سواء كانت معرفیة أو أخلاقیة أو التزامیة–للمجتمع والدولة ،فلم تسعفھ مؤھلاتھ الذاتیة 

دم التي من خلالھا یتمكن من الإسھام في التغییر والإصلاح والتنویر لتحقیق مشاریعھ ،فع

عاقتھ عن أاجتماع المعرفة الدقیقة للواقع والمؤھلات الذاتیة للمثقف والظروف الموضوعیة 

ومن ھنا ،فإن الأمر الذي ینبغي أن یأخذ حیزا من الانتباه ،على ضوء ھذه . 4تحقیق ذلك

الدراسة أن ھذه الانقسامیة التجزیئیة التي فرضھا السیاسي على المثقف في الجزائر ،قد 

مكنتنا من وضع ثلاث حالات من المثقفون صنفوا داخل المجتمع الجزائري ،خاصة في 

تي تمیزت فیھا عملیة إنتاج وتشكل النخب في الجزائر ،ال )1989-1962(الفترة الأحادیة 
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،الذي " المثقف المستلب"بانبثاق صورة :،وكانت ھذه الأصناف ،أولا  1بانتكاسة واضحة

وفق علاقات  إداریةأخذ قبولا ورضا في تبعیة التیار السیاسي السلطوي ،واحتل مناصب 

بمثقف "یھ في الكثیر من الأدبیات زبائنیة تحكمھا حتمیة الولاء والطاعة وھو ما یصطلح عل

" الخ...السلطة ،المثقف الموظف ،المثقف الانتھازي ،المثقف التبریري ،المثقف الانتظاري ،

،والذي اختار العزلة الاجتماعیة " المثقف المغترب"،أما الحالة الثانیة ،تمثلت في مواصفات 

الھامش والابتعاد عن من جھة ،وذلك من خلال انفصامھ عن شؤون المجتمع ،واكتفى ب

الأضواء أو صناعة الحدث ،ومن جھة أخرى ھناك المثقف المغترب ،الذي فضل بلاد 

 تھالمھجر لعدم قدرتھ على العیش تحت سلطة السیاسي ،المقیدة لحریاتھ الفردیة واستقلالی

الفكریة ،أما الحالة الثالثة ،التي أرادت أن تصنع الفاروق أو التمیَز عن الحالتین بشكل من 

التمرَد على المألوف ،وطالبت بالحریة والاستقلالیة ،قد كان مصیرھا التصفیة الجسدیة وھو 

بناء ،وھو ذلك المثقف الناقد الذي معولھ العقل النقدي ال" بالمثقف المغتال"ما یمكننا تسمیتھ 

الذي یعملھ في النظر إلى الأشیاء والقضایا ،والذي یمارسھ سواء إزاء السلطة أم إزاء 

المجتمع أو المجموعة التي ینتمي إلیھا ،وھذا النقد ھو وسیلتھ للمساھمة في تحسین الشرط 

الطاھر "،ولخص الكاتب الصحفي  2الاجتماعي والثقافي والسیاسي ،الذي تعیش فیھ جماعتھ

ه الوضعیة ،بمقولة أصبحت في ما بعد شعاراً شھیراً یؤرخ لمكانة المثقفین في ھذ "جاووت

،فھذا الثالوث من  3"إذا قلت تقتل وإن لم تقل تقتل فلتقل ولتقتل"تلك الفترة حیث قال ، 

التلوینات التي أجبر المثقف الجزائري انتھاج سبیلھا ،ثم أضحت تمثل شكل من أشكال 

و للركود الاجتماعي أو للجمود الفكري ،لم تكتفي بھذا الدور حكرا القابلیة للقھر الثقافي أ

علیھا ،وإنما عملت على إعادة إنتاجھ داخل المؤسسات والھیاكل التي انضمت لھا ،لاسیما 

المؤسسة الجامعیة تحدیدا ،حیث أظھرت لنا تبعیات ھذا الغیاب التثاقفي ،الذي لمسناه من 

لتثاقف داخل الفضاء الجامعي ،أن ھذا النوع من المثقف أو خلال طبیعة الجزئیات العلائقیة ل

عضو ھیئة التدریس ،قد دأب على إعادة إنتاج نفسھ سواء من منطلق نمطیة التفكیر وتلقین 

المعرفة العلمیة ،أو من خلال فاعلیة التأثیر السلوكي داخل المجال الأكادیمي للجامعة ،حیث 
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إن الأستاذ الجامعي :"الصدد منصب عند عبارة  كان إجماع  الطلبة المستجوبین في ھذا

،وبالتالي ما یمكننا استظھاره في  1"عندنا یرید إعادة نفسھ وتوریث قناعاتھ في عقول الطلبة

انتاجات ھذا الغیاب المثاقفاتي بین الأستاذ والطالب داخل الجامعة الجزائریة ،ینسحب إلى 

في علاقتھ بالسیاسي ،بمعنى ،مدى تأثیر  مدى وجود الحالتین المصنفتین للمثقف الجزائري

المثقف المستلب والمثقف المغترب على الحقل الجامعي ،حیث أنتجت لنا معطیات البحث أن 

ثنائیة المركز والھامش بین المثقف والسیاسي ،وما ترتب عنھا من انبثاق ازدواجیة جدیدة 

–وھامشیة الھامش  -تاذالأس–داخل الھامش في الجامعة الجزائریة بین مركزیة الھامش 

،قد طرحت نموذجا جدید من الصراع ،لتحقیق مشروع إعادة الإنتاج ولكن لیس  -الطالب

،وذلك من خلال تجریب ) المثقف السابق(عبر السیاسي ،وإنما بین الأستاذ الذي یعتبر 

على الذھنیة الطلابیة  -المفصل فیھا سابقا–المشاریع والأفكار والأطروحات الفاشلة 

أو " بنخبویة النخبة" -علي حرب–اعدة ،وھو الأمر الذي بات یأخذ مسمیات ما ینعتھ الص

،وھذا النقد للمثقف یحمل على تجاوز ثنائیة " نخبویة الأستاذ الجامعي"ما اصطلحنا علیھ 

كلاھما یسعى على :المثقف والسلطة ،على نحو یتیح وضع المثقف والسیاسي في سلة واحدة 

سمالھ إلى احتكار المشروعیة ،أي حق تعیین الأمر الجامع والشيء طریقتھ وباستخدام رأ

وكلاھما یصدر عن اعتباط عند أخذ الخیارات وترتیب . المشترك الذي یجتمع علیھ العموم

. الأولویات وتقویم الوقائع ،إذ لا تقویم ولا ترتیب من دون استبعاد أو تھمیش أو تعتیم

قلھ ومیدان عملھ ،إذ لا سلطة تمارس من دون وكلاھما یمارس التلاعب والتمویھ في ح

التسلط :وأخیرا كلاھما یمارس التسلط والعنف . حجب أو تمویھ ،أكانت مادیة أم رمزیة

على الأجساد مقابل التسلط على العقول ،والعنف المادي مقابل العنف الرمزي الذي یمارسھ 

حصر والاستبعاد ،أو على التصنیف المثقفون العقائدیون والملتزمون ،بعقلیتھم القائمة على ال

  2.والإدانة

. وھذه الوضعیة الحرجة التي یعیشھا المثقفون في وجودھم الاجتماعي یتسم وعیھم كذلك    

فالمثقفون ،الذین یقال عنھم إنھم أقدر الناس على رفض وعلى تعریة الأوھام ،ھم أیضا أكثر 
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،خاصة  1المذھبیة وللاستلھام الأیدیولوجيقابلیة لتصدیقھا وتولیدھا وأكثر قابلیة للدغمائیة 

وأن ما كشفتھ لنا الدراسة المیدانیة من باب أسلوبیة التلقین من النقد المؤسس إلى الجھل 

عن " برحلة البحث"المقدس ،أبدى لنا مدى بداھة ھذه النخبویة التي ستعمل على ما أسمیناه 

ا مع الآخر ،وبالتالي لم تبلغ ھذه المكانة الاجتماعیة ،وتحقیق الذات الفاعلة في علاقتھ

أوجھا في صناعة المشھد ) النخبة الجامعیة(التصنیفات الجدیدة لأدوار النخب في الجزائر 

صدار فعل التأثیر داخل الوسط الجامعي ،إلا تلافیا مع عقدة الاستقلالیة وعقدة الوجود إ،أو 

في . شظایا قیم سائدة"سرق رؤیة أو ی" یفبرك" -عمار بلحسن–،فمادام المثقف حسب تعبیر 

من ھنا وھناك ،ویعجن كل ذلك " توصیات وتوجیھیات"توفیقیة وتلفیقیة محدثة ،أو یحوصل 

زبائنیة " توابل"في خلیط من الموافقات والنظرات السائدة المنوعة الخطابات ،المطعمة بــ

وز الذي فسیكون أشبھ بذلك الحانوتي العج... وتبعیة لمركز أو موضع اجتماعي وسیاسي

ھل المرحلة تقبل ھذه الأفكار؟ ھل الجھة أو المسؤول :"یكسر رأسھ متاھیة ،لا مخرج منھا 

الفلاني یرضى على ھذه الفقرة؟ ھل ھذه الصورة الشعریة متفقة مع توصیة المؤسسة أو 

النص الكبیر الإیدیولوجي؟ ھل من مصلحتي أن أقول كل ما أفكر فیھ؟ وبھذه الصیغة ،وفي 

؟ لا ریب سیلصقون لي بطاقات معینة على ظھري وسأكون مغفلا ،إن جاریت ھذا الشكل

،ومن ھنا ،یبقى الجدیر بالذكر في تحدید معالم ومؤشرات نموذج  2الخ؟...وعیي وضمیري

النخبة الجامعیة في الجزائر راھنا ،أن نخبویة الأستاذ الجامعي قد تأتت نتاجا لصراعھ 

في المجتمع ،وتحقیق مكانتھ أو الحفاظ على جزء منھا الداخلي بین اختزال دوره الریادي 

في علاقتھ مع الآخر الذي یأخذ بعده التراتبي ،وعلیھ ،كیف تمت ھذه العملیة داخل الحقل 

الجامعي بین الأستاذ والطالب؟ وإلى أي مدى ستؤثر ھذه النمذجة على مشروع إنتاج 

ستلاب والاغتراب على ثقافة وسلوك الطالب المثقف؟ وإلى أي حد یمكننا استنتاج بوادر الا

  الأستاذ والطالب معا؟ وما ھي دلالاتھا؟
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  :الأستاذ الجامعي المستلب وعقدة الاستقلالیة .1

استنادا إلى ما تم التنظیر لھ سوسیولوجیا ،من منطلق جملة الإرھاصات التي شكلتھا     

الدیالیكتیكي والبراكسیس السیرورة التاریخیة للتراكمات المعرفیة ،التي اتسم بھا الفعل 

ي الجزائر ،أنتجت لنا اللبنات التولیفیة التي اقترنت بالغیاب التثاقفي فالعملي لدور المثقف 

،نموذجا من النخبة الجامعیة " بالوسط المجھض"داخل المجتمع الجامعي ،الذي وصفناه 

لنا مجریات التحلیل الملتبسة من الناحیة التفكیریة والممارساتیة على حد سواء ،حیث أكدت 

أن نخبویة الأستاذ الجامعي ،التي انبثقت كامتداد لأنومیا الدور داخل المجتمع الجزائري في 

بعده الكلیاني ،قد قفزت إلى احتكار المجال الأكادیمي كحقل بدیل في تنفیذ رغبات السلطة 

ت التركیبة السیكولوجي على قناعات ومؤثرا بالمھیمنة ،وذلك من خلال مدى تأثیر الجان

الثقافیة للذھنیة الجامعیة لدى ھذا الطرف ،إذ تباینت مسالك وطرق ھذه النخبة من الأساتذة 

السلطة /والمثقفین في تحدید معالم حراكھا الفعلي ،من كونھا تعمل تحت وصایة السیاسي

ءات ،إلى كونھا تمثل إجرائیا ھذه المنظومة أو تتبنى خطھا ،فھذا التداخل في استجلاء انتما

ھذه الفئة الطلابیة ،وإیضاح طبیعتھا ونمطیتھا التأثیریة ،قد طرح ھو الآخر سلوكا اقصائیا 

في علاقتھا بالفئة الطلابیة داخل الحقل الأكادیمي ،حیث أبانت توصیفات الأدلجة عن 

خلفیاتھا في إنتاج وتوجیھ نموذج النخبة الجدیدة ،وذلك بعد أن اتضح بروز نمطین من 

معیة المستلبة ،فمنھا ما كان بفعل الرضا والقبول العادي ،ومنھا ما كان نتاجا النخبة الجا

فممارسة فئة من المثقفین العمل السیاسي ؛للعنف الرمزي وعصا التخویف وقانون الترھیب 

على حساب العمل الثقافي ،حیث كان من المفترض ألا یتجاوز فعل المثقف السیاسي فعلھ 

المثقفین حمل لعقود صفتي المثقف والسیاسي معا ،أو أن بعض  الثقافي ،إلا أن كثیرا من

المثقفین لم یمارس السیاسة ،ولكنھ حمل خطابھا ،فھو لا یرى أن ھناك فصلا حقیقیا بین 

الثقافة والسیاسة فكلاھما مكمل لآخر ،مما أدى بوجود حالات طغى فیھا الدور السیاسي 

تلفین وأحیانا یكونان متناقضین في وقت على الدور الثقافي ،فمارس المثقف خطابین مخ

واحد ،عندما رأى أن السیاسة أھم من الثقافة ،ولإرث تاریخي تضمن قیام السیاسي 

بمحاولات نجح في بعضھا بھدف استلحاق غیره لھ ،بمن فیھم من تمثل دورا مشابھا لدور 
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من الأساتذة :"شأن ،وھو ما جاء على لسان أحد المبحوثین ،حیث قال لنا في ھذا ال 1المثقفین

من یحاضرنا بقناعاتھ الأیدیولوجیة وتوجھاتھ السیاسویة التي لا تتأسس على نھج علمي أو 

،وعلى ھذا النحو ،كان للأسلوب التلقیني ،الذي مورس على الطالب الجامعي  2"نقد أكادیمي

اة الثقافات داخل القاعة ،والذي نفیت فیھ جل أشكال الحوار والمناقشة ،وتبادل الآراء ومحاك

واحتكاك المعارف ،مجموعة من الرواسب الثقافیة وكذا مجموعة من الغایات والأھداف 

،فإن الأھداف لا نكاد نجانب الحقیقة العلمیة  -سبق ذكره–،وإذا كان للجذور بعد تاریخاني 

كلت ،والتي ش"  بالنھایة الحصریة"تثبیت ما أسمیناه  إستراتیجیة،إذا ما سلمنا أنھا تعود إلى 

بلا  الإقرارفیھا المنطلقات الذاتیة معیارا قیمیا لدى الأستاذ الجامعي ،یتمثل بشكل ملفت في 

جدوى وجود مسعى لتفعیل الحراك الثقافي في الجامعة ،والتأكید على فشل مغزى النضال 

والالتزام الثقافي من أجل ضمان دینامیة المجتمع ،وعلى ھذا الأساس أصبح مفعول الحفاظ 

ضمان المكانة الجدیدة التي استلمھا من :لوضع القائم یحكمھ متغیرین ھما على ا

العمل :وحراستھا من الضیاع إذا ما تصادمت بفئات أخرى من المجتمع ،وثانیا  السیاسي

على إنتاج وتأطیر ثقافات لا تتعدى الحجم المعیاري الذي یمثل برادیغمھ ،وھو ما سیحدث 

ل الجامعة ،مما یؤكد على أن استناد المثقف على عدد من في علاقتھ بالطالب الجامعي داخ

المقولات ،منھا النضال من أجل تحقیق أھداف منشودة ولاسیما المرتبطة بالمشاریع 

والأھداف السیاسیة ،حیث لم یعد النضال قادرا على الصمود في مواجھة الأوضاع الحالیة 

نظمة حاكمة على مجتمعاتھا ،والتي في كما یرى الكثیر ،لأسباب كثیرة ،منھا استبداد تسلط أ

الوقت ذاتھ  تخاف قطبا وحیدا لا یسمح بأي تفكیر یزعزع محاولاتھ المستمرة للسیطرة 

والھیمنة على العالم ،أجبر كثیرین على التخلي عن الحدیث عن النضال ،الذي یعني أن أحد 

یؤول بنا إلى الإشارة ،أن ،فكل ھذا  3المكونات السابقة لمفھوم المثقف قد بدأ في الاضمحلال

الأستاذ الجامعي الحامل لمؤشرات ھذا التوصیف قد انسلخ من متطلبات العمل النقدي 

لمقتضیات وقضایا المجتمع لیس من باب الممارسة التشاركیة فحسب ،ولكن حتى من زاویة 

تبني الأفكار وتزویدھا للطالب داخل الحقل الجامعي ،وھو ما یدل على تأثیر درجة 
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ستلاب والرضا بالواقع المفروض عند ھذا النموذج من النخبة ،حیث أظھرت لنا الا

كشوفات البحث الامبریقي أن صیغة السیطرة التي یحتكم لھا الجانب الإداري في توجیھ 

قد أبان عن تضاؤل شدة الالتزام لدى ھذه " بالمقرر الدراسي"ھیئة التدریس وفق ما یسمى 

أنا لا أعلم أن الذین یعدون :"لنا أحد أفراد ھذه الشریحة قولھ الفئة الأستاذیة ،حیث أشار 

،في ما ذھب أستاذ آخر إلى التأكید على استقالة  1"المقرر ھل ھم أساتذة مؤھلون أم إداریین

النخبة الجامعیة من فعل المشاركة ،في تحدید استراتیجیات التنمیة المعرفیة في الجزائر 

عندما تجتمع وأناس وتجد أن المقررین :"لاتي لدیھا ،بقولھ ،وانعدام الوعي النقدي والمساء

،فھذا النوع من الأساتذة الذي دخل عنوة إلى قفص  2"لا یحتاجون إلى الكفاءة ماذا تنتظر؟

الاستلاب ،أعاد إنتاج ھذه الخاصیة بشكل من النخبویة في تواصلھ مع الطالب ،وذلك عبر 

تثال إلى الأفكار التي أتى بھا المقرر من جھة آلیة العنف الرمزي الذي سیجبره على الام

التي تؤمن بھا على نحو من  - حسب تعبیر ملك بن نبي–" بالأفكار المیتة"،وإلى الاعتقاد 

من جھة أخرى،حیث " عناصر تجارب"الایھامات التفكیریة ،التي تتخذ من الفئة الطلابیة 

،أن الكثیر " المثقف العربي والعنف" لإشكالیةعند تناولھ  -محمود إبراھیم–یرى الباحث 

من المثقفین العرب الذین یعبرون عن ضجرھم مما یجري ،ورفضھم إیاه ،یصادرون 

ھكذا یمثل المثقف العربي المشرع للمؤسسة . بكلماتھم ،وكأن لا ید لھم في كل ما یجري

اعي إبد"العنفیة ،والمدافع عنھا ،ومادحھا ،وفي الوقت نفسھ یذمھا ،لتأكید حضور 

مواقع في السلطة ،متقدمة ،ویستلمون " یتزوجون"مزیَف ،وھؤلاء الذین " ،دیمقراطي

في  الإنسان،ضد ھذا  إیلامامنھا وفیھا ،یكون العنف الصادر عنھم ،أكبر وأكثر " كراسي"

من المؤسسة ،كونھ یمارس دورا ازدواجیا ،أي " المنبوذ"،والمثقف ) أو الھامش(الشارع 

وھذا یمنح المؤسسة الضاغطة القمعیة بقاء  !  والضحیة في الوقت نفسھیمثل دور الجلاَد 

،وھو ما یدل على أن إنتاجات ھذا النموذج من النخبة في الجامعة  3واستمراریة أكثر

الجزائریة ،قد ارتضى إلى خاصیتین من المثقفین فتارة یحمل سمة المثقف التبریري ،الذي 

نتمي إلیھ ،أو للشریحة التي یفترض أن یدافع عنھا منطقھ ووسیلتھ التبریر للفضاء الذي ی
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قد یكون مثقف السلطة یدافع عنھا دفاعا عن مصالحھ ،أو مثقفا . ویسوغ أخطاءھا

 1أیدیولوجیا أو حزبا أو ثقافة یدافع عنھا دفاع المستمیت مھما كان الانحراف أو الخلل بادیا

ھمتھ لتمجید السلطة ،ویستغرق  كل یشحذ،وتارة أخرى ینسحب إلى المثقف المتواطئ الذي 

بذلك حد المغامرة التي تجعلھ متورطا مع أفعال الحاكم ،فھو المتطوع برغبتھ لنشر الأفكار 

التقلیدیة ضمن وعي زائف ومغلوط ،ولا یترك مجالا لبروز المعارضة والتضاد ،ویسعى 

وز تبعا لمصیر الجماھیر في لعبة التعاطف ،وعادة ما یكون مصیره مھز إیھامبكل جھد إلى 

،فكل ھذه النواتج ھي صادرة عن  2السلطة ،لكنھ قد یبدل قناعھ بقناع آخر وحسب الظروف

افتقاد ھذا المثقف المستلب إلى متغیر الاستقلالیة والتحرر من القیود السلطویة سواء كانت 

طیا سیاسیة أو اجتماعیة ،مما آل بھ إلى إعادة إنتاجھا كونھا تمثل رأسمالا رمزیا اعتبا

ضمن المخیال الاجتماعي للمجتمع الجزائري ،وإلا كیف سیكون ھناك إنتاج لطالب جامعي 

مستقل معرفیا في ظل وجود أستاذ جامعي مستلب فكریا؟ وھو الأمر الذي أكد علیھ أحد 

،حیث أصبح ھذا  3"توجد عقدة كبیرة لدى الأستاذ في نظرتھ للطالب:"المستجوبین قائلا 

الوھم النخبوي لدى الأستاذ الجامعي في خضم جدلیة الاستلاب وعقدة الاستقلالیة ،یبلغ 

طار التقوقع الباطولوجي على الذات ،الذي لا شأن فیھ لسبل الإبداع والإنتاج إأوجھ في 

 الفكري إلا شرعنة لمكانة الذات الفاعلة والوجود الاجتماعي لھذه النخبة ،إذ شكلت ھذه

المرجعیة على مستوى السیاق العام للمعرفة والثقافة ،التباسا عقیما في طبیعة المنتوج 

" بالمخبر الأولي لإنتاج المثقف"الجدید ،الذي سیولد عن ھذه الشریحة داخل ما أسمیناه 

،غیر أن مؤشرات ھذا السجال غالبا ما أشارت إلى أن رواج الثقافة الاستلابیة داخل أي 

 یمكن لھا إلا أن تفرز في مخرجاتھا عقل الخضوع وفكر الخنوع ،ففي فضاء معولب ،لا

فإن المثقف  - بلقزیز.د-ظل وجود اختلالات في السلوك الثقافي لبعض المثقفین بحسب 

النخبویة الانعزالیة :بحاجة للتحرر الذاتي عند مواجھتھا ،ویحصي أربعة منھا ھي 

،وبمجرد عدم اغناء الذھنیة الجامعیة  4سیاسویة،الشعبویة ،الطبقیة الاختزالیة ،الحزبیة ال
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بمكوناتھا الموضوعیة والعقلانیة والحداثیة التجدیدیة ،والمعرفیة الابستیمولوجیة 

والاستقلالیة التفكیریة والتحرریة الخطابیة ،فھذا دون شك ،سیزید البنیة الثقافیة تشنجا 

ة الإجرائیة في ھذا الصدد ،لاسیما والعلاقات التواصلیة تشظیا ،وھو ما أثبتتھ لنا الدراس

وأن دلائل ھذا النموذج من النخبة الجامعیة المستلبة ،قد تبنت فعل الاحتكار والسیطرة لیس 

لترویج قناعات السیاسي وإیدیولوجیة الإداري وأفكار البنیة الفوقیة فقط ،بقدر ما أعادت 

ص العنف الرمزي ،حیث یبرر ،التي تأخذ خصائ الإكراھیةإنتاج آلیات الاستلاب وأسالیبھ 

. وھكذا یجد المثقف نفسھ الیوم أشبھ بالمحاصر:" ھذه الدلالة بقولھ  -علي حرب–المفكر 

ولیس السبب في ذلك محاصرة الأنظمة لھ ،ولا حملات الحركات الأصولیة علیھ ،كما 

 بالعكس ،ما یفسر وضعیة الحصار ھو نرجسیة المثقف وتعاملھ مع. یتوھم بعض المثقفین

نفسھ على نحو نخبوي اصطفائي ،أي اعتقاده بأنھ یمثل عقل الأمة أو ضمیر المجتمع أو 

إنھ صار في المؤخرة بقدر ما اعتقد أنھ یقود الأمة ،وتھمش دوره بقدر ما . حارس الوعي

فمن یغرق في أوھامھ :ولا عجب ...توھم أنھ ھو الذي یحرر المجتمع من الجھل والتخلف 

  1.سیر أفكاره ،تحاصره الوقائعأومن یقع . م،ینفي نفسھ عن العال

واستنتاجا لما سبق ،طرحت اعتبارات نموذج النخبة الجامعیة ذات الصورة الاستلابیة     

المثقف المستلب بفعل "،عملیة انتقالیة لدى الأستاذ الجامعي في الجزائر ،وذلك من شكل 

،والتي یعبر عنھا ) السیاسيصراع الثقافي و(أو بتعسفات قوة الآخر " التأثیر الخارجي

في موضوع غیاب الحریة والدیمقراطیة عند الإنسان العربي ،حیث  - حسن حنفي–المفكر 

الجذور التاریخیة لأزمة الحریة والدیمقراطیة في وجداننا "تناول في دراسة عنوانھا 

كرة نواجھ الف"ھذه الأزمة نراھا كل یوم مجسدة في غیاب الحوار حیث "-فقال–" المعاصر

بالسیف ،والرأي بالاعتقال ،والعقل بالعضلات ،أو برفع سلاح التفكیر عند كل مخالف 

،لتنتقل إلى ثوب جدید أعمق وفق آلیة  2"للرأي ،أو یتھم بالخیانة والعمالة أو العتھ والجنون

،أین تتأسس تخمینات " المثقف المستلب داخلیا"ذاتیة ،والتي یمكننا أن نطلق علیھا تسمیة 

فكار الجدیدة ،والتمیز عن ما ھو العقدة الاستقلالیة لتخلق الھاجس الوھمي في إنتاج الأ
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ھذه  -عمار بلحسن–بیَن  متداول ،وھو ما التمسناه لدى الأستاذ الجامعي ،أخیرا ،حیث

لنقلھا صراحة ،إن ھناك زلزال مرعبة وشرسة وسجون كبیرة داخل :"النمذجة عندما قال 

فجرس الرقابة الذاتیة وأزرارھا الخارجیة یرن بعد كل فقرة [...]. كل كتَاب ومثقفي بلادنا 

ح ضد ومادام المثقف قد سجن نفسھ بنفسھ ،ولم یتعلم كیف یكاف. من نصوصھم الثقافیة

إن الحریة وحریة الكتابة أو كتابة . ن یستنجد بطرف آخرأقضبان سجنھ وذاتھ ،فمن الجنون 

ومنھ ،إذا  1.الحریة عملیة داخلیة تفترض بدءا إرادة التعبیر وتسجیل الكلمة في التاریخ

كانت انتاجات ھذا الغیاب التثاقفي ،قد مھدَت لوجود نموذج من النخب الجامعیة المستلبة 

إنتاجھا في نموذج الطالب الجامعي الجدید ،فإن ھذا المدلول لا یمكننا التأشیر إلیھ إلا  لیعاد

نتاج الطالب المثقف ،وعلیھ تبقى مستجدات إكعامل فعلي في إعاقة الجامعة الجزائریة على 

أین یكمن :تستصیغ إشكالیة البحث في  الإرھاصاتالطرح السوسیولوجي الكامنة وراء ھذه 

خر من النخبة التي أفرزتھا جدلیة الصراع بین الثقافي والسیاسي داخل الجامعة النموذج الآ

الجزائریة؟ ھل بات یحتوي الحقل الجامعي في الجزائر إلا نموذج الأستاذ الجامعي 

المستلب؟ أم ھناك ما یشكل ظلا لھ في ھذه الجدلیة؟ وھل كان لأسلوب التلقین إلا البعد 

  مغایرة؟الخرجات أخرى لھا تلویناتھا وتوصیفاتھا الاستلابي أم تجاوزتھ بذلك م

  

 :الأستاذ الجامعي المغترب وعقدة الحضور .2

الاجتماعیة التي صنعتھا اللحظة التاریخیة في توجیھ المثقف -من المفارقات الثقافیة    

الجزائري داخل المجتمع وموضعتھ في دوالیب المؤسسات التعبئویة ،أن میلاد نموذج 

الأستاذ الجامعي بعد الاستقلال ،لم ترتكز ثنایاه على التبعیة المطلقة أو الضمنیة للسیاسي أو 

ضطراري للسلطة وفق نموذج المثقف المستلب فحسب ،وإنما أكدت لنا الأدبیات الولاء الا

السوسیوتاریخیة والدراسات العلمیة ،أن ھناك شریحة من المثقفون قد لجأت إلى الھامش 

،حیث أثبتت لنا معطیات التحلیل من خلال قراءاتنا العلمیة  إقصاءً ،إما اختیاراً أم 

قدان التوازن وانعدام التوافق بین أفكار ھذه الشریحة واستطلاعاتنا الامبریقیة ،أن ف

                                                           
  .181عمار بلحسن ،مرجع سابق ،ص -  1



 .المولدات الدینامیة لأزمة المثاقفة الجامعیة ومسلمَاتھا:الفصل الرابع 
 

 
173 

،وإیدیولوجیة البنى الفوقیة من حیث الرؤى والتطلعات ،ومن حیث السلطویات والمصالح 

،قد وضعتھا ضمن خانة العزلة الاجتماعیة ،التي لم تكن على ضوء ابتعادھا عن امتیازات 

ك ،إلا أن القاسم المشترك بین السلطة فقط ،ولكنھا انعزلت عن المجتمع وشؤونھ كذل

مدارات الاستلاب ومرئیات الاغتراب،انحصر بشكل جلي في درجة النخبویة الوھمیة ،التي 

تبنتھا الذھنیة الثقافیة عند عضو ھیئة التدریس داخل الجامعة ،حیث أنتجت لنا الدراسة وفقا 

انطلاقا من لقاءاتنا لما كشفنا عنھ في تجلیات الفعل الممارساتي للمشاركة التثاقفیة ،و

الحواریة مع عینة من الأساتذة ،أن سطوة الحالة الاغترابیة بین ھذا المثقف والشأن العام 

،قد تخللتھا جوانب عدَة على نطاق مساحة التأثیر المجتمعیة  الاستقالة،إما بفعل الإقالة أو 

اس المثقف في ،لعل أبرزھا عقدة الحضور أو الوجود ضمن ھذه الرقعة ،لاسیما وأن انحب

دائرتھ الضیقة لا یمكنھ من ممارسة أدواره بموضوعیة ،ولكنھ عندما یندرج من إطاره 

فمن خلال –الذاتي للتفكیر إلى الإطار الاجتماعي ،فإنھ یستطیع ممارسة أدواره بموضوعیة 

الإطار الاجتماعي للتفكیر یتطور تفكیر المثقف لأنھ ینظر للواقع كما ھو لا كما یرید 

ویتمكن من التعرف على المشاكل الحقیقیة ،التي یعاني منھا المجتمع لا  -قف أن یراهالمث

التي یتصور أن المجتمع یعاني منھا ،فھذا الإطار یمنح المثقف نظرة شمولیة لا نظرة 

تجزیئیة للمجتمع ،وبالتالي یستطیع من خلال الإطار الاجتماعي للتفكیر أن یثمر ما توصل 

ا سبب معاناة بعض النخب العربیة من أنھا غیر قادرة على التواصل إلیھ من معرفة ،وھذ

مع المجتمع ،لأنھا ترى أن المجتمع لا یرید فھمھا كنخب ،وھي مصیبة جزئیا في ذلك 

لة ،وھي أن بعض النخب ھي التي لم تفھم أ،ولكن الحقیقة أن ھناك جانبا أخر في ھذه المس

خطاء في أمجتمع على ذاتھا ،فأوقعھا ذلك في المجتمع على حقیقتھ ،بل أرادت مطابقة ال

تعاملھا مع مشكلات ھذا المجتمع ،وھذا لا یعني أن المجتمع أصبح على حق في كل ما یراه 

،ومن ثم أصبح ھذا الدور التراجعي  1في كل ما تراه أمقارنة بالنخبة التي أصبحت على خط

داخل الجامعة  إحداثھاكاسیة یرجى للمثقف أو الأستاذ الجامعي داخل المجتمع یلقي بمرآة انع

وإعادة مطابقتھا على مستوى الذھنیة الطلابیة كإثبات تعسفي على مصداقیتھا أو أحقیتھا في 
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خمسة  seeman(سیمان (الوجود ،فھذا الشعور السیكولوجي بالاغتراب الذي میَز فیھ 

دیھ القدرة على التأثیر انعدام القوة الذي یعني شعور الفرد بأنھ لیس ل:استخدامات تتجلى في 

في المواقف الاجتماعیة المحیطة بھ ،وفقدان المعنى الذي یتضمن عجز الفرد عن الوصول 

إلى قرار أو معرفة ما ینبغي أن یفعلھ ،أو إدراك ما یجب أن یعتقده موجھا لسلوكھ ،وفقدان 

اجتماعیا  المعاییر وھو لجوء الفرد إلى استخدام أسالیب غیر مشروعة وغیر موافق علیھا

لتحقیق أھدافھ ،وكذا العزلة التي معناھا انفصال الفرد عن تیار الثقافة السائد ،وتبني مبادئ 

أو مفھومات مخالفة ،مما یجعلھ غیر قادر على مسایرة الأوضاع القائمة ،وأخیرا غربة 

،فشتى ھذه  1الذات التي یقصد بھا إدراك الفرد بأنھ أصبح مغتربا حتى عن ذاتھ

الاستخدامات المرضیة قد مھدت لانفجار بینذاتي بین الأستاذ والطالب داخل الجامعة 

،كتدلیل عن رحلة البحث عن الذات في قوالب الاندفاعات الوظیفیة التي تمیز كل طرف 

،فمھمة الإصرار عن إنجاز المشاریع البالیة ،والأفكار الدغمائیة والمعارف الطوباویة على 

والتجدید والنقد الجذري ،دفعت بالطالب  حلواقع ،في ظل انعدام آلیات التشریمستوى ا

داخل الجامعة ،بعد أن أصبح لسان " بالیأس المعرفي"الجامعي إلى تلقي بوادر ما أسمیناه 

كیف ستصبح مثقفا لھ وجود في :"حال النخبة الجامعیة المغتربة یقول في مخاطبتھ لھ 

،حیث ثُبت لنا أن ھذا المثقف بات ینظر  2"بي لتحقیق ذلك؟؟الوقت الذي فشلت فیھ كل مآر

إلى المجتمع بمنظار فوقي ،یجعلھ یصنف مجمل التعاملات الاجتماعیة في خانة البساطة 

غالبا ما یتعاطى  -وخاصة ھذه الفئة المغتربة–فالمجتمع في نظر بعض المثقفین . والسذاجة

د التعامل الاجتماعي العام فحسب وإنما مع بعضھ البعض بشيء من البساطة ،لیس في حدو

وبعبارة . حتى في التعاملات الفكریة الخاصة ،فھو یتعاطى مع شؤونھ الفكریة ببساطة تامة

إن المجتمع في تعاملاتھ الاجتماعیة العامة تسوده الروح العفویة ،فلا یتقید في تصرفاتھ 

الأستاذ الجامعي ھو الآخر  ،وعلى أیة حال ،فإن ھذا المنظار الذي بات یحملھ 3."كثیرا

اتجاه الطلبة داخل حقل التدریس لم یتعدى المنطق الاستعلائي النخبوي ،الذي یقر بالسیطرة 

على الفضاء والخطاب والتفكیر ،ومن ثم أبرزت لنا نواتج ھذا الغیاب المثاقفاتي الناجمة عن 
                                                           

- "Seeman Melvin "سوسیولوجي أمریكي.  
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ي عند الطالب ،أن أسلوب التلقین ،الذي یؤسس لتشكل الجھل المقدس داخل العقل الآدات

أوجھ ھذا النمط من الاغتراب داخل ذات الأستاذ الجامعي ،قد تباینت بین كون العزلة شأن 

تمایزي عن المجتمع ومكوناتھ وأجزائھ من جھة ،وبمثابتھا تھمیش مفتعل من قبل قوى 

خارجیة كعقاب ردعي لتصرفاتھ وتوجھاتھ الفكریة والإیدیولوجیة من جھة أخرى ،وعلى 

لنحو ،تبیَن لنا أن مشروع الإنتاج النخبوي على مستوى الذھنیة الثقافیة والنزعة العلمیة ھذا ا

" بالورثة"لدى الطالب الجزائري ،بات یشیر إلى فعل المطابقة أو ما یسمیھ بییر بوردیو 

،وذلك من خلال إعادة إنتاج نفس النموذج الانعزالي الذي سوف یبحث عن مركز مھیمن لھ 

ى أخرى عبر الجسور التواصلیة التي ستربطھ بالآخر الذي سیندرج تحت في موازین قو

حال بعض النخب التي  - إبراھیمفؤاد –إمرتھ بنوع من التراتبیة الجدیدة ،حیث یصف 

یتحقق عن ) التمیَز النخبوي(إن عقیدة النخبة تقوم على أساس أن "تعزل نفسھا عن المجتمع 

عزلة الطوعیة ھذه تستوفي مبرراتھا كلمَا ساءت ،وكانت ال) العزلة الاجتماعیة(طریق 

وازداد طغیان الظاھرة الانعزالیة لدى . الأحوال الاجتماعیة وتدھورت الأوضاع السیاسیة

النخبة حین بدأت النخبة وجھتھا ومقاصدھا فأصبح شغل النخبة الشاغل تفسیر الأحداث 

وصرفت النظر عن التحول  عوضا عن تغییرھا ،ولما استسلمت إلى ھذا النمط من الثقافة

إلى قوة تغییر راحت النخبة تقیَم الأوضاع الاجتماعیة بمنطق استعلائي ،لتضیف إلى أسوار 

تضیف إلى جھلھا بالواقع الاجتماعي جھلا آخر الوقت عزلتھا سورا أخرى ،وفي نفس 

ل ،وھو ما ظ 1"،فالمجتمع ھو الجامعة الكبرى التي یمكن فیھا تحصیل العلوم والمعارف

الذات المغتربة ،على ضوء  إثباتیضطلع إلیھ الأستاذ الجامعي الیوم كلمَا أتیحت لھ فرصة 

متغیَرات الواقع وتأزماتھ البنیویة بغیة التشھیر أو الترویج لسلعھ الفكریة التي نفاھا المقرر 

الدراسي تارة و استعداھا الضمیر الجمعي للمجتمع تارة أخرى ،وإن كان لا یعتبر عیبا 

افیا ولا أخلاقیا قیام المثقف بالتراجع عن أفكار كان یتصور أنھا عملیة أو مناسبة أو ثق

حقیقیة ،بتغییرھا أو تطویرھا لتصبح لدیھ أفكار أخرى ،لأن المثقف یتعامل مع أفكار من 

طبیعتھا قبول التطور التطوَر والتغیر والموت والازدھار ،بل من الأجدى والأجدر بالمثقف 

اجعة لا عدم المراجعة ،فبھذه المراجعة التي تعتبر مصداقا لممارسة النقد ممارسة المر
                                                           

 - باحث وكاتب سعودي.  
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،إلا أن واقع الحال على مستوى الذھنیة النخبویة  1الذاتي للذات المثقفة یتقدم المثقف

التي یمثل فیھا ،یؤكد أن اتخاذ ھذا المسلك من الرؤیة الموضوعیة داخل الجامعة ،المغتربة 

الأستاذ على أنھ ھو المؤطر والموجَھ ،لن تثبت وجوده التأثیري إلا بالقدر الذي ستزید من 

ضآلة وزنھ المعرفي وفشلھ الاجتماعي في الاستحواذ على المكانة المركزیة ،وعلى ھذا 

الأساس ،أصبحت حتمیة البحث عن الاعتراف داخل الحقل الجامعي یعبَر عن تخطیطیة 

حسب " العزف المنفرد"فباختیار المثقفون العرب أسلوب  -بییر بوردیو–یة بمفھوم تبریر

" الفردیة"انتشرت بینھم أمراض ...-محمود عبد الفضیل–منظور الباحث 

یختال عجبا بنفسھ الذي لا " المثقف الطاووس"وحفلت المنطقة العربیة بنموذج "...الشللیة"و

إن تلك :"ویضیف قائلا  ...."ى إلى أعمالھیرى إلا نفسھ في المرآة ولا یرجع سو

ھذا المحیط المھترئ الذي ؛ 2"المفرطة للمثقف العربي ھي نتاج التخلف" النرجسیة"

لتشكل اللبنات الأساسیة لثقافة الطالب الجامعي بنوع من ،سیصبح الأرضیة البنائیة 

في ،نا المباشرة والتي تأكدت لنا میدانیا من خلال ملاحظات" التوریث الفكري للاغتراب"

خاصة في میدان العلوم ،ابتعاد الطالب الجامعي عن العمل الإمبریقي في أبحاثھ الاختباریة 

على وجھ التحدید ،حیث أظھر لنا أحد الأساتذة  - السوسیولوجیا–الاجتماعیة لاسیما 

یحتك إننا لا ننتج المعرفة من الواقع وأصبح الطالب لا :"المستجوبین في ھذا الإطار قائلا 

شخصیا بعد تخرجي :"،وھو ما التمسناه من خلال أقوال أحد المقابلین مستطردا  3"بالمعاش

بشھادة إجازة لم أعرف المھام الموكلة إلي في المجتمع فما درسناه شيء وما نعیشھ أمر 

فكر الوصایة "في دراسة لھ بعنوان  *- تركي الحمد–،ومن ھنا ،ینطلق الدكتور  4"آخر

إن :"نفسھا في معالجتھ لموضوعھ فیقول  الإشكالیةمن " إشكالیة النخبة:ووصایة الفكر 

المثقف یشتكي دائما من الانفصام بینھ وبین الجماھیر والسلطة ثم یقرر أن یعتزل ویرمي 

نمط من النخبویة الثقافیة وإن ھیمنة ھذا ال...باللوم على كل ما حولھ دون أن یلتفت إلى دائھ 

أدى إلى شل فاعلیة المثقف في الحیاة ) وھم الوصایة ،وھم المثل المطلقة ،تسامي المثقف(
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وھو المعیار نفسھ الذي شل بھ دور الطالب داخل فضاء التدریس وبعده على ، 1"العامة

ن كان المثقف فبعد أ:مستوى الواقع الاجتماعي الذي یعیشھ راھنا ،وھكذا فالآیة تنقلب الآن 

یركز نقده على السلطات ،أصبح یُرى إلیھ كحارس للنظام أو كشرطي للأفكار ؛وبعد أن 

كان یقَدم نفسھ بوصفھ الشاھد والقیَم الذي یصف ویعیَن ویحكم ،شاھرا دوما نقده دفاعا عن 

حریات التعبیر ومصالح الجماھیر ،أصبح ھو نفسھ مادة لنشوء خطاب نقدي یتناول 

التحلیل نمط وجوده ومشروعیتھ ،سلطتھ وموقعھ ،رأسمالھ ومصالحھ ،فاعلیتھ بالتشریح و

وبالتالي  2.وأدوات تأثیره ،أي كل ما یتصل ببداھتھ المحتجبة وإزاء الخطابات والممارسات

فإن استنطاقنا لما ھو مقیَد في المعطى التاریخي الذي یجسَد مرحلیات المثقف في السیرورة 

ئیة المثقف المستلب والمثقف المغترب ،لم تكن لھ أي دلالة رمزیة الجزائریة من خلال ثنا

الخصوصیة للأستاذ  الاستقلالیةسوى أن المحرك الفعلي في ھذه الإشكالیة یعود إلى غیاب 

الدیالیكتیكي في الاھتمام بالشأن العام معا ،ومن ھذا  هالجامعي داخل المجتمع وفقدان حضور

المنطلق تم انتھاج آلیة إعادة الإنتاج وفق نظریة التراتب وجدلیة المركز والھامش ،إلا أن 

وإنما ،ھذه الوجھة من التحلیل لم تتوقف عند النخبویة الثقافیة والمعرفیة للعقل الجامعي فقط 

لطالما أن الأسلوب ،ي من قبل فرع آخر من الأساتذة یستظھر بشكل من اللااھتمام الطوع

لم یكن من جراء التلقین ،التشاركي الذي طبع تواصل الأستاذ والطالب داخل فضاء القاعة 

توقف بشكل جلي عند خاصیة الأسلوب ،وإنما كان لھ بعد ایھامي في الإنتاج ،فحسب 

لابیة ،وعلیھ یمكننا البحث عن نموذج الترمیقي والتولیفي للمادة العلمیة الموجھة للذھنیة الط

أي إنتاجات ترتبت عن الغیاب التثاقفي في :ھذا النوع من النخب الجامعیة بالسؤال عن 

خضم ھیمنة الترمیق على البرادیغم النقدي؟ ماذا خلفت الجامعة الجزائریة من نماذج بعد 

ة النوعیة؟ وإذا نوَھنا انتھاجھا للمنھاج الدراسي الإحصائي  في ظل غیاب الفلسفة التربوی

قد تمیَزت بالانتكاسة في تشكیل النخب وإنتاجھا ] 1989-1962[آنفا أن المرحلة الأحادیة 

؟ أي نموذج ]إلى یومنا ھذا - 1989[،فما طبیعة النخب التي تولدت عن فترة ما بعد الأحادیة 

تلویناتھا  ھي من النخبة تمثلت على ضوء أسلوبیة الترمیق بین التحفیز والتدلیس؟ ما

  .الظاھراتیة؟ وأي دلالات ستحملھا ضمنیا؟
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 :العدد  إستراتیجیةقاعدة الأستاذ الجامعي الشائع على ضوء   - ب

انطلاقا من التنظیر السوسیوثقافي الذي طرحتھ التجربة التاریخیة لتشكل نموذج المثقف     

ات على مستوى في الجزائر ،كان لبزوغ الألفیة الثانیة وما طبعتھا من تحولات وتغیَر

الإطار العام لبنیة المجتمع الجزائري على جمیع الأصعدة ،میلاد شكل متجدد من النخبة 

تحكمھ قیم ثقافیة وأطر اجتماعیة مغایرة ،لمواكبة جل المعطیات والأجندة التي تستدعیھا 

الظروف المحیطة والمرحلة المعاشة داخل قوالب الغلاف الأیدیولوجي للدولة ،وما تشتمل 

لیھ من استراتیجیات وسیاسات عامة في مختلف المجالات والمیادین ،حیث خلفت الفترة ع

عقما في ) أو ما یسمى بالعشریة السوداء(المأساویة التي شھدتھا الجزائر مطلع التسعینیات 

الإنتاج وتفتتا مأساویا في صلب النسیج الثقافي والاجتماعي للمجتمع ،خاصة بعدما أفرغت 

ھجرة الآلاف من الأساتذة الجامعیین والأطباء والمھندسین (یة من نخبھا الساحة الثقاف

وھو ما مھد لزوال الفئة الوسطى في الجزائر ،فأمام تنوع المعضلات ). الخ...والتقنیین 

المادیة والدیمغرافیة ،وحالة الاحتقار والتذمر الاجتماعیین التي عرفتھا البلاد في الثمانینیات 

البطالة والسكن ،لم یكن لدى القائمین على الشأن الجامعي من تدبیر مع استفحال أزمتي 

سوى الاھتمام والتركیز على ضمان مقاعد بیداغوجیة للطلبة الجدد ،كحد أدنى یمكن "،

للسلطات العمومیة أن توفره لمواطنیھا ،مقابل الحصول على السلم الاجتماعي داخل 

في مثل ھذا المناخ أعطى الأولویة للكم على  حیث أن التسییر الإداري للجامعة...الجامعة 

حساب الكیف ،فاستبدلت مقاییس الكفاءة والاستحقاق في التفوق والتكوین الجامعي الذي 

یمنح الأولویة للبعد العلمي والبیداغوجي ،بمقاییس ومعاییر تعطي الأسبقیة للأحجام 

وأفقدت ھذه . في المناسبات في الواقع الخطاب السیاسي الرسمي إلیھاوالأعداد التي یحتاج 

الظروف المتراكمة المؤسسة صدقیتھا وقیمیتھا ؛إذ لم یكن یعني المسؤولین سوى الأرقام 

والأعداد ،التي أفرغت المؤسسة من محتواھا وحولتھا إلى مجرد واجھة مقطوعة الصلة 

نخبة الخواء "وإزاء ھذه الحوائل المتعددة والمتنوعة ولدت  1.بالحیاة الاجتماعیة ككل

التي ستتشبع بالسیاق الشعبوي المتداول في الوسط المجتمعي التقلیدي وتتخذه ،" المعرفي
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التي ربطت علاقة ،" بإیھامات الإنتاج" - في فصل التجلیات–منھجا في انبعاث ما أسمیناه 

كادیمي ،فبغیاب المعنى العلمي لھذه الذھنیة الأستاذ الجامعي بالطلبة داخل الفضاء الأ

قد دفع ، -أو ما لقبناه بالتیھ العلمي–التي اتسمت بتشتت المرجعیات الفكریة ،النخبویة 

بعضو ھیئة التدریس إلى ترویض العقل الطلابي لممارسة السھل الممتنع في استعمالھ 

الارتقاء التدریجي للسلم  وكیفیات التعامل مع منتقداتھا في عملیة،لمتغیرات المعرفة 

إلى النظام الجدید ) دكتوراه-ماجستیر-لیسانس(من سلم النظام الكلاسیكي "الجامعي 

؛وھو ما یدل على أن الجامعة التي عُھد إلیھا تحدیث المجتمع )" دكتوراه-ماستیر-لیسانس(

،الذي " تيالدول"،تقف الیوم في حالة دفاع بسبب سیاسة الھیمنة والاستئثار  - غرید–،بحسب 

أمَم القطاع التربوي مثلما یؤمم قطاع التصنیع والمحروقات ،فلم یرى في الجامعة سوى 

مجرَد قطاع من القطاع الصناعي والتقني البحث الذي یجب علیھ الاعتناء ببناء الطالب 

  1.المنتج فقط ،ولیس الطالب المثقف المبدع في المجتمع

الأسلوب  إشكالیةتنبیھ إلیھا في ھذا السجال ،أن ومن الملاحظات البارزة التي یجب ال    

الترمیقي الذي بات یمثل رابطة تواصلیة داخل الجامعة بین الطالب والأستاذ ،لم تتأتى إلا 

بالأنموذج  -جمال غرید–أو ما یسمیھ الباحث " النخبة الجامعیة الجامدة"بصیاغة نموذج 

في جذور الأزمة التي عرفھا العقل  رائیاإج،حیث كان لمفعول الفعل التكراري بعدا  2الشائع

العربي في حركتھ التكراریة المغلقة عن طریق صراع الأسس والأنظمة المعرفیة المؤسسة 

اصطدام البیان (أن الاصطدامات التي عرفتھا ھذه الأنظمة  -الجابري–للعقل العربي ،فبین 

ست في الثقافة العربیة بین بالبرھان واصطدام البرھان بالكشف ،ثم أشكال الھدنة التي مور

أدت إلى خلل في غیاب التقدم ) التكراریة" الاعتمادیة"ھذه الأنظمة خلال مراحل حركتھا 

حیث یشكل تاریخ الثقافة العربیة لحظة تكراریة ،لحظة تكتفي داخل زمانیتھا المغلقة 

،وكانت  3ھاباستعادة الأولویات القدیمة بدون أدنى تشكك في أسسھا أو تحاول تكسیر قوالب

توصیفات ھذه الجدلیة ھي الأخرى قائمة على مستوى الجامعة الجزائریة ،فالأستاذ الذي 

عیَن بدون تحقیق شروط الكفایة والقدرة ،وساعده على الولوج للجامعة مجتمع لا یفرق بین 
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لن یكون قادرا على الانتقال  - یقول الدكتور ولید المعاني–النث والسمین ،ھذا الأستاذ 

لا یمكن مطالبة ھؤلاء . بالوعي الطلابي الأكادیمي والمجتمعي إلى آفاق أعلى لا یعرفھا ھو

لقد عبثت الإدارات الجامعیة بالأنظمة . بإنتاج طلبة أحسن منھم ؛ففاقد الشيء لا یعطیھ

دا سیئا على مستوى الحاكمة للتعیین ،وطوعتھا لخدمة أغراضھا ،وبالتالي انعكس ھذا مردو

لقد قلت وفي أكثر من مرَة أنھ قد ولج إلى الجامعات أشخاص ما كان یجب أن . الطلبة

وبالتالي ،فإن طالب الجامعة لا یختلف كثیرا . یدخلوا من بواباتھا ،ناھیك عن التعیین فیھا

وذج فھذا النم 1.وھناك من یقول ،إن جامعاتنا لیست إلا مدارس كبیرة. عن طالب المدرسة

من النخبة التي أضحت تتوارثھا فواعل الجامعة من الأستاذ إلى الطالب ،قد صنع من ھذه 

لما ھو سائد ثقافیا واجتماعیا ،وھو ما أصبح " مثقفا مقلدا"الشائعیة الھشة للعقل الجامعي 

للمناھج  الاستیعابیةرداءة المناھج التربویة لا رداءة الذھنیة :"یصطلح علیھ تمویھا بــ

اب تأثیر العولمة الثقافیة على المجتمع لا خطاب نقد الذات المتفاعلة مع متغیرات ،وخط

بات المجتمع العصر ،والتباھي بالاندفاع إلى بناء مجتمع المعرفة لا بالتعمق لفھم تركی

سیما ،لا،ومن ثم فإن غیاب التثاقف بین الأستاذ الجامعي والطلبة " الخ..الأھلي المحلي أولاً 

والتشبع بالعلوم ،ا درجة میلھم إلى تنمیة القدرات التفكیریة في فھم المعرفة الذین سجلن

والتعلق بالثقافة والشأن العام ،قدَم على ضوء الفعل الممارساتي للترمیق دلالات الحفاظ 

على تقالید المثقفین وإعادة إنتاج نفس النمط من التفكیر إن لم نقل نموذجا أكثر سوءً ،حیث 

بات لا یرتبط بالأعمال ،ات البحث في ھذا الجانب أن الطالب الجامعي الیوم بینت لنا إفراز

المیدانیة التجریبیة في انجاز البحوث ،ولا یندفع إلى تجسیر علاقتھ بالمصادر والمراجع 

) الاندفاع إلى المقروئیة(التي تزخر بھا المكتبات الجامعیة في إطارھا النظري ،العلمیة 

الیا وعاجزا على تقصي وتمثل المعارف الجدیدة التي تطرح خارج ،وھو ما جعلھ فردا اتك

الجامعة ،بل ویصبح ذو بنیة ثقافیة استھلاكیة لا منتجة ،وھو ما یعني أننا الیوم أمام فاعلین 

" أمثولة النخب العارفة"جدد ،علاقتھم بالجامعة لیست طموحة جدا ،فالعصر لیس عصر 

مع ،لقد حیَدت الجامعة كما من ذي قبل في العشریة المعوَل علیھا في قیادة قاطرة المجت
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الأخیرة عن أداء أي دور مجتمعي أو تنموي ،فعھد إلیھا تكریس الرتابة وتجمید الوضع 

والاكتفاء بإنتاج الشھادات على حساب النوعیة إنھ عصر التصحر المعرفي والإبداعي الذي 

شغیل مثقف " :المثقفین"خلیط من الأمر الذي أدى إلى وجود  1.ینطبق على الجامعة الیوم

،مثقف موظف ومقلد ،میداني ،مزیَف ،انتھازي ،بیروقراطي ،تابع ،زبون ،مستلب ،متعلم 

لیس ھناك مثقف عضوي ،لیست ..ولكن ...،" مقلاة"،" شخصیة"،" فاھم"،مأدب ،قارئ ،

ھل :فكل ھذا الاستشكال یستوقفنا لمساءلة الطرح الموضوعي  2!  ھناك أنتلیجنسیا نقدیة

  .یمكننا إنتاج المثقف النقدي عبر جامعة یشرف علیھا نخبة شائعة؟

والجدیر بالذكر في ھذا السیاق ،أن معظم جامعاتنا العربیة تفتقد لروح البنیة التحتیة لأن     

یضیف البروفیسور معن –ما وللأسف إن[...] مناخھا العلمي لا ینتج منتوجات علمیة حقیقیة 

،نحن في مجتمعنا العربي نفتقر لمثل ھذه الأجواء العلمیة الجادة لأن الأجواء  - خلیل العمر

كل ذلك یجعلنا نقول بأن جمیع معلوماتنا [...] الحالیة الموجودة في مجتمعنا مازالت ملوثة 

 تغرس عندھم روح التفكیر بل إعلامیة تسطع الثقافة عند طلبتھا ولا–العربیة ھي كارتونیة 

تكرس عندھم آلیة التحفیظ والتردید عن غیب ،لا تسمح لھم بالتفكیر واستخدام عقولھم 

والمصیبة أن ھذا العمل الذي یقوم بھ أصحاب الشھادات العلیا . للاستنتاج والاستدلال

ھادات والألقاب العلمیة الرفیعة إنما یوضح لنا بأن ھؤلاء المسؤولین من أصحاب الش

الرفیعة والألقاب العلمیة الراقیة وصلوا إلى ما وصلوا إلیھ بنفس الأسلوب الذي یقومون بھ 

،أي أنھم یكررون ما قد تعلموه ،وھذه أكبر كارثة تفرضھا المؤسسات الجامعیة في الوطن 

ومن ھذا المنطلق فإن ھذا الثالوث من النماذج النخبویة الكائنة داخل الحقل  3.العربي

بین ما ھو مستلب ومغترب وشائع تعبر عن وجود معالم ومؤشرات ،عي في الجزائر الجام

وبذلك تؤكد على إحدى سمات وجزئیات ،التأزم الفعلي لإنتاج الطالب الملتزم ثقافیا 

المعضلة الأساسیة للجامعة في إنتاج الجامعي المثقف الذي یمتلك وعیا نقدیا للمجتمع 

وبغیاب ،" الطالب الجامعي"افتقد الالتزام عند " ستاذ الجامعيالأ"فبفقدان الاستقلالیة لدى ،

" الثاني"بالشأن العام عند  الاھتمامغاب " الأول"میكانیزمات الحظور التأثیري عند 
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تولد انعدام العطاء المعرفي والإبداع ،" المثقف السابق"وبانعدام المرجعیة الفكریة عند ،

بنى ھذا الطرح ،فلا محالة من التأشیر أن تعدد ،وعلى م" المثقف المشروع"الثقافي عند 

صیغ ھذا النموذج من الإنتاج التعسفي للوعي الجامعي ،وحسب ما تشیر إلیھ تزایدات 

لن تكون فیھ ھذه النمذجة إلا كتغذیة ،للحركات الاحتجاجیة داخل المجتمع  الإحصائیةالنسب 

ف یمكننا تفسیر تعرض النخب لارتفاع درجة تأثیرھا وفق آلیات العنف المادي ،وإلا كی

الجامعیة في فترة التسعینیات إلى القمع وإلى الاغتیال والتھجیر مثلما وسبق أن رأینا؟ ألیس 

ذلك نوعا من العقاب المجتمعي لھذه المؤسسة ،التي فشلت في بلورة ما یسمح للكل أن یحیا 

الحیَز العام والحیَز وفق قناعاتھ بشكل دیمقراطي تداولي یضبط فیھ التمایز ،في ما بین 

أي نموذج من :،وھو الأمر الذي یدفعنا إلى البحث في  1الخاص بشكل مفكر فیھ جیدا؟ً

العلاقة المعرفیة والاجتماعیة تجمع ھذین الطرفین على ضوء ھذه الظروف وفي ظل 

التأثیر التقلیدي على الوعي الجامعي؟ وإذا كانت الأداة التواصلیة القائمة بین الأستاذ 

یة والرواسب الثقافیة البیدولوجیة والطالب داخل الجامعة ھي مبنیة على لغة المثل البدائ

ھي أوجھ تشكل ھذه تخمینات في إطارھا الارتباطي؟ ما،فأي انتاجات ستفرزھا ھذه ال

العلاقات في ظل اختلاف الدافعیات والمنطلقات المصلحیة عند كل طرف؟ ماھي 

  خصائصھا؟ وماذا یُعنى بھا في السیاق الدلائلي الذي یكتنفھا؟
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 :ت الجامعیة في ظل النسیج التقلیدي للمجتمع نموذج العلاقا - 2

تكتسي شبكة العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع ،محورا رئیسیا في تفعیل خصوصیات     

التركیبة الثقافیة ،التي ینبني علیھا رأسمال كل فرد بصوره المادیة والرمزیة ،كما تعز إلى 

یة أفراد المجتمع ،وذلك من خلال تنمیط مستوى التواصل الوظیفي ،الذي یتم نسجھ مع بن

تشكل نقطة التقاطع على مستوى المثل ،تسییر وتنظیم أشكال التفاعل عبر معاییر قیمیة 

،وتنطوي ضمن مرئیات الحس المشترك عن طریق الترمیز السلوكي ،الذي یتخذه كل 

خل أي عنصر داخل ھذه الوتیرة ؛إلا أن عملیة ابتذال المسار المعیاري لھذه المكونات دا

بالنظام العام في أساسھ ھو الآخر ،إذا لجأت كیفیات التسییر والتنظیم ھذه  إخلالجماعة یعد 

،والتي  - بنوع من التعاقد الاجتماعي–إلى مبادئ خارجة عن المعقولیة المسطرة بین الأفراد 

بلور تتمثل بشكل جلي في العودة إلى النعرات الشخصیة والاقبالات الذاتیة ،التي تھدف إلى ت

الخ ،ولعل وجود ...معالم الحرمان والسیطرة ،والإقصاء ،والعنف ،والتراتبیات والفوضویة 

سیخرج فاعلیتھ من إطارھا الموضوعي العقلاني ،ھذه المؤشرات داخل ھذا البعد العلائقي 

إلى جانبھا الذاتي التقلیدي ،خاصة إذا ما أمعنا النظر في محددات ھذه العلاقات داخل 

مؤسساتي ،الذي یفترض أن تحكمھ الشروط التنظیمیة والقانونیة التعاقدیة ،لاسیما الفضاء ال

ذلك الفضاء الذي تمثل جل خطاباتھ ومرجعیاتھ وغایاتھ ،وجھ من أوجھ البناء الحضاري 

كذلك ،فإن انطواء ) الجامعة تحدیدا(للمجتمع بشكل عام ؛وإذا كانت مؤسسات المعرفة 

،وتغذیة تفریقاتھا الكائنة بین مثلھا ووقائعھا ،قد یجعل من  فواعل ھذه الحقول على نفسھا

المجتمع الجامع لھا یتخذ آلیاتھ الخصوصیة في توجیھ بوصلة السلوكیات والثقافات الخاصة 

الطالب المثقف في الوسط الجامعي ،إلى  إنتاجبالأفراد ،وھذا ما دفعنا في دراستنا لإشكالیة 

سرة الجامعیة في الجزائر ،ھل ھي صلیة التي تربط أفراد الأالتأكید عن طبیعة الأدوات التوا

مرتكزة على متغیرات المعرفة العلمیة المنشودة أم ھي مبنیة على المعطى المعرفي العامي 

  كبقایا ثقافیة؟ 
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وعلى ھذا الأساس ،أثبتت لنا مجریات الدراسة الاستكشافیة ،أن دافعیة كل من الأستاذ     

،قد أزاغ المنظور الرمزي للمعرفة والبحث العلمي " بأداة التقویم"اه سمینأوالطالب إلى ما 

داخل الجامعة ،وأثار عملیات الخلخلة داخل النسیج الثقافي للحقل الأكادیمي بشكل أدق 

،وعلیھ أظھرت حتمیات الغیاب التثاقفي الموضوعي بین ھذه الفواعل بزوغ أطر اجتماعیة 

لاستحواذ منطق المحاباة على عقلانیة التكافؤ عند الأستاذ  تقلیدانیة للمعرفة الجامعیة ،نظرا

لدى الطالب من جھة أخرى ،وھو  الإنتاجیةمن جھة ،وھیمنة العقل الریعي على النزعة 

الأمر الذي یدفعنا في ظل ھذه الجدلیة القائمة بین الموضوعیة والذاتیة ،وبین العقلانیة 

ان نموذج العلاقات الجامعیة على ضوء النسیج الحضاریة والعقلانیة التقلیدیة ،إلى استبی

التقلیدي الذي یحكم المجتمع ،سواء كان ذلك عبر طبیعة الحقل المعرفي أو من خلال نموذج 

الھویة الجامعیة أو انطلاقا من أصناف النخبة الأستاذیة ،التي مھدت إلى تطبیق مشاریع 

بالتالي فإن التمییع القیمي للجامعة الذي إعادة إنتاج نفسھا ،وإعادة إنتاج نمط حیاتھا العام ،و

كشفت عنھ مرحلیات البحث المیداني ،من خلال ماھیة الأدوات التواصلیة للتثاقف الجامعي 

،قد ترتبت عنھ " باستعارة الواجھة"سمیناھا أفي الجزائر ،والذي تبدت من خلالھ عملیة ما 

حیث سلط ھذا الأخیر الضوء " سالھابیتو"نوع من السیماءات أو ما یسمیھ بوردیو بمفھوم 

في المراتب بین  Distinationعلى میكانیزمات اللامساواة الاجتماعیة وظاھرة التمایز 

والشخصیات الفاعلة ویفسر تلك الظاھرة بالرأسمال الرمزي و ما یسببھ الشرائح الاجتماعیة 

إطار نسق من من مظاھر التكیَف الاجتماعي للأفراد مع عادات وتقالید شعب معیَن في 

لاسیما وأن الخصائص العامة للھابیتوس یمكن أن [...] الاستعدادات الموجھة والمضبوطة 

تتوفر في القدرة على الاستمراریة والدیمومة والبقاء والجاذبیة والتأثیر والتوجیھ 

والمغناطیسیة ،حیث یتم تقمصھ والانخراط فیھ من طرف الأفراد والمجموعات وتنتقل 

لیتھ للاستعمال من طرف لآخر حسب تغیر المھنة وعلاقات القرابة والمصاھرة ملكیتھ وقاب

والتجارة وإخضاع الفعل الذاتي والاعتقادات الشخصیة إلى جملة من القواعد والتحدیدات 

ومن ثم أرجعت لنا دافعیات التقویم لدى كل من الطالب والأستاذ اعتبارات  1.الموضوعیة

                                                           
 :زھیر الخویلدي ،نظریة الھابیتوس والرأسمال الرمزي عند بییر بوردیو ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني  -  1
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ر أفراد المجتمع الجزائري في قاعدتھ الشعبیة التقلیدیة ،وھذا الولاءات الشخصیة ،التي تسیَ 

إن ..في الجامعة ھناك ولاء للشخص ولیس للعلم : (ما تؤكده مقولات المبحوثین التي مفادھا

إن التقییم في الجامعة بات ینجح الفاشل ویفشل ..طلبة الطرق الملتویة ھم رواد الدفعات 

لإجرائیة التي بات یعیشھا الطالب الجامعي في الكثیر من ،فھذه التغریدات ا 1)الخ...الناجح

الحالات ،قد خلقت لدیھ مؤشر من مؤشرات الحرمان ،الذي یمكن أن یمھد إلى اللجوء إلى 

العنف الجسدي أو المادي ،كرد فعل لھذا العنف المطبق علیھ رمزیا ،حیث حدد عالم 

قصور وتعارض بین توقعات الحرمان ،على أنھ  Tudor GURT -تیودر قارت–السیاسة 

الأفراد عن الأشیاء وشروط الحیاة التي یعتقدون أنھم یستحقونھا وبین قدرات بیئتھم 

الاجتماعیة ،فالحرمان في أبسط معانیھ ھو التفاوت السلبي بین التوقع المشروع للواقع 

،ومن ھذه الزاویة ،یمكننا  2الإحباطيبالموقف ) قارت(والذي یؤدي إلى سیطرة ما یسمیھ 

الإشارة إلى أن احتكار النسیج التقلیدي للمجتمع للذھنیة الأكادیمیة في الجامعة ،ھو تعبیر 

عن إعادة إنتاج الفروقات التقلیدیة والتفاوتات الرمزیة بین شرائح المجتمع ،مما یعني تبلور 

الفرد نھج الأفكار المیتة التي تدل على إحدى انعكاسات اتخاذ ،" الأمیة المستحدثة"صفة 

ببدیھیاتھا الشكلیة المعرفیة المسبقة ،وسلك الطرق التفكیریة الھشة على الرغم من درایتھ 

ومدلولاتھا الضمنیة ،حیث یعتقد بوردیو أن فھم التباین الاجتماعي المتمثل في الفروق 

اواة القائمة في القائمة بین الناس والطبقات في المجتمع ،یشكل شرطا أساسیا لفھم اللامس

النظام المدرسي ،فالتفاوت في المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة ،ینتج تفاوتا مجانیا في 

اجتماعیا  یمثل فضاءً  - كما یراه بوردیو–والمجتمع . مستویات التحصیل المدرسي والتربوي

قة بین فسیحا مبنیا على أساس العلاقات القائمة بین مكونات المجتمع ،والمجسدة في العلا

والأفراد في المجتمع یمتثلون للتوجھات الأساسیة التي رسختھا ؛أفراد المجتمع ومؤسساتھ 

 سواءً –تنشئتھم الاجتماعیة ،فالأوضاع الاجتماعیة للأفراد ومواقعھم في السلم الاجتماعي 

تتحدد على تقاطیع الرأسمال الثقافي الاقتصادي  -كانوا في مركز السیطرة أو الخضوع

یرتھن وضعھم الاجتماعي :اعي الذي یمتلكونھ ،ویمكن القول بعبارة أخرى والاجتم

                                                           
  .14- 05-03: مستمدة من المقابلات رقممجموعة من المقولات المشتركة في السیاق والمعنى  -  1

  - عالم سیاسة بریطاني.  
  .52علي سموك ،مرجع سابق ،ص -  2
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برأسمالھم الاقتصادي من جھة وبرأسمالھم التربوي الثقافي من جھة أخرى ،أي بمستویات 

  1.تحصیلھم المدرسي وتأھیلھم الثقافي

وعلى مبنى ھذا الطرح ،فإن الصنافة الداخلیة المحایثة للحقل الثقافي في الجامعة     

الجزائریة ،تبرز مدى تأثیر الثقافة التقلیدیة على العلاقات الاجتماعیة والمعرفیة بین الأستاذ 

والطالب داخل البیئة الأكادیمیة ،حیث أبانت لنا معطیات التواصل أن حیثیات العودة إلى 

روث ،قد رسمل وجودھم الفعلي داخل المجتمع على أكثر من صعید ،وعلى ھذا النحو المو

،فإن كثیر من المثقفین والمفكرین العرب المعاصرین یرى أن ثقافتنا العربیة الحدیثة 

الناس :في ھذا الصدد  - فؤاد زكریا–فیقول . والراھنة ھي ثقافة تقلیدیة في جل مكوناتھا

یدعون إلى التشبث بأكثر عناصر  خطاھمة التقلیدیة التي توجھ في عالمنا وبحكم العقلی

إن التیار الغالب في . الماضي جمودا وتحجرا ،إنھم یلونون الماضي ویشكلونھ على ھواھم

كثیر من الأقطار العربیة في الوقت الراھن ھو ذلك الذي یختار من التراث إلا أكثر 

بة ،إلى ھذا الأمر وخاصة في كتابھ ویشیر أدونیس في أكثر من مناس. عناصره جمودا

حیث یرى أن العقل العربي عقل متبع لا مبدع ،وأن الثقافة العربیة ثقافة " الثابت والمتحول"

أما محمد عابد الجابري فكان قد توصل إلى أن العقل العربي استقال منذ مدة . إتباع لا إبداع

إن لم یكن في –ي جزء كبیر منھا ،وأن مشاكل الحاضر في ساحتنا الثقافیة الراھنة ترجع ف

وعلى ھذا الأساس ،فإن اتخاذ الأستاذ الجامعي للحقل  2.إلى مشاكل الماضي - معظمھا

الأكادیمي كفضاء لاحتكار سلطة الفكر وسلطة التفاعل ،واستملاكھ للھویات الوصائیة 

المتمظھرة بین المركزیة والأبویة والقبلیة ،ھو في الشأن ذاتھ استثمار طبیعي في الحفاظ 

أتى ھذا الاستحواذ المشھدي إلا بنسج على شرعیة الوجود التأثیري داخل الجامعة ،ولا یت

علاقات تطعم ھذه الرواسب الثقافیة والأطر الاجتماعیة للمعرفة ،ومن ھنا ،یبقى الجدیر 

بالذكر حسب رأي مالك بن نبي ،أن العلم یعطي امتلاك القیم التقنیة التي تولد الأشیاء 

فالثقافة تولد العلم دائما ...والثقافة تعطي امتلاك القیم الإنسانیة التي تخلق الحضارة ...

                                                           
  .07علي أسعد وطفة ،الأداء الأیدیولوجي للمدرسة في منظور بییر بردیو ،مرجع سابق ،ص -  1

 - مفكر وأكادیمي مصري.  
  .63حسن ،الثقافة والمجتمع ،مرجع سابق ،ص إبراھیمسمیر  -  2
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،إلا أن السمة الفارقة التي تصنع الاستثناء في ھذا السجال  1...،والعلم لا یولَد الثقافة دوما 

،ھو توغل المادة التقلیدانیة في تحدید مواضع ھذه التنمیة المعرفیة والارتقاء العلمي ،وھو 

السیاق لا یمكننا استظھار بوادر في الحقل الجامعي محلیا ،وفي ھذا  امعاش اما بات واقع

ھذه الروابط الاجتماعیة إلا بالبحث في أي نماذج ترتكز علیھا ھذه الأبعاد العلائقیة؟ وما 

  ھي دلالاتھا السوسیوثقافیة؟

  

 :العلاقة الشخصانیة كتجسید لقیم العصبیة   -  أ

وم ،بین من خلال تحلیلنا للواقع المأزوم الذي أضحت تعیشھ الجامعة الجزائریة الی    

متغیرات الحقل الأكادیمي المجھض وتوصیفات الھویة الجامعیة ،ومعطیات صراع 

الأضداد الرمزیة بین الفواعل المكونة لأرضیتھا ،ناھیك عن تلوینات النخبة المؤطرة 

المھترئة بتشوھات الفعل الوظیفي الذي یسیرھا ،أنتجت لنا ھذه الثلاثیة من النماذج شكالة 

لیھا العلاقات الاجتماعیة الجامعیة ،والتي تفعَل الھیمنة التقلیدیة لھذه ملتبسة ،تتمحور ع

الواقعیة ،تلعب دورا جوھریا في تأشیر تمظھراتھا ،حیث كانت  إفرازاتھاالجوانب أضحت 

أولى ھذه البوادر متمثلة في نموذج العلاقات الشخصانیة ،التي أظھر فیھا الأستاذ الجامعي 

ولدات دافعیتھ للتقویم ضمن طبیعة اللغة التواصلیة في علاقتھ عملا مؤثرا ،كتعبیر عن م

بالطالب داخل فضاء التدریس ،حیث أكدت لنا سیاقات التحلیل أن عضو ھیئة التدریس 

ونتاجا لنمطیة الھویة التي بات یتسم بمقتضیاتھا الوصائیة ،وانطلاقا من خصوصیتھ 

تجسیر منابع ارتباطاتھ على مغزى النخبویة تارة والشائعیة تارة أخرى ،ظل یركز على 

المحاباة والمحسوبیة والعصبیات البدائیة المتجذرة في العقل والثقافة العربیتین ،إذ بینت لنا 

لحظة الانزلاق القائمة من مستوى التقویم كأداة بیداغوجیة إلى اتخاذھا كتقنیة اجتماعیة 

بیرا عن السلوك المركز حول تقلیدیة ،أن النمط الفوضوي یكون في الغالب وبالضرورة تع

الذات ،إذ فیھ نجد أن كل فرد یحاول أن یحقق أھدافھ الخاصة بطریقتھ الخاصة دون أي 
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،مما یعني أن ھذه الدافعیة ضیقة الأفق في توصیل الكفایات التفاعلیة بین  1اعتبار للآخرین

الأستاذ والطالب كأطر اجتماعیة للمعرفة ،ھي في واقع الحال ،ممارسة لشخصنة العلوم 

وفق منطلقات الانتماء التقلیدي الذي یحدد شخصیة كل فاعل ،إذ أفرزت لنا تجلیات الكشف 

داخل الذھنیة الذاتیة  - بمفھوم ابن خلدون–فعول العصبیة عن الظاھرة سوسیولوجیا ،أن م

للأستاذ الجامعي ،قد وضعھ في صراع ضمني بین مدلول ما یصرح بھ علنا في سیاق 

أطروحاتھ المعرفیة التي تشرعن سلطتھ العلمیة ،وبین مدلول ما یمارس إجرائیا بنوع من 

یھات الأستاذ الفكریة ومؤثراتھ الرمزیات غیر المنطوق بھا ،أو ھو جدل متناقض بین تمو

المجتمعیة ؛وبالتالي فإن معاییر الإنتاج والتفوق الجامعي تختلف باختلاف القیم الثقافیة 

والرمزیة ،التي تنشأ علیھا أجزاء العلاقات التفاعلیة التي تحكمھا ،ذلك أن قیم العصبیة ھذه 

لجامعة ،وإنما أصبحت أسلوبا لم تعد في الوقت الراھن حالة شادة في الإطار البیداغوجي ل

في الحیاة الذي تتسم فیھ بیئتھ المعرفیة بالنكوصیة والثبات ،حیث یضطر المدرس أو 

المشرف بالنظر لازدحام الفصول وقلة الوسائل ،والسیاسات الدیماغوجیة الشعبویة 

للوزارات الوصیة التي تصب في محاباة الطلبة الأضعف والأقل جدیة وانضباطا ،إلى 

مشي مع العنصر الأضعف على حساب الأقوى ،أما الطلبة المتفوقون والأكثر جدیة الت

وتقدَما فقلمَا یجدون العنایة اللازمة ،فتخور عزائمھم وتخبوا مواھبھم ،وتكون النتیجة ھي 

ولم یتردد كل  2.أن مستوى تكوین الطالب المتوسط یمیل باستمرار نحو الانحدار والتقھقر

في إعادة إنتاج ) الجامعة(في التأكید على دور النظام المدرسي  من بوردیو وباسیرون

اللامساواة الاجتماعیة ،باعتباره نظاما یضفي الشرعیة على اللامساواة الاجتماعیة بین 

الطبقات ،بحیث یكون النجاح المدرسي في علاقة تفسیر سببي واسعة مع الانحدار 

مقتنعا بأن المكانة التي ھو علیھا إنما ھي فآلیة العنف الرمزي تجعل كل واحد . الاجتماعي

التي  الإقصاءآلیات  - *تحت غطاء وخطاب جیداروقراطي–نتاج فقط لجدارتھ بشكل ینفي 

                                                           
حافظ  إبراھیم:الدیمقراطیة ،تر الإنسانیةالجمعیة الأمریكیة للصحة والتربیة الریاضیة والترویح بواشنطن ،تنمیة العلاقات  -1

  .68،ص 1969،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاھرة ،

- شبیلي الأصلعلامة تونسي المولد وأندلسي ا.  
  .291محمد رفیق الطیب ،مرجع سابق ،ص -2

* -  جداروقراطي)méritocratique ( صفة تطلق على النموذج الذي یتم في إطار إسناد المكانة الاجتماعیة والموقع المھني
بینھما  إقصاءدون تبعا لأھلیة كل فرد جدارتھ بالنظر إلى معاییر موضوعیة یمكن أن تشمل العدید من الفئات الاجتماعیة من 
  .لحساب البعض الآخر وھو ما یحاول أن یبرھن وجوده سكورین انطلاقا من دراستھ للظاھرة البیروقراطیة عامة
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إنتاجھا داخل الحقل المدرسي بشكل یجعل دور المدرسة یتمثل أیضا في تكریس  إعادةیتم 

شخصانیة التي یشكل فیھا ،وھو ما یثبت مدى سیطرة العلاقات ال 1امتیازات الفئات المھنیة

) ظاھریا(الفرد المؤثر تقلیدیا داخل المجتمع ،عنصرا فاعلا في ترشید التواصل العلمي 

أن السائد تقلیدیا في المجتمع ھو سائد رمزیا :"،كقرینة من قرائن المطابقة الحتمیة القائلة 

دیة ،ویطرح المسألة ؛فلا یخلق العقل وعیا مدنیا یضع المصلحة العلیا قبل الفر" في الجامعة

 -یقول برھان غلیون–العلیا على صعید الأمة ،قبل المصیر الفردي أو الفئوي أو الطائفي 

إلا بقدر ما یستطیع جھاز التعلیم وإنتاج المعرفة أن یخلق ھیئة مثقفة مستقلة عن السلطة 

على أن وعن الطوائف والعشائر والأقطار والمناطق ،والتواریخ التي نشأت منھا ،وقادرة 

  2.تفكر من زاویة المصلحة العلیا العامة

أن ارتكاز الأستاذ الجامعي في تفاعلاتھ على معطى :ومن ھذا المستوى ،یجدر بنا القول     

الرغبات الشخصیة والوجدانیات الانفعالیة ،لم یقدم للطالب الجامعي الجدي إلا جزئیات ما 

تاریخیا ،حیث تبدى ) المثقف السابق(الذي ارتطم بھ ھذا الأستاذ " بالیأس المعرفي"أسمیناه 

میدانیا ،أن المعضلة الإنتاجیة للجامعة لكل ما ھو عمق أكادیمي وموضوعي ،وتدلیل لنا 

بالقدر الذي  إلابیداغوجي وإبداع علمي ،وتحرر ذاتي واستقلال فكري ،لم تؤتى نتائجھا 

تعمل فیھ النخبة المكونة على التشبع الذاتي بھذه القیم ،فتسلیطنا الضوء على صورة الأستاذ 

ي في واقع الأمر ،تأكید على الجدل التنظیمي الذي غالبا ما یحدث في ما الشائع مثلا ،ھ

،حیث أنھ في غیاب المتابعة والمراقبة " بالعامل الشائع" -جمال غرید-سماه الباحث أ

والمساءلة من جھة ،والحرص على السریة وھیمنة أجواء التكتم والتعتیم من جھة أخرى ،لا 

الأمر یعود إلى التقدیر الشخصي . حفیز العاملیننظام موضوعي لت إرساءیمكن أصلا 

للمدیر ،فإذا كان ھذا الأخیر من الجارین وراء الریوع فإنھ سیشجع ویقوي ویقرب إلیھ من 

یساعده في ذلك ،في الوقت الذي یھمش فیھ المنتج أو صاحب الأداء الجیَد ،الذي یصبح 

ت لھ النجاة من المضایقة والعقاب تیحأحد ،ھذا إذا أبعیدا عن الأضواء قلمَا یلتفت إلیھ 

ھكذا یصبح نظام التحفیز عكسیا أي . باعتباره یخل بالتوازن المعھود لنظام احتكار السلطة

                                                           
 مركز، -سیاسیة في تجربة البناء الوطني بتونس- قراءة اجتماعیة–عبد الرحیم حافظ ،الزبونیة السیاسیة في المجتمع العربي  -1

  .121،ص 2006،بیروت ، 1دراسات الوحدة العربیة ،ط
  .20برھان غلیون ،مجتمع النخبة ،مرجع سابق ،ص -2
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؛وھو ما یمكن اسقاطھ إجرائیا على وقائعیة الطالب الجامعي داخل  1موجھا ضد الإنتاجیة

بقدر ما تخلى الطالب :"فضاء التدریس ،حیث أشار لنا أحد المبحوثین قولھ في ھذا الصدد 

،فإذا كان من  2"برم علاقات ضیقة مع الأستاذ سیكون لھ نجاح أوفرأعن مبادئھ العلمیة و

المعلوم ،أن الصالح العام لھ دوالیبھ التي لا یمكن أن تتعطل إلا أن المحسوبیة تعرقل ھذه 

الیب الدوالیب عندما تمكن من لا یستحق من التسلل إلیھا لیعمل عكس سیر ھذه الدو

في  - عدنان الصالحي–،وھو ما یقر علیھ الكاتب  3المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة

لا نجانب الصواب إذا ما قلنا إن " -المحسوبیة وإنتاج المأزومة–مقال لھ بعنوان 

وإزاء ھذه النمذجة ھناك حوائل عدیدة  4".الیوم تعیش عصرھا الذھبي) المحسوبیة(

ھي  فما. ومتنوعة ،تؤكد مدى تجذریة ھذا الشكل من البعد العلائقي داخل الحقل الجامعي

  طبیعة ھذه التفریعات؟ وفي ما یتمثل منزعھا التفكیكي؟

  

 من العائلة الطبیعیة إلى العائلة الجامعیة:العلاقة القرابیة  .1

یرات والتبدَلات السلوكیة ،التي شخصنة العلاقة الاجتماعیة مما تراءى لنا في ھذه التغ    

بین الفواعل الأكادیمیة داخل الحقل الجامعي ،وھو أن الھیمنة التقلیدیة التي أزاحت الإطار 

العقلاني للمعرفة من موضعھا الطبیعي أو الموضوعي ،إلى موضع آخر یحدده القانون 

التفاعلي بین الأستاذ والطالب یحتكم إلى الرمزي للمجتمع البدائي ،قد جعلت الخطاب 

المنطق القرابي ،الذي لا یقل خطورة عن السیطرة الوصائیة التي فرضتھا الذھنیة الأبویة 

على الھویة الجامعیة الیوم ،حیث أنتجت لنا انعكاسات الغیاب التثاقفي صورة من صور 

المشتركة بین الأفراد ،ومن ثم البناء الاجتماعي المغلق ،الذي یحكم نمط الثقافة المجتمعیة 

أضحت ضمنیات ھذه العلاقة تحیل إلى العودة إلى الأصل الاجتماعي بمنطلقات عاطفیة 

                                                           
  .262محمد رفیق الطیب ،مرجع سابق ،ص -  1

  ].15:15-14:00:[،التوقیت  2015-05-18:،بتاریخ  14: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
 :صلحة العامة ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني محمد شركي ،المحسوبیة والزبونیة تدمیر للم -  3

http://www.oujdacity.net/national-article-29267-ar/national-article-29267-ar.html  

 -كاتب وأكادیمي من العراق.  
  :عدنان الصالحي ،المحسوبیة وإنتاج المأزومة ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني  -  4

http://annabaa.org/nbanews/2012/02/141.htm 
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كشكل من أشكال العصبیة ،التي بقدر ما كانت قرابة الطالب بالأستاذ موجودة سواء كانت 

كثر حضورا دمویة أو نسبیة أو شرفیة ،بقدر ما تكون امتیازات النجاح والتفوق الدراسي أ

أین تتمحور " بورثة الرأسمال الرمزي"،وذلك عبر ما یسمى  الإجرائيعلى المستوى 

الجد "وأحیانا " المؤسس"الصیغة العلمیة لھذا الأخیر ،في ما یرثھ الأبناء على الأب 

فیرثون العلاقات النافذة [...] ،الذي یشق طریقھ نحو أحد عوالم إنتاج المعاني " المؤسس

 1.ثقة في أجواء العظماء ویرثون التقدیر المسبق من تقدیر محیطھم المسبقوالأمان وال

وبالتالي فإن إقبال الأستاذ لتمتین رأسمالھ الرمزي من جھة وإعادة إنتاجھ على مستوى 

اللبنة الثقافیة للطالب من جھة أخرى ،كتعبیر عن تأثیر الجذور الأنثربولوجیة لكلاھما ،قد 

یدانیة في ھذا الحقل الجامعي المجھض ،وذلك من خلال تجسید أشار عن لحظة انتقال تقل

فعل المطابقة من العائلة الطبیعیة إلى العائلة الجامعیة ،تختلف معالمھا ظاھریا وتتقاطع 

إن الرداءة التي وقعنا فیھا :"حد المستجوبین قولھ في ھذا الشأن ما مفاده أباطنیا ،إذ أبان لنا 

 "2)ببني عمیس(كل المعطیات الخاصة بھا أصبحت مرتبطة الیوم بالجامعة تكمن في أن 

،فھذه المرتكزات التقلیدیة التي باتت أسلوبا في الحیاة ،قد اقترنت في أوسع معانیھا بالإطار 

السوسیوتاریخي ،الذي أثرت تراكماتھ المعرفیة على الثقافة الفردیة للفرد الجزائري 

،بني عمیس  *الكتاف:"ط بمفاھیم عامیة مثل ،فالتعاملات الیومیة التي أصبح جلھا مرتب

،لم تستطع الجامعة بمبادئھا التنظیمیة وشروطھا المؤسساتیة " الخ...، **،ھذا لینا

ن تزیل ھذه المخلفات الباطولوجیة التي ما فتئت تشكل المغزى الفعلي أوغطاءھا القانوني ،

 ***JAQUES BERQUE-كجاك بیر–لبناء أي علاقة رسمیة ،وعلى ھذا الاعتبار ،یقول 

ومع انھیار . كان حقل العلاقات الاجتماعیة یتكون في الجزائر من القبیلة والفروع والعائلة

وأضحت العائلة ) القرابة الدمویة المباشرة(القرابة الجماعیة ،ارتفعت قیمة القرابة الفردیة 

اء ذلك منفذ المكونات الموسعة ،بؤرة تتجمع فیھا القیم الاجتماعیة التقلیدیة ،وصارت من جر

                                                           
 :فیما یخص توریث رأس المال الرمزي ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني ...دلال الیرزي ، -  1

www.metrans parent.com  

 -  حساب الشروط التعاقدیة داخل الفضاء المعیش تدل على عصبیة القرابة والمحاباة بین أفراد المجتمع على:عبارة عامیة.  
  ].14:45-13:30:[،التوقیت  2015-04-06:،بتاریخ  09: مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2

 *-  تطلق على استعمال الطرق الملتویة والمحسوبیة لتحقیق المطالب والحاجات الخاصة للفرد داخل المجتمع:كلمة عامیة.  
 ** - تبین مدى اعتماد الافراد على ذوي القربى واستعمالھم للعصبیات التقلیدیة في تحقیق الرغبات المصلحیة: كلمة عامیة.  
 *** -  1995-1910[عالم سوسیولوجي وانثربولوجي فرنسي.[  
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الأخلاقیة والدینیة في المجتمع ،تلك المكونات التي أدت بالعائلة إلى القیام إلى حد ما بنفس 

،ولا نكاد نعدو الحقیقة ،إذا ما  1المھام التي كانت منوطة بھا في مرحلة ما قبل الاستعمار

سلمنا أنھا تشكل الیوم حجر أساس في نسج مختلف العلاقات الفردیة والجماعیة ،التي تجمع 

أفراد المجتمع سواء كان ذلك بین الأشخاص أو بین المؤسسات ،ومنھ ،تعد حیثیات ھذه 

ملیة لإعادة إنتاج نفس الشخصنة القرابیة في تحدید أنماط التفاعل بین الأستاذ والطالب إلا ع

النموذج من العلاقة في ظل سیادة التراتبیة التواصلیة كقیمة رمزیة داخل الذھنیة الثقافیة 

  .لكل طرف

وانطلاقا مما سبق ،یمكن القول إن آلیات الحراك والأشكال التي یتخذھا ترتبط     

متمثلة أساسا في  -ثقافتنافي –أن أنماط التنظیم الاجتماعي :[...] بمستویات عدَة لعلَ أھمَھا 

 إلىعلاقات القرابة بمعناھا الواسع ،إذ المكانة الاجتماعیة تتحدد من خلال الانتماء 

المجموعة التي إلیھا ینتمي الفرد ومنھا ینحدر ،وانطلاقا منھا أیضا ینظر إلیھ فكأننا بالنسب 

أو دور المسوَغ للثناء ...) ابن فلان(یلعب دور المسوَغ لمھاجمة الفرد المنافس في الصعود 

فكأنما ...) ...ولْدْ عایْلھ(ذو نسب ،ابن عائلة :على الفرد ودعم حظھ في الصعود بمدحھ 

تتخفَى علاقة ،ولو نسبیة ،بین الأصل والوضعیة الاجتماعیة من دون أن نسلَم بأنَ الأوَل 

وَل في تمثَل ،لكن فقط تبقى الثانیة غیر منفصلة عن الأ) الوضعیة(یحدد الثانیة ) الأصل(

المكانة وتوزیع الأدوار وحظوظ الصعود ،فالعائلة التي منھا ینحدر الفرد في عنصرا مھما 

في تكوین الانطباع الاجتماعي عنھ ،لكن یبقى بین أفراد العائلة الواحدة ترتیب 

)Classement(  وھذا یسمح بالقول بأنھ یبدو وكأن ھناك قرابة ] [...اجتماعي یمیَز بینھم

یھتم لھا النَسَابون في " نظریة"أي فاعلة في الواقع وفي الممارسة الیومیة ،وقرابة " شةمعی"

فھذه الثنائیة التي أصبحت معتمدة في تبلور العلاقة الاجتماعیة الجامعیة بین  2.تسلسلھا

من الدقة ،في أن اعتبارات التقییم وحظوظ الصعود وتوفیر  بشيءالأستاذ والطالب تتجلى 

فرص النجاح ،لم ترتكز على قرابتھ الطبیعیة بالطالب فحسب ،وإنما تجاوزت طبیعتھا إلى 

تعود توصیفاتھا إلى الطالب وأصلھ الاجتماعي واسمھ العائلي أیضا " قرابة مصطنعة"نسج 

                                                           
  .198علي سموك ،مرجع سابق ،ص -  1
  .124عبد الرحیم حافظ ،مرجع سابق ،ص -  2
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ل الجامعي ،ظلت العلاقات التقلیدیة ،ففي ظل شیوع مؤشرات مجتمع الفرجة داخل الحق

المبنیة بھذا الشكل المطابق أو التقلیداني ،تتأسس على واجھة اللقب بغض النظر عن 

القاعة ،وھذا ما یدل على أن  داخلالمضمون المعرفي والعلمي الذي یطبع أدائھ الأكادیمي 

إلى حد  الحاضرالوقت العائلة العربیة بمختلف أشكالھا من قبلیة وعشائریة ،تقلیدیا وحتى 

بعید ،ھي نواة التنظیم الاجتماعي والاقتصادي ،فتكون بالتالي وحدة اجتماعیة اقتصادیة 

أساسیة تتوقع من أعضائھا ،كل بحسب طاقاتھ ونظام توزیع العمل المعتمد ،التعاون معاً 

ن ولى من أجل تأمیوالاعتماد على بعضھم البعض في جمیع المجالات ،وذلك بالدرجة الأ

المعیشة ورفع مستویاتھا وتحسین أوضاعھا ومكانتھا في المجتمع والدفاع عنھا ضد أعدائھا 

وھذه الحالة  1.،كما في تعزیز علاقاتھا بأقاربھا وأصدقائھا وحلفائھا من العائلات الأخرى

لم ترقى ،العلیة التي ترتبت عن غیاب المثاقفة والتواصل المعرفي بین الفواعل الجامعیة 

تظھار الإرادة الجماعیة والاستعدادات الذاتیة ،التي تھدف إلى إنتاج معالم ومؤشرات إلى اس

الطالب المثقف ،الذي یجعل من المعرفة حلقة وصل بینھ وبین المؤسسات التنظیمیة من 

جھة ،وفي علاقتھ بأفراد المجتمع الكلي من جھة أخرى ،فمن باب انغلاق الحقل الجامعي 

والدكترة الرمزیة للمخیال الأكادیمي ،وتجذر مواطن الاستلاب  وتغلغل تقنیات السیطرة

كثر من صعید ،تبقى اعتبارات الرجوع إلى الموروث والاستنجاد أوالاغتراب والشائعیة في 

لضمان سیرورة التفاعل والتواصل  إلزامیابالتقالید والممارسات العرفیة المیتة ،أمرا 

الترابط العقلاني ،فكل بوادر ھذه العلاقات الشخصي ،على حساب الانفتاح المؤسساتي و

الشخصانیة القرابیة ستشكل بؤر أخرى أكثر اتساعا في مجال الروابط الاجتماعیة ،وتحمل 

وعاء أكبر في فھم وتحلیل مضامین ھذا الغیاب التثاقفي ،والتأكید على مدى دافعیة الأستاذ 

وبھذه الكیفیة . افسة العلمیة الجادةلى آلیات المحاباة وتغییب فرص التكافؤ والمنإالجامعي 

یستوجب فحص ھذه المسألة الشخصانیة في أوجھ عدَة ،فما ھي خصائصھا؟ وإذا كانت 

انعكاسات الدافعیة المحاباتیة لدى الأستاذ الجامعي تنطوي إلى العلاقة الشخصانیة في أضیق 

العلائقي؟ الدینامي البناء یمكننا استنتاجھا حول المعاني العامة لھذا  إفرازاتمفاھیمھا ،فأي 

ھل انحصرت الروابط الاجتماعیة الجامعیة بین الأستاذ والطالب إلا على العلاقة القرابیة 
                                                           

،بیروت  1،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط - متاھات الإنسان بین الحلم والواقع–عربیة حلیم بركات ،الاغتراب في الثقافة ال - 1
  .70،ص 2001،
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العائلیة بوجھیھا الطبیعي والمصطنع أم تعدَت ھذا المجال التقلیدي إلى ما ھو أشمل 

لسیاق ي مدى یمكننا تفسیر مدلولھا العلمي في اأابیستیمولوجیا واجتماعیا؟ وإلى 

  السوسیولوجي؟

  

 :العلاقة العشائریة المستحدثة أو الرابطة الجھویة .2

على اعتبار أن العائلة یمكن أن تمثل فعلا الحقل الحي الأكثر تمثیلیة لتجسیدات النمط     

في إطار شبكة العلاقات القائمة بین العائلة ...العلائقي السائد داخل المجتمع العربي

دوار داخل العائلة وداخل المجتمع ،وطبیعة تغیر توزیع الأوالمجتمع ،وبالنظر إلى م

،فإن نظام القرابة ) العائلة والمجتمع على حد سواء(العلاقات التي تربط الفاعلین لكل منھما 

العربي یقوم أساسا على مفھوم القبیلة ،وھي لیست قرابة دمویة فقط بل ممكن أن تستند إلى 

مدینة أو حزب ،فالقرابة ھي أقرب إلى ما یمكن تسمیتھ معیار الانتماء لجھة أو طائفة أو 

یعتمد على ذوي القربى بدلا من [...] حیث أن طریقة السلوك الاجتماعي ) بالعشائریة(الیوم 

،وھو الأمر الذي تم استنتاجھ  1ذوي الكفاءة والخبرة ممن یتمتعون بثقة الناس واحترامھم

یاب التثاقفي داخل الحقل الجامعي ،حیث أكَدت من خلال التأثیر القیمي الذي ترتَب عن الغ

لنا مجریات الدراسة الكشفیة للظاھرة سوسیولوجیا ،أن اندفاع الأستاذ الجامعي إلى اعتماد 

مؤشرات الانتماء التقلیدي للفرد كمعیار للتقییم والتواصل المعرفي ،قد شكَل بوادر انبثاق 

متلكون ھذا الرأسمال الرمزي داخل الجامعة معالم العنف الرمزي لدى فئة الطلبة الذین لا ی

،حیث أظھرت لنا تجلیات البحث المیداني أن ھذا التشبث بالرواسب الثقافیة ،لم یتأتى إلا من 

باب العصبیة القبلیة التي تقترن بالشجرة الأصلیة أو الأصل الاجتماعي للطالب ومدة علاقتھ 

نموذج العلاقة الجامعیة العشائریة بعضو ھیئة التدریس ،وإنما ظھر ھذا الاختزال في 

المستحدثة ،والتي یمكن اعتبارھا بذلك الحد من الانتماء والارتباط الذي یجمع الفرد بالمكان 

الجغرافي رمزیا ،واشتراكھ قیمیا مع الجماعة التي تحمل نفس الوجدان اتجاه ھذه التبیئة 

                                                           
،مقال صادر عن  -العائلة نموذجا–عقبة صالح طھ ،دور المؤسسات التقلیدیة العربیة في تقمص روح المؤسسة الحدیثة  -  1

  :الموقع الالكتروني 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338731  
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ارتباطاتھ متلاشیة أو ھشة لضمان  ،أما الآخر الذي یعد وافدا أو دخیلا عن ھذه الرقعة ،فتعد

فرص الارتقاء القیمي داخل السلم الاجتماعي للمجتمع ،وھو الأمر الذي تأكد لنا من خلال 

أجوبة بعض الطلبة المستجوبین حیث أردف لنا أحدھم بنوع من الأسف والحسرة تعبَر عن 

ستاذ ما یمدلیش نقطة أنا الأ:"حالة الضغوطات الرمزیة المتداولة في الجامعة الیوم قائلا 

،فیما ذكر مقابل آخر جانبا أكثر تفصیلا في تحدید جزئیة  "1ملیحة لابال مانیش ولد المدینة

بقدر ما كانت لك جذور بالمنطقة ستضمن نجاحك ،أما إذا كنت غریبا :"ھذه الظاھرة بقولھ 

 2"وتنتمي إلى ولایة أخرى فمستواك العلمي وعطاؤك البحثي لا یغیرون في الأمر شیئا

تداد لقیم بدویة تحضُ على تكافل ذوي ،فمثل ھذه السلوكیات التلقائیة ھي باختصار ،ام

وھي قیم تتعارض مع [...] القرابة في وجھ الغیر وتكریس مفھوم المشیخة كمصدر للحكمة 

بأشكالھا (ودون استطراد یمكننا التعمیم بأن السلطة [...] ثقافة وآلیات الدولة الحدیثة 

عربیة ظلت خلال نصف القرن في الدولة ال) الخ...السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والرمزیة

   3.الماضي أسیرة الولاءات العشیریة

وبالتالي ،فإن ھذه الأمیة الجدیدة الناشئة على أنقاض المؤسسات المعرفیة ،التي یفترض     

أن یتوافر فیھا الطابع المؤسساتي بمعقولیاتھ الإداریة والقانونیة ،قد فتحت المجال لصعود 

لصراع الفعلي داخل الجامعة ،إن لم نقل ارتفاع نسب درجات العنف واشتداد حالات ا

،مما " بالشریحة الواعیة والفئة المتعلمة في المجتمع"الجریمة على ید ما یمكن أن نسمیھم 

یدل على أن ظھور ھذا النموذج من العلاقات الشخصانیة العشائریة بأوسع معانیھا الطبیعیة 

فقط ،وإنما أصبح عبءً كذلك " بمتغیر الامتحان"،لم یكن ولید التقویم المباشر لما أسمیناه 

على مختلف المشاركات العلمیة في الملتقیات ،التي باتت تعزل الطالب الجامعي عنھا ،وإن 

كان ھذا المؤشر یمس بشكل ضمني أولئك الطلبة الذین لھم مثل ھذا الرأسمال الرمزي 

ذه الفئة الطلابیة الغریبة عن العشائري الجدید ،وكذا من زاویة أخرى ،ظل یمثل حاجزاً لھ

المنطقة في النجاح ضمن المسابقات الأكادیمیة في مقاعد الدراسة ضمن مرحلیات ما بعد 

                                                           

 - في ما یخصني فإن الأستاذ لا یمنحني علامة جیدة لأنني لست سلیل المنطقة أو ابن المدینة: "معناھا باللغة العربیة."  
  ].12:50-11:15:[،التوقیت  2015-01- 22:،بتاریخ  01:مستمد من المقابلة رقم تصریح -  1
  ].11:00-10:00:[،التوقیت  2015-02- 25:،بتاریخ  05:مستمد من المقابلة رقم تصریح -  2
  .61،ص 2008محمد محمد المفتي ،بنیة الثقافة وأزمة التحدیث ،مجلي الثقافة العام ،د ط ،سرت لیبیا ، -  3
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التدرج ،حیث بقیت ھذه الطفیلیات العلائقیة تعبر عن مواصفات كثیرة ترمز لأصناف 

؛وعلیھ ) الخ...،الجھویة ،القطاعیة  ولد البلاد:(الطلبة داخل الحقل الجامعي الواحد مثل 

،تأكد لنا میدانیا أن تمثلات التواصل في تجسیر ھذه العلاقة داخل الحقل الأكادیمي ،قد 

مھدت إلى معالم العودة إلى المفھوم الضیق للانتماء الذي ینفي المدارات الفكریة لمفھوم 

بتأثیر  رالإقرا،وھذا ما یحیلنا إلى " المواطنة الاجتماعیة داخل حقل المعرفة"أو " المواطنة"

باطولوجیات الفضاء الجامعي على سائر الجزئیات التولیفیة المشتركة من جھة ،ومدى 

القصور الذي شھده المثقف في التاریخ الثقافي الجزائري من جھة أخرى ،أین یرى الباحث 

،فھذه  1مثقف القطاع أنتجتأن الجزائر لم تنتج مثقفا مرجعیا واحدا وإنما  - ناصر جابي–

ي أخذتھا الخطابات المتعددة حول تشكل صورة المثقف ،جعلت الأستاذ الجامعي الھالة الت

في الوقت الراھن یحتكم إلى الجھة أو القطاع على حساب مفھوم الوطن و المواطنیة أو 

،وھو ما أدى إلى تنامي الأزمات ) الطالب تحدیدا(الجانب الكلیاني في علاقتھ مع الآخر 

لتغییر ،على مستوى البنیة التركیبیة للمجتمع الجزائري والتوترات في إحداث بدایات ا

عموما ،مادام أن مفاعیل الحراك الاجتماعي غیر موجھة بالأساس إلى الصالح العام ،وإنما 

ھي على النقیض من ذلك ،تستوفي دلالات كل ما ھو مشخصن داخل الدائرة المجتمعیة 

حقیقة ،مما یعني أن غیاب الإطار  ،التي تجعل من الشأن العام یعبَر عن واجھة ولیس عن

المؤسساتي القانوني عن تسییر وتنظیم العلاقات والتناقضات الفردیة المتصلة في ما بینھا 

،التي یعبر من  2"بروح القوانین" *Montesquieu-مونتیسكیو–،یعزَ إلى انعدام ما أسماه 

خلالھا عن مراعاة الخصوصیات المجتمعیة التي ینبني علیھا أي اجتماع بشري بالأساس 

–لتحقیق أي فعل تواصلي بكیفیات علائقیة منتظمة ،وفي ھذا السیاق المعرفي نفسھ ،یشیر 

أن الحراك الاجتماعي ھو الدراسة الوصفیة التحلیلیة للعلاقات  **C.Thelot-ثیلوت.ش

 السابقونالتي تشدَ مواقع الأفراد أو العائلات ،إلى البنى الاجتماعیة مقارنة بما كان علیھ 

وخاصة أن المراتبیة داخل البنیة الاجتماعیة للجیل نفسھ أو بین الأجیال لا یتم بصورة 
                                                           

 -  الجھة أو القطاع إلىالانتماء  وإنماولیس بمفھوم الانتماء الى الوطن " ابن المنطقة"معناه اللغة العربیة.  

  :احمیدة العیاشي ،الصادر عن مدونة الخیر شوار : مستمد من لقاء حواري مع السوسیولوجي ناصر جابي ،أجراه تصریح -  1
 chouar.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html    

 *-  1755- 1689[مفكر ومنظر وفیلسوف فرنسي.[  
  .2013عادل زعیتر ،مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ،القاھرة ،:،ترمونتیسكیو ،روح الشرائع : أنظر كتاب -  2

 ** - كاتب فرنسي.  
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ث إن الموقع أو المكانة التي یدركھا الفرد إنما ھي في بل على العكس تماما ،حی. عفویة

إثبات "ھي  ھلذلك تغدو دراسة الحراك الاجتماعي لدی. جانب مھم منھا رھینة البنیة الأصلیة

  1".كیف تتحول المكانة الاجتماعیة من السابقین إلى اللاحقین

من خطاب التواصل ،ھو ومن ھذا المنطلق ،فإن اتخاذ الأستاذ الجامعي لآلیة المحاباة ض    

في حقیقة الأمر دلیل على ھیمنة كفایات النكوصیة على السلوك العلمي المتزَن داخل 

الجامعة ،وھو ما یمكن اقترانھ بمدى احتكار السلطة الرمزیة القبلیة على الذھنیة الثقافیة عند 

ة الاندفاع ھذا الفاعل ،ذلك أن سیطرة شیخ القبیلة على مجریات الفضاء ،كفیل بوجود حری

إلى المقرب من شخصھ بخلفیات عاطفیة ولیست عقلانیة ،وذلك بسبب فشل الفواعل 

الرئیسیة للجامعة الجزائریة ،في بناء حیَز الحس المشترك أو العالم المعیش ،الذي تتوافر 

ضمنھ أساسیات المعرفة والعقل العلمي ،والمناقشة وضمان حق الاختلاف ووجود صیغ 

لرؤى والتعارضات وفق دلائل الفضاء العمومي ،حیث منعھا من الانتقال التعاقد ،وتقبل ا

صبح إحدى المعیقات التي تمنع الجامعة من أإلى تحقیق التنمیة والتقدَم الإبداعي ؛وبالتالي 

إنتاج الطالب المثقف ،الذي یمتلك وعیا نقدیا للمجتمع ،لطالما أن فعل النقد داخل العلاقات 

بھ لیُقذف بھ خارج دوالیب الحراك والتأثیر داخل المجتمع أو ینعت الشخصانیة ،یُدان صاح

بأنھ مذموما قیمیا على مستوى ضمیر الجماعة ،ومن ثم لیس بالعسیر على الملاحظ 

الحصیف أن یقر إجرائیا ،بأن سیادة ھذه الإكراھات العشائریة المستحدثة ،وشیوع ھذه 

معي ،ھو تمھید لوجود قوى الصراع الرابطة الجھویة داخل المخیال الاجتماعي الجا

إلى الصلات  الأستاذالعصبي بین الكتل ،وعلى ھذا النحو ،تبیَن لنا امبریقیا أن استناد 

المشخصنة ذاتیا مع الآخر ،قد أدى بتشعَب الشبكات العلائقیة من إطارھا الطبیعي إلى بعدھا 

الاصطناعي ،والتي تتشكل فیھا ھذه الروابط بفعل المصالح أو ببسط السیطرة على المركز 

الخ ،ومن ھنا ،تبقى أحواز التساؤل في ھذا ....أو إثبات شرعیة الوجود داخل الفضاء 

ما ھي طبیعة ھذه العلاقات الاجتماعیة المصطنعة؟ : لصدد مرتكزة على البحث حولا

وكیف ساھمت ھذه الرابطة الذاتیة في تغذیة العلاقات الشخصانیة الجامعیة بین الأستاذ 

  والطالب على وجھ الخصوص؟ ما ھي توصیفاتھا السلوكیة؟ وأي دلالات تستشفھا؟

                                                           
  .118عبد الرحیم حافظ ،مرجع سابق ،ص -  1
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 :نفوذ الرمزيالعلاقة التكتلیة لتوسیع دائرة ال .3

لما تم التطرق إلیھ في تحلیلنا السوسیولوجي لنموذج العلاقات الاجتماعیة  إتباعا    

عقب أالجامعیة ،التي أخذت طابع الأفكار البیدولوجیة والممارسات التقلیدانیة ،نتاجا لما 

ظاھرة الفھم الاستیعابي لھذه ال إستراتیجیةواقع المثاقفة بین الأستاذ والطالب ،جسدت لنا 

،میلاد طفرة جدیدة من الروابط العصبیة ،اختلفت صورتھا من نمطھا الذي یشكل معطى 

،إلى شكلھا المفتعل بمنطلقات شخصانیة تحددھا النزعات  -مثل ما ذكر آنفا–طبیعي 

الوھمیة الإیدیولوجیة ،أو الصراعات المصلحیة ،أو النعرات البطولیة المركزیة بین 

الأساتذة الجامعیین أنفسھم ،حیث أظھرت لنا مؤشرات ھذا الاستشكال من خلال ملاحظاتنا 

ي بات یمثل طابوھات الجامعة الجزائریة الیوم ،قد المباشرة ،أن العمق الإجرائي الذ

اقتصرت مستجداتھا الجزئیة في صراع الكتل أو تشبك التكتلات ،التي لا تعبر في أساسیاتھا 

عن اختلاف فكري أو تعارض أیدیولوجي ممنھج ،ولكن ھي في الغالب تحتكم إلى سجال 

ه الشخصنیات المنتھجة في ،فھذ" بصراع الرغبات الشخصیة"من الجدل ضمن ما أسمیناه 

إطار ھذا السیاق المعرفي ،قد أعید إنتاجھ من خلال نموذج الروابط المعرفیة ،والتواصلیات 

الاجتماعیة داخل صفوف الطلبة بنوع من التقوقع على الذات ،في إحداث میكانیزمات 

زة أخرى من بین الكتل ،وھو ما قدَم لنا می" بتصفیة الحسابات"التفاعل تحت طائلة ما یسمى 

الاجتماعیة ،التي تولدت عن فعل المحاباة والمحسوبیة ،التي تمظھرت -المعرفیة الإفرازات

في دافعیة الأستاذ الجامعي للتقویم بشكل أدق ،فھذا الانسیاق المصطنع لبناء مرتكزات 

الأستاذ والطالب ،أثبتت لنا سوسیولوجیا مدى إقبال عضو ھیئة  نالرابطة العلائقیة بی

ریس لتوسیع دائرة النفوذ الرمزي داخل الحقل العام للجامعة ،من خلال استملاكھ التد

لشریحة الطلبة التي یعتقد أنھا تعكس میولاتھ الذاتیة في شرعنة الصراع الشخصي ،بین 

المركزیات السلطویة التي تنبثق وسط الأساتذة ،فإذا كان المدرسون ،والجامعیون بشكل 

في تركیبة الأنتلجانسیا ،فإن ممارسة الوظیفة التربویة على ما " قسىالنواة الأ"ھم :أكثر دقة 

ولتستحق ھذا الاسم ھي " كتلة المثقفین"إن . یبدو ،ھي أحد شروط الانتماء لھذه المجموعة

ولكن ،وحتى في ھذه المجموعة . باحثین ھم رسمیا من الجامعیین-كتلة مؤلفة من مدرسین
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فإن ثمة تراتبیة قانونیة أو ) ؟"أقران وأزواج"نتكلم عن ألا (المتجانسة والمتساویة ظاھرا 

وعلیھ ،فإن ھذه النمطیة  1.انتظامیة تحدد المجموعات الأدنى ،والشرائح والامتیاز والوظیفة

من التراتبیات إذا ما أدرجت تحت ضالة العصبیات التقلیدیة ،فإنھا دون شك تحمل وجود 

التفكیریة ،التي یظھر بھا المثقفون والجامعیون أزمات في التعامل العقلاني بین الذھنیات 

فرزت العدید من أ والإقصاءم أن ظاھرتي التقدیس كوصولا إلى الطلبة خصوصا ،بح

الثقافیة والمعرفیة ،مثل ظاھرة التماثل في الفعالیات الثقافیة وظاھرة الشللیة  الإشكالات

ناحر والتباغض التي لا تلیق بالثلةَ الثقافیة وظاھرة اللاتعددیة في الفكر العربي ،وظواھر الت

ھي لسان حل الأمة  -ھي كافتراض حتمي معرفي يالت–المثقفة أو النخبة والصفوة 

بل وقضت على أبرز الملامح الثقافیة ،وھي التعددیة بالضرورة ولذَة ...وضمیرھا الواعي 

روعتھا ووھجھا التباین المعرفي وبھاء الاختلاف الثقافي ،في حین تفقد الثقافة قیمتھا و

،من ھنا ،یظھر لنا جلیا أن ھیمنة النسیج التقلیدي  2بانطفاء تعددیتھا واشتعال اختلافاتھا

للمجتمع ،وفق ھذا البعد العلائقي التكتلي ،لم یتسنى فیھ للأستاذ الجامعي إثارة أي حراك 

المیتة  اجتماعي على مستوى منتوجاتھ العلمیة ،في ظل عدم انعتاقھ من البقایا الثقافیة

وبالتالي ،فإن استثمار النخبة . والأوھام الفكریة ،والطوباویات الثقافیة الصادرة عن المجتمع

المثقفة في ھكذا مقتضیات ،لم تتضح دلالاتھ السوسیولوجیة إلا من باب الاضمحلال ،الذي 

" الاعتراف"طبع العمل الإبداعي لدیھا ضمن السیاقات الموضوعیة ،ذلك أن البحث عن 

وبعضھم یقول (سیسھم بتأمین الوساطة بین فردانیة " بین شخصیة"تباره ظاھرة ما باع

المثقف وبین سمة العمل الجماعیة وظھور المثقفین في المجتمع ) النرجسیة والانسحاب

وھكذا تتكون الجماعة الفكریة من شبكات تعارف وتبادل . الشامل بوصفھم مجموعة

  3.وشبكات تعامل وتبادل

وعلى مبنى ھذا الطرح ،تم إعادة تشكیل نفس اللبنات التحتیة ،في العلاقة الشخصانیة     

ستاذ والطالب ،لیتم في الوقت ذاتھ مطابقة نفس الأفكار والسلوكیات التقلیدیة التكتلیة بین الأ

على ذھنیة الطالب في علاقتھ ببقیة الطلبة ،وھو ما دفع بھذا الفاعل إلى السقوط في جدل 

                                                           
  .80جیرار لیكلرك ،سوسیولوجیا المثقفین ،مرجع سابق ،ص -  1
  .66سمیر ابراھیم حسن ،مرجع سابق ،ص -  2
  .76-75جیرار لیكلرك ،مرجع سابق ،ص ص -  3
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نتماء إلى نوع وطبیعة الكتلة ،التي یضمن من خلالھا فرص النجاح والارتقاء العلمي الا

في " توریث المنطق التقلیداني"والصعود الاجتماعي الرمزي داخل الجامعة ،وفق جدلیة 

مختلف حیثیات التواصل سواء مع الفرد أو مع الجماعة ،فإذا كان التعامل الواعي مع 

ینبغي أن ینطلق من لا محدودیة المعرفة ولا ثباتھا ولا نمطیتھا الثقافة والمعرفة والفكر 

بل ینطلق من اتساع الثقافة لتشمل كل التیارات والتوجھات والمذاھب والتعددیات الثقافیة ...

،فإن قضایا التكتل على مرأى ھذه الحتمیة سیفعل لا محالة من آلیات الإبداع  1والأیدیولوجیة

معرفي ،ولكن اشتداده بالعواطف الزعاماتیة الضیقة والكاریزمات والعطاء العلمي والزخم ال

تحجرا ،وفیھا  الإبداعالسلطویة المركزیة ،سیجعل من الانفتاح انغلاقا ومن التقدم تخلفا ومن 

حیث یكون التراث والتقالید  - ألفین توفلر–یزحف الماضي إلى الحاضر كما یقول 

یضیف عبد السلام –لدلیل أن عالم المثقفین،وا 2والجماعة مرجعیة مجانیة مسلَم بھا

عالم نفعي مغرض ،عالم صراع لا ھوادة فیھ من أجل الربح والمصلحة والمنفعة  - *حیمر

،ھو المفارقة التي یلاحظھا بوردیو في سلوكاتھم ومواقفھم بین كونھم یتخذون بكل یسر 

حین یمیلون إلى اتخاذ  في ما یتعلق بالسیاسة العامة لبلدانھم والعالم ،فيموقف تقدمیة 

ما یتعلق بالسیاسة الثقافیة عموما ،وبالسیاسة التعلیمیة والجامعیة  مواقف محافظة في كل

ومن ھنا ،یظھر المنزع التمحیصي في فھم مخرجات ھذه الظاھرة  3.على وجھ الخصوص

وازاحة  ،أنھ من البدیھي أن تكون دافعیة الطالب إلى التقویم ،قائمة على فكرة العقل الریعي

الحس الإنتاجي في علاقتھ بالھیئة التدریسیة ،ولھذا یمكننا اظھار حلقة الارتباط بین ثنائیة 

التي لعب فیھا الأستاذ دور القائد وحاشیتھ أو –الشخصانیة  وإفرازاتھعنصر المحاباة 

،وبین ازدواجیة متغیرات البراغماتیة والاستغلالیة والانتھازیة وما سینجر عنھا من  -مقربیھ

 - التي سیلعب فیھا الطالب دور الزلیم داخل الحقل الجامعي المجھض–مؤشرات زبائنیة 

نیة وما تحملھ من اعتبارات بأن خصوصیات العلاقات الشخصا الإقرار،وعلیھ یمكننا 

قرابیة عائلیة وعصبیات عشائریة جھویة وایھامات تكتلیة ذاتیة ،قد أعاقت الجامعة 
                                                           

  .67سمیر ابراھیم حسن ،مرجع سابق ،ص -  1

 - أمریكي مستقبليوعالم  سوسیولوجي.  
  .62المرجع نفسھ ،ص -  2

 *-  2008- 1952[كاتب وسوسیولوجي مغربي.[  
من سوسیولوجیا التمثلات إلى سوسیولوجیا الفعل الاجتماعي ومن –عبد السلام حیمر ،في سوسیولوجیا الثقافة والمثقفین  - 3

  .256،ص 2009،بیروت ، 1،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ،ط - )أو التطبیع(لى منطق الجسد منطق العقل إ
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الجزائریة من إنتاج الطالب المثقف ،الذي یؤمن بعالم الأفكار وینفي عالم الأشیاء وعالم 

في وعلیھ سیؤول بنا ھذا السجال إلى التفصیل  - حسب تعبیر مالك بن نبي–الأشخاص 

ما ھي نوعیة المضامین :استفھامات ھذه النماذج العلائقیة داخل الجامعة الیوم والتي مفادھا 

سمیناه أوالسردیات التي خلفتھا دافعیة الطالب الجزائري للتقویم إذا ما تم حصرھا داخل ما 

بالنموذج العلائقي الاستزلامي؟ وكیف تبلورت ھذه النظرة الزبائنیة من طابعھا التجاري 

  .لى طابعھا القیمي الرمزي داخل ذھنیة الطالب الجامعي الیوم؟إ

  

 :العلاقة الزبونیة كتجسید لدعائم الندرة  - ب

ارتبطت قرائن التقاطعات البینیة ،التي استوحتھا أزمة التثاقف بجل مولداتھا النظریة     

قل الجامعي والعملیة ،بین القوى الدینامیة المحركة لدوالیب المعرفة والبحث العلمي في الح

،بجدلیة الندرة والقیمة لتثبیت مراكز السیطرة وتنمیط مداخل الصراع ،حیث تمثلت أطوار 

ھذه العملیة في طبیعة الروابط الضمنیة ،التي شكلتھا دافعیات الطالب الجامعي لما أسمیناه 

فرص النجاح ،متغیر التقویم ،محطات الصعود العلمي ،أشكال الارتقاء الاجتماعي :"بــ 

،وكانت لتمظھرات الولاء الشخصي والانسیاق القیمي " الخ...،ضمان المكانة الجامعیة ،

والتبعیة المصلحیة ،تأثیر معیاري في تنمیة القدرات التفكیریة وتنویر الوعي الثقافي لدى 

،إذ بینت لنا الخلفیات  - لاسیما الذي یمتلك من الاستعدادات ما یؤھلھ لذلك–الشاب الجامعي 

ضحى یتبعھا الطالب في مجاراتھ أة للدراسة أن المدبر في الاختیارات الذاتیة ،التي التحلیلی

للأستاذ داخل الفضاء الأكادیمي للجامعة أو خارجھ ،لم یكن نتیجة الاحتكاك المعرفي 

،بقدر ما التمسنا أنھ یعبَر عن  إجرائیاوالمحاكاة الفكریة لتطویر الذات المتعلمة وتحریكھا 

ترن مسالكھ الباطنیة بنموذج السلطة الرمزیة الوصائیة على مستوى المخیال فعل تقلیدي تق

أین أصبح إقبال الطالب إلى الأستاذ مبنیا على باب  - ذكر آنفا–القبلي بین الشیخ والمرید 

المصلحة الخاصة ،التي أنتجتھا تبعات العلاقة الشخصانیة كتجسید لقیم العصبیة من جھة 

اة الیومیة المعاشة لدى الطالب الجزائري كفرد عادي في المجتمع ،وشرعنتھا اعتبارات الحی

،التي أضحت فیھا تجلیات المنفعة والانتھازیة والاستغلال ،تصوَر الدولة في الجزائر 



 .المولدات الدینامیة لأزمة المثاقفة الجامعیة ومسلمَاتھا:الفصل الرابع 
 

 
202 

دولة الحانوت ،دولة الغنیمة ،دولة الریع ،دولة البقرة الحلوب :"بمسمیات متنوعة مثل 

ستاذ الجامعي ،في ل السیطرة المركزیة عند الأ،ومن ھذا المنطلق ،اقتصرت مُث" الخ...،

الاستثمار الرمزي في دعائم الندرة ،التي تزید من تفعیل قیمیتھ الوجودیة المتزعزعة 

،وتستمد مشروعیة استمراریتھا من مدى اتساع الوعاء الطلابي التابع لشخصھ داخل 

ذجا آخرا من تفریعات الجامعة بشكل عام ،أین طرحت مقتضیات ھذه التقاطعات البینیة نمو

التقلیدانیة ،الناجمة عن المتوارثات المتحجرة للنسیج الثقافي والاجتماعي للمجتمع الجزائري 

خلیل –،وھو ما یؤكد علیھ ) الاستزلامیة(،والمتمثلة أساسا في العلاقة الجامعیة الزبونیة 

التي تربط الزلیم ،حیث یعرف الاستزلام بأنھ نمط علاقات التبعیة الشخصیة ، - أحمد خلیل

"Le client " بالمعزَب"Le patron " باعتباره سادنا یصبغ نعمتھ على من یشاء ،فالزلیم

لنفسھ لیمنع على غیره في تقدیم الخدمة بموجب الولاء الشخصي ،بحكم مصلحة  سیقتطع

متبادلة لیتحول الولاء لاحتواء كامل استنادا إلى ضرورة الطاعة المطلقة بحثا عن مرتبة 

تستند إلى مبدأ تبادل  -في السیاق ذاتھ–،وھي ظاھرة  1ووجاھة جدیدة وصعود اجتماعي

ین ھما المعزَب والزَلیم ،بما ھما طرفان یتحكمان في الامتیازات بین شخصین أو طرف

مصادر ومصالح غیر متكافئة ،یعد الأوَل مالكا لھا ،والثاني طالبھا في مقابل سلعة ھي 

إلا أن أھم ما یمیَز عملیة التبادل ھذه ھو أنَھا . بمثابة مصلحة یمكن للثاني أن یوفرَھا للأوَل

لعكس من ذلك تستند إلى الأبعاد الشخصیة العاطفیة لا تتم بصورة عقلانیة ،بل إنھا على ا

فقیة بالنظر إلى ألإجراء عملیة التبادل غیر المتكافئ بشكل یحوَلھا إلى علاقة تبعیة ذات بنیة 

الزلیم ھو ذلك الشخص الذي یضع نفسھ :"في ذلك ) Kenney(المنفعة المتبادلة ،یقول كیني 

،ولا یرتكز الاستزلام من حیث " علاقة متبادلةفي خدمة معزَب یكون على ذمَتھ ویقیم معھ 

نھ یرتكز أساسا إھو علاقة على العامل الشعوري كعامل محرك في إقامة علاقات تبعیة ،بل 

،ولعل المدبر في تمحیصنا  2منفعة المحققة والمتبادلة بین الفاعلینالإلى العامل الأداتي أي 

ل ھذه التبدلات في كون أن الطالب لھذا الاستشكال داخل الحقل الجامعي ،یثبت محاصی

انحصر طلبھ الأساسي في أخذ التقدیرات الجیَدة ،والعلامات التقییمیة العالیة ) الزلیم(

                                                           

 - كاتب وأكادیمي لبناني.  
  .43،ص 1999، 1خلیل أحمد خلیل ،العرب والقیادة ،دار الھدى للطباعة والنشر ،ط -  1
  .262عبد الرحیم حافظ ،مرجع سابق ،ص -  2
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لضمان ھدف اعتلاء السلم المعرفي أو تحقیق الإیجابي في تحصیلھ الدراسي كمعیار أوَلي 

لرأسمال رمزي  ،أما نتائج ھذه الدافعیة على صعید الأستاذ الجامعي فھي عملیة ضفر

متنازع حولھ في موازین صراع القوى ،حیث أكَدت لنا تحلیلات الإطار الاستقرائي 

والاستطلاعي لإشكالیة البحث ،أن فكرة ترسیخ جزئیات العقل الریعي داخل المجتمع 

الجزائري ولدى الطالب الجامعي داخل الجامعة على سبیل الحصر ،قد انبثقت من جرَاء 

مق التاریخي ،الذي تأسَست علیھ الثقافة المجتمعیة بعد الاستقلال ،حیث تشعیباتھا من الع

بعد أن ترك . بمفھوم دولة الغنیمة -أثناء ھذه المرحلة–اقترنت التجربة الجزائریة 

المستوطنون الفرنسیون السابقون عشرات إذا لم نقل مئات الألوف من المساكن والعقارات 

طریق الشراء بثمن رمزي أو عن طریق الاستحواذ أو التي آلت إلى الجزائریین ،إما عن 

التوزیع المجاني من قبل الدولة ،ثم جاءت الاشتراكیة فأحكمت الدولة قبضتھا على موارد 

 -وغیره–الانتاج ووسائلھ وفتحت في حقبة السبعینات من القرن الماضي للجمیع باب الشغل 

المواطنین الذین تحوَلوا إلى  على مصراعیھ حتى أصبحت المصدر الوحید تقریبا لدخول

موال الطبیعیة من قبل ضحى معیار الامتیاز وتدعیم رؤوس الأأ،وھكذا  1مستخدمین لدیھا

السلطة الحاكمة مرتبط بدرجة ولاء ومریدیة كل فرد ،وبات مفھوم دولة الحانوت أو الدولة 

الزبائنیة وثیق الصلة بدولة احتكار السلطة ،ذلك الاحتكار الذي لم یستثن المجالات 

وة أو بین ن مفھوم دولة الغنیمة لم یمیَز بین الثورة والثرأالاقتصادیة والاجتماعیة ،كما 

أما [...] الاستقلال والغنیمة ،فإن مفھوم دولة الحانوت لم یمیَز بین الإدارة والملكیة 

المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة فتتحوَل إلى مؤسسات یُغلَب فیھا منطق الریعیة الإداریة 

وعلى الأساس نفسھ تتم الترقیات كما یتم تبادل توزیع [...] على منطق الخدمة العامة 

،ھذا الشكل من التفاعل على مستوى الأجھزة العلیا للدولة في الجزائر ،وعبر  2الامتیازات

مراتب ھیاكلھا الكبرى ،قد أعید إنتاجھ بشكل ثقافي رمزي على مستوى الذھنیة العلمیة لدى 

أفراد الأسرة التربویة والجامعیة تحدیدا ،ومما أقرَتھ لما الدراسة السوسیولوجیة میدانیا 

تابعاتنا الملاحظاتیة ،وھو أن منطق الولاء لمؤسسة الدولة أو ما سمي في فترة حسب م

                                                           
  .333،صمحمد رفیق الطیب ،مرجع سابق  -  1
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،والذي كان یتصارع فیھ أفراد المجتمع لضمان أكبر قدر من  "بدولة البایلك"الاشتراكیة 

الأرباح ورؤوس الأموال سواء كانت مادیة أم رمزیة ،كما كان طلبة الجامعة یتضاربون 

اركات الجھاز الأیدیولوجي آنذاك ،ھذا المنطق لم یعد الیوم في ویتجابھون من أجل أخذ مب

شكل أي تأثیر في ظل غیاب مفھوم یمختلف المجالات المتفرَعة عن المجتمع الجزائري ،

أو تعریفھ الشعبوي ،حیث أن ما بات موجودا راھنا ھو ) السلبیة(الدولة حتى بواجھتھ 

لم تعد التبعیة تعبَر عن ارتباط الفرد بالدَولة ،ف" حقي من الدولة"شیوع منطق الولاء بمفھوم 

،إذ أبرزت لنا مقابلات " قرصنة رمزیة آنویة"صبح یمثَل ألامتصاص الریع ،بقدر ما 

،لم یتأتى من باب الصراع ) اختیاریا أم اضطراریا(البحث أن استزلام الفرد داخل الجامعة 

علمیة ،التي یفترض أن تسھر علیھا الفكري بغیة أخذ المعلومة أو التشبع بجدید المعرفة ال

ھیئة التدریس ،وإنما ھو صراع اتكالي وتناقض استھلاكي من أجل اختصار طریق 

،حیث عبَر  الإبداعیةالحصول على الشھادة وما تحملھ من واجھة الامتیاز العلمي والألقاب 

لطلبة لا نكاد نسجل ھناك العدید من ا:"حد الأساتذة المقابلین جانبا من ھذا السیاق بقولھ ألنا 

،فیما  1"!!  ي حضور في مقاعد الدراسة وأثناء الامتحانات نجد علاماتھم تفوق الجیَدألھم 

نعم ھناك طلبة لا یقدَمون أي مجھود وبعد :"ذكر لنا أستاذ آخر من مستوى مختلف قائلا 

المبحوثین فقد قدَم لنا ما أحد الطلبة أ، 2)"العام مباه یبلعلھ(من الأستاذ  ونیقترب مذلك تراھ

مع الأسف إننا نرى :"وجھة أخرى في معاییر التقییم أثناء مناقشات التخرج مستطردا 

أعضاء لجنة المناقشة وعلى الرغم من معرفتھم بأن الطالب لم ینجز تلك المذكرة أو الرسالة 

تحصل وقد یكون استجلبھا من جامعات أخرى إلا أننا نصطدم بالعلامة الممتازة التي ی

 VLADIMIRفلادیمیر ماكسیمنكو–ساس ،یقول الباحث ،وعلى ھذا الأ 3"علیھا

MAXIMENKO -": من الصعب رسم حدود اجتماعیة دقیقة للأنتیلجانسیا الجماھیریة في

" [...] تحت"ومن " فوق"البلدان المغاربیة بسبب ما یحدث دوما من تآكل للأنتیلجانسیا من 

فیتمثل في استیظاف العمل الفكري المرتبط بالاستعمال " تتح"أما تآكل الأنتیلجانسیا من 

بتحویلھا إلى میادین مربحة ،وبتدني مستوى النشاط " الأنتیلجانسیة"المنفعي للمھن 
                                                           

 - كلمة عامیة روجت في الخطاب الشعبي الجزائري منذ الثمانینات تدل على التسییر العشوائي للشأن العام.  
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ویشیر بوردیو في ھذا الإطار ،إلى أنَ المصلحة أو الفائدة العلمیة لا یمكن  1.الفكري

ن نحذر من أالفائدة الاجتماعیة ،وإلا بشرط أن نتخلى عن المصلحة أو . الحصول علیھا

 2مغبة استعمال العلم أو نتائج العلم في محاولة تحقیق النجاح الاجتماعي ،في الحقل العلمي

،لاسیما وأنھ في دائرة ھذا الفضاء المفعم بالصراع الاجتماعي ،یمتلك النظام المدرسي 

منطقھ الخاص في عملیة إنتاج وإعادة إنتاج الأوضاع الاجتماعیة القائمة حیث یعمل على 

فكل نظام تعلیمي مؤسساتي یمتلك سمات . توزیع الأفراد وتصنیفھم وفقا لرأسمالھم الثقافي

على إنتاج  -وأدواتبما یمتلكھ من وسائل –نیتھ ووظیفتھ ،بحیث یكون قادرا خاصة تتعلق بب

وإعادة إنتاج الشروط الأساسیة لوجوده ،وھذه العملیة تمكنھ من تحقیق مبدأ الاستمراریة 

الذاتیة في عملیة إنتاج نفسھ كمؤسسة قادرة على أداء وظیفة التطبیع الثقافي والتربوي في 

ھذه الصورة فإن عملیة إعادة الإنتاج ھذه تسھم في تشكیل وتولید المجتمع ،وتأسیسا على 

إعادة إنتاج العلاقات (العلاقات الاجتماعیة القائمة بین الطبقات والفئات الاجتماعیة 

،ومن ھذا المستوى تبیَن انتاجات ھذه الدافعیَات المتضاربة بین الأستاذ  3)الاجتماعیة

عند " (الصعود الواجھاتي المعرفي"ة في تحقیق غایات والطالب لمتغیَر التقویم كعتبة أولی

،أن الغیاب الفعلي للتثاقف ) عند الأستاذ" (الصعود الواجھاتي الاجتماعي"و) الطالب

الجامعي بما أفرزتھ من نماذج علائقیة تقلیدانیة محوصلة من النسیج الماضوي للمجتمع 

كصفة مثُلیة على مستوى " المؤسساتیةانعدام الثقافة "الجزائري ،یتمثَل في شقَھ الآخر في 

الذھنیات الثقافیة للفواعل الأكادیمیة ،وكذا بمثابتھا فعل دیالیكتیكي في تحقیق الحراك الثقافي 

داخل المجتمع بشكل عام ،بحكم أن المؤسساتیة منطقیا تفترض الدخول إلى العلاقات 

 4تغییر الاجتماعي التقدميالتقلیدیة وفرض قیود علیھا وتبرز بصفتھا الوسیلة الأولى لل

حینما ینتھي القانون یبدأ :"منذ القرن السابع عشر  - جون لوك–،وفي ھذا الصدد یقول 

  5".الطغیان وذلك عندما یتجاوز القانون إنسانا لیؤذي إنسانا آخر
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أنھ إذا كان التعلیم العالي یخضع بطبیعتھ للمعاییر :وفي خضم ھذا التحلیل ،یمكننا القول     

فإنَ المس بمعاییر . لمیة ،وھي الموضوعیة لا مجال فیھا للمحاباة والتدخلات الإداریةالع

شبھ ،لا یعني مجرد أالصدق والجدیة والعمل الدؤوب وعدم التحیَز والاعتراف بالخطأ وما 

الإساءة إلى التعلیم العالي فقط ،بل یعني تدمیر نواتھ التقنیة ومصادرة مصداقیتھ وإخراجھ 

المعاییر ). لیس ھناك على سبیل المثال بحث علمي شكلي أو شعبوي أو متحیَز(عن جادتھ 

التي أخضع لھا التعلیم العالي سواء كانت إداریة أم تجاریة تفتقر إلى الموضوعیة ولا تصب 

بدلا من أن یلعب التعلیم المذكور دوره الطبیعي في ترسیخ . في الغالب في مصلحة التنمیة

وضوعیة والمصداقیة ،فقد أسھم اقترانھ بالمعاییر الوصائیة وحراسة قیم الصدق والم

،مما جعل الجامعة الجزائریة بشيء من الدقة تمثل  1والإداریة السائدة في تقویض ذلك كلھ

واجھة مؤسساتیة بصورتھا التحدیثیة وتتعیَش بنمط تقلیدي بیدولوجي  -شرنا سابقاأمثلما –

یعبر في أساسیاتھ ،أن العلاقة " مجتمع الفرجة"ضمنیا بطابعھا النكوصي ،فمما أقرتھ طیات 

الجامعیة بین الأستاذ والطالب في الجزائر راھنا ،أثبت فشلھ في تنمیة وتطویر الذھنیات 

مجتمع ،وفشل كذلك في بناء المؤسسات التي تستند إلیھا الأطر العقلانیة الفردیة لأفراد ال

القانونیة والثقافات الخصوصیة المعاصرة والعلاقات الاجتماعیة التعاقدیة ،فھذا الھاجس 

الفكري الذي بات یعیق العقل الجزائري بشكل خاص ،والعقل العربي عموما ،لم یتحرر من 

عجل یة داخل الواقع المعاش في الوقت الحاضر ،وھو ما أفكار تجسید المشاریع الأسطور

إن لم :"حیث قال  -جمال غرید–في تنفیذ بوادر الحتمیة الاجتماعیة ،التي أشار إلیھا الباحث 

نساھم في تغییر وتفعیل متغیرات المجتمع سیسیر المجتمع من تلقاء نفسھ ویفرض علینا 

فمثلا في المجتمعات العربیة :"...ا یقول عندم -زكي العلیو- ،وھو ما یعزز رأي  2"شروطھ

ولكن قد تمارس علیھ ضغوطا من /الطائفیة /العشائریة /القبلیة /نجد أن المثقف ینتقد العائلیة 

مجتمعھ فیتماھي معھا ،أو أنھ یرى أن مصلحتھ تتطلب ھذا التماھي ،أو أن ینتقد أحدھا بینما 

فكلامھ ینبئ أنھ ضد " دم الصدق مع النفسع"یتماھى مع غیرھا ،وأحیانا یقع المثقف في فخ 

المحسوبیات والوساطات والرشا ولكنھ یمارسھا واقعا ،بل أحیانا لا یستطیع الاستغناء عنھا 

                                                           
  .354محمد رفیق الطیب ،مرجع سابق ،ص -  1
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ولاسیما إن كان من أصحاب العلاقات في المجتمع وأصحاب المصالح التي لا یستطیع 

لي لا یمكن لمثقفین یتمثلون الاستغناء عنھا ،بل قد تكون حیاتھ العملیة قائمة علیھا ،وبالتا

ھذه الصورة تحریك میاه المجتمع الراكدة بھدف القضاء على جراثیم أو مُمرضات تشغل 

یمارسون ) أي المثقفین( -عمار بلحسن–،مما جعلھم حسب تعبیر  1"ھذا الركود كي تنتشر

الثقافي في ظروف اجتماعیة ومؤسسات ثقافیة تحكمھا علاقات وقیم -نشاطھم الفكري

لرداءة والاستلاب والتبعیة وانعدام التفكیر الحر والدیمقراطیة ،والمصلحة والانتھازیة ا

إن . ،وسیطرة المجتمع السیاسي والدولة على الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والمجتمع المدني

ما یوجد في الجزائر ھو مثقفون في وضعیة متحجرة تاریخیا نتیجة للتدمیر الثقافي 

فكري - یات الاجتماعیة والثقافیة ،ومتشظیة حاضرا ،لعدم وجود نسیج ثقافيالاستعماري للبن

متبلور ومنسجم ،ومتفتتة لعدم اكتمال ونضج التركیب الاجتماعي والطبقي في المجتمع 

،الصمت  الاستعلاءالجزائري ،وفاسدة لسیطرة قیم البیروقراطیة ،المصلحة الشخصیة ،

  2.الخ...عیة المبنیة على قیم الجھویة والتكتل القبلي،الانتھازیة ،البزنسة الزبائنیة ،التب

فأمام ھذه الحالة العلیة المنبثقة داخل الذھنیة الجامعیة الجدیدة ،یحسن بنا أن نطرح في     

أن ھذا النموذج من العلاقات الجامعیة المتوارثة اجتماعیا في :ھذا الموطن حقیقة مفادھا 

ائري ،یمثل إحدى أھم اللبنات الرئیسیة المتحكمة في ثنایا النسیج التقلیدي للمجتمع الجز

إعاقة إنتاج الطالب المثقف ،الذي یمتلك وعیا نقدیا للمجتمع ،ویمتلك إلتزاما ثقافیا في ظل 

مختلف التحدیات والظروف المجتمعیة المحیطة بھ ،ویمتلك كذلك حس أكادیمي واجتماعي 

مع عموما ،فغیاب الحراك الثقافي والمعرفي بالشأن العام الذي یكونھ أفراد المجت للاھتمام

داخل الحقل الجامعي بین الأستاذ والطالب ،ھو غیاب حتمي للحراك الاجتماعي داخل الحقل 

المجتمعي بین الشاب الجزائري وباقي جزئیات المحیط أفرادا ومؤسسات ،بنى ومنظمات 

ج المثقف المجتمعي الخ ،ومن ھنا ،تكمن معضلة الجامعة في إنتا...،مثُل وممارسات ،

  .،وتكمن معضلة المجتمع في استیعاب الفكر الجامعي

 

                                                           
  .102- 101زكي العلیو ،مرجع سابق ،ص ص -  1
  .168عمار بلحسن ،مرجع سابق ،ص -  2
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 خاتمة: 

،على ضوء ما جاء في مسارات ھذا الفصل التحلیلي ،الذي  إجرائیا إبرازهمن جملة ما تم 

استحضرنا فیھ مختلف اللامنطوقات المعرفیة والاجتماعیة ،التي تمخضت عن المولَدات 

 le vide de" "الفراغ الحصري"الدینامیة لأزمة التثاقف داخل الجامعة الجزائریة ،ھو ذلك 

bricolage " ري على مستوى المجال الأكادیمي كالف،الذي مھَد لتحدید بارومتر الحراك

حالة من الأنومیا ،،حیث أوجدت لنا حیثیات الدراسة السوسیولوجیة نقدا وتحلیلا تحدیدا 

لطبیعة السیاقات التاریخانیة التي نشأت علیھا في الوظیفیة للنخبة الجامعیة المؤطرة ،نتاجا 

التي شھدتھا مسألة البناء الحضاري والمؤسساتي لمشروع ،ظل الانتكاسات المتعاقبة 

المجتمع في الجزائر منذ ما قبل الاستقلال ،لاسیما من خلال نمطیات التواصل التصارعي 

التي استلھمتھا ثنائیة السیاسي والمثقف في التاریخ الثقافي الحدیث والمعاصر ،حیث كان 

النخبوي للطالب الجامعي الیوم  الإنتاج تأثیر اعتباطي على شكل وطبیعة الإرھاصاتلھذه 

،أن انحصار عضو ھیئة التدریس ضمن اشتغال الجزئیة ،أین كشفت لنا مستجدات التحلیل 

نوع من النمذجة المستلبة تارة والمغتربة تارة أخرى ،قد قیَد مھمة في اللعب الاجتماعي ،

ص ،كما ولَد لدیھ حالة من بشكل خاالتفكیر المستقل الذي یحرر الذات الفاعلة لدى الطالب 

العزلة الاجتماعیة في اھتمامھ بالشأن العام للمجتمع بشكل عام ،ذلك أن الوصایة السلطویة 

بناء نوع من  إلىالتي شكلت نموذج النخبة الجامعیة الیوم ،استدرجت الشاب الجامعي 

لم تكتفي ،و،بصورة اعتیادیة من الحقل الجامعي إلى الحقل المجتمعي  "السجن المعنوي"

انتھاج  إستراتیجیةھذه النخبویة الوھمیة بفكرة الاستلاب والاغتراب ،وإنما أثبتت لنا 

من - الخرافة العددیة على حساب التنمیة العلمیة النوعیة ،نموذجا مختلفا من النخبة المترتبة 

عن دلائل الحقل الشائع ،فأنتجت  - خلال أسلوبیة تواصلھا مع الطالب على فعل الترمیق

،ومن تم بقیت مھمة الشرعنة التأثیریة في توریث ھذا المشھد النمط ذاتھ أستاذا شائعا ب

الأداة التداولیة ،التي تفعل علاقة ھذه الذھنیات ببعضھا  إنتاجیاتالجامعي ،مقترنة بمدى 

البعض ،حیث خلفت الارتباطات التواصلیة الجامعیة على ضوء ھذا النسیج التقلیدي 

بین خصوصیات كل دافعیة فردیة مستوعبة  تباینتدة نماذج تقلیدانیة ،للمجتمع الجزائري ع

للغة التقویم عند الأستاذ والطالب على حد سواء ،أین تجسَدت حالات العلاقات الجامعیة 
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العلمیة في تأثیر الحس العصبي التقلیدي على الممارسة ،الصادرة عن عضو ھیئة التدریس 

،مما انجر عنھ انبثاق ثالوث من الشخصانیات العلائقیة ،انتقلت من للعمل الأكادیمي 

معطیاتھا الطبیعیة البدائیة إلى كفایاتھا الاصطناعیة المستحدثة تقلیدیا ،أین ظھرت بشكل 

الاجرائیات التي  هھذ؛جلي في العلاقات القرابیة والروابط الجھویة والتكتلات الوھمیة 

لدى البنیات المبنیة للذھنیة  "الفكريكود الثقافي والجود لیأس العلمي والرا"خلفت دلائل 

أفرزت ھي الأخرى ردودا فعلیة في تنسیج ھذه العلاقات المأثورة ،وذلك من الطلابیة ،

الاستزلامي كتجسید لقیم الندرة ،التي فصلناھا  رابطمنطلق انتھاج الطالب الجامعي لآلیات ال

،فكل ھذه الحیثیات  )الخ...التمركز المكاناتي النجاح العلمي والصعود الاجتماعي و(في 

في  معرفيلحراك اللالمغیَبة العملیة التثاقفیة  إعاقةالنموذجیة المتفرقة توحي إلى مدى 

 إنتاجالمستوحى أساسا من المعضلات التي ألمت بھذا الحقل في ،والجامعة الجزائریة 

الحراك المجتمعي التغییري في الطالب الأكادیمي المثقف الذي سیزید ھو الآخر من ضآلة 

  .الجزائر بشكل عام
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  :الخاتمة العامة

إن التحدَیات الكبرى التي أصبحت تواجھ الجامعة الجزائریة راھنا ،تتمثل في قوة     

الأرضیة الثقافیة ،وتسارع العملیة التعلیمیة عالمیا ،ومدى تلاشي الاستراتیجیات التوافقیة 

في رسم الخطط التنمویة ،والمشاریع الفكریة والبرامج والمناھج المعرفیة بغیة اللحاق بھذا 

الرَكب الحضاري ،الذي باتت تظھره أحدث الدول نھوضا من براثن التخلف ،وتحررا من 

قیود الاستعمار والامبریالیة ،وتبدوا المشكلة الأكبر لو تطلَعنا إلى متغیَرات المستقبل ،وما 

ن تؤول إلیھ الأجیال الصاعدة ،في ظل تزاید أزمات الصراع والتوتر بین أنظمة یمكن أ

العالم ،من أجل بسط السیطرة على نفوذ المجتمعات ،من تقویة جبھاتھا الدَاخلیة إلى تحصین 

عوالمھا الخارجیة ،ولا بأس أن نشیر ،أنھ لا یكاد یختلف اثنان على أن حالات السَبات ،التي 

جتمع الجزائري الیوم ،وتردَي ماكیناتھ المعرفیة والعلمیة على مستوى بات یعیشھا الم

المنظومات التربویة والجامعیة ،قد خلقت فھما عقیما بمختلف المؤثرات والصدمات ،التي 

أضحى یتلقَاھا في تفاعلھ مع متغیَرات العصر بمطبَاتھ وطفیلیَاتھ ،وبالتالي فإن المتأمل 

،یتیقن أن شدَة الانقسامیات التي أصبحت تھدد الوقت الحاضر لأزمة الجامعة الجزائریة في 

البنیة المتصلة بین الباحث والمعرفة ،وبین النخبة والمجتمع ،قد اتسعت ھوتھا المتشظیة 

لتزعزع جل المؤسسات الفاعلة في تحریك دوالیب المجتمع ،بشتى منتوجاتھا سواء كانت 

أو غیرھا من القطاعات ،التي یمكن أن ...یة بشریة ،ثقافیة ،سیاسیة ،اجتماعیة أو اقتصاد

تسلط الضوء على طبیعة المشروع المجتمعي المنتھج في تحقیق النقلة النوعیة ،وھو ما 

یدفعنا إلى تصویب المنظور العام للمھام الموكلة بالجامعة المعاصرة الیوم ،من الرأي 

فق عامل الإنتاج الكمي المستفیض في العمل على تخریج أكبر عدد من الطلبة النظریین و

توسیع منطق الفھم الجذري لدلالات المثاقفة وعملیات التواصل العلائقي ،بین الذھنیات ،إلى 

والذَوات الفاعلة في مجالاتھا المحلیة لتطویر تولیداتھا على نطاق شامل ،ومن ھنا یجدر بنا 

الجزائري ،لن تنجح القول ،أن الطرائق التي تقتضیھا تجربة البناء الحضاري في المجتمع 

تطبیقاتھا العملیة إلا بالقدر الذي تحققھ في مشروعھا الأنسني ،بین أفرادھا ومؤسساتھا وبین 

ثقافاتھا ومجتمعاتھا المصغَرة ،ذلك أن متابعة التطور الفكري والثقافي الساري في جل 

ة والجامعیة تأثیر إلا نظیر ما تفرزه مؤسساتھ العلمیالمجتمعات ،لا یمكن أن یكون لھ أي 
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قویة الطاقات البشریة لتمحیصھا بالنقدیات ت،من حقول وفضاءات لتفعیل مصادر الإنتاج ،و

  .المتنوعةالإبداعیة 

إن مطلب إعادة النظر والتفكیر في متون ومقتضیات الجامعة في الجزائر ،بالموازاة مع     

ذین ما فتئوا على مقاعدھا سواء أولئك ال- ما تلعبھ من دور في وجود أعداد ھائلة من الطلبة 

،قوامھ التشریح العلمي وقیاس مستویات النقاش العام  - ،أو الذین أصبحوا أحد مخرجاتھا

،حول مدى إرادة وتطلعات قوى المجتمع إلى بناء ما یسمى بالمجتمع الجدید ،بغض النظر 

بیل ما یسمى عن التجربة الحدیثة التي اتخذتھا ھیاكل التعلیم العالي والبحث العلمي ،في س

،فالواقع  "LMDبمشروع "بتشكیل مجتمع المعرفة ،ووفق مناھج ونظم حدیثة التي تسمى 

الفعلي الذي یظھر لدینا على مستوى الممارسة ،یؤكد على أن أزمة الجامعة في الجزائر 

ھي أزمة بنیویة تولیدیة ،فلا ھي تداركت لبس الذھنیة التفكیریة التي تسعى إلى تكوینھا 

،ولا ھي أیقنت ضرورة فھم حتمیات التَذاوت ،التي یفترض أن تستلھم بعدھا العلائقي مع 

وَنھا ،كمنطق مفصلي في تحضیرھا لدخول غمار المجتمع ،بجل اختلافاتھ وتناقضاتھ من یك

،من خلال رصیدھا العلمي والاجتماعي والرمزي ،وبالتالي ،فإن نزوع المتعددة والمتنوعة 

حول الجامعة الجزائریة ،وخاصة في ما الرؤى المثالیة المرتسمة في المخیال الشعبي 

تجسیده على نطاق السلوك أو تغییره بالحس العملي ،إلا بالقدر مضى ،لا مناص من القیام ب

كادیمي فصول الحقل الأداخل ،الذي تباشر فیھ حتمیات المثاقفة والمثاقفة النقدیة المغیبة 

الأستاذ والطالب الجامعیین ،حیث تأتي خلاصة ھذه الدراسة كمجھود علمي یروم بین الیوم 

ولوجیة الأخرى التي تناولت ظاھرة الجامعة والمثقف إلى جانب الدراسات السوسی–الإسھام 

إلى أن اعتمادنا على الرباعیة الشرطیة للتثاقف الجامعي ،على مبنى  -في الجزائر

مرجعیات التواصل الھابرماسیة ،والتي تجلَت في خصوصیات الفضاء المعرفي ،وكینونة 

ل التداولي ،قد شكَلت متونھا التشاركي ،وآلیات التواصالموقع الجامعي ،ومحددات البرادیغم 

الامبریقیة نوع من التقھقر في سیاقات المثل والوقائع ،التي تتبنَاھا الفواعل الرئیسیة للجامعة 

" بالمخبر الأولي لإنتاج المثقف"بیداغوجیا ،أین بیَنت تجارب المثاقفة داخل ما أسمیناه 

من حیث اجماعھما على طبیعة عجزھا عن تسییر مداخل الارتباط بین الأستاذ والطالب ،لا 

المعرفة وكیفیات تشغیلھا ،ولا من حیث التكامل العلائقي الاجتماعي الذي یصل ذھنیاتھما 
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ببعضھا البعض ،وھو ما طرح ثالوث من الصدمات الكونیة بین ثنائیة الجدید والتقلید ،وبین 

المعالجة أثبتت  العلم والأدلوجة ،وبین الانفتاح العمومي والانغلاق المتحجر ،وفي ھذه

الموقع الجامعي في ھذه الحالة ،قدَم وجھین من التجلیات الكشفیة للظاھرة ،أن خاصیة 

الازدواجیات التموضعیة ،من طابعھا الشكلي إلى منزعھا الضمنى ،حیث أكدت لنا مدارات 

أضحت تمثلھ الجامعة الذي ،التواصل أن مقامات ھذه الفواعل انقسمت داخل الھامش 

ة مع باقي المؤسسات الرسمیة ،المؤثرة في السیاسات العامة للمجتمع الجزائري بالمقارن

،والتي تماھت مرئیاتھا بین مركزیة الھامش وھامشیة الھامش ،بصورة من التراتبیة 

والصراع الرغباتي ،الذي كیَفتھ مضامین ھذا التمازج بین ثنائیة مالك الحقیقة ومستھلك 

  .الخطاب لدى الأستاذ والطالب

ومن ھنا ،أنتجت ھذه الاعتبارات التفصیلیة في كشوفات ھابرماس ،مناقشات تحلیلیة أمام 

ینة للفضاء والموقع افرازات النزعة النقدیة البنائیة البوردویة ،أین كان لنمطیة البنْ 

سوسیوثقافیة ،تؤكد على غیاب التثاقف بین الفواعل الجامعیة ،إذ عكست ھذه الجدلیة جملة 

الجامعة الجزائریة  لمنتجاتلبانیة ،تمثَلت أساسا في صیغ النموذج الإجرائي من البنیات ا

الیوم ،حیث كانت أولى الانعكاسات البنیویة لھذا التأزم المثاقفاتي ،في نموذج الحقل 

حیث الواجھة على عوالم الحقیقة الواقعیة ،الجامعي المجھض ،الذي غلبت فیھ توصیفات 

ى طابوھات الأسطرة التحدیثیة وتتشبع بالنكوصیة التقلیدانیة باتت تشتغل الجامعة الیوم عل

،وظلت تضطلع إلى الاحصائیات الكمیة الشائعیة بنتائج متذیَلة علمیا وتنمویا ،وأضحت 

تستمد مشروعیتھا الوجودیة من طوباویة الدمقرطة التعلیمیة ،وتجسد على أركانھا الدكترة 

البنیویة  الثلاثیةو الطالب الجامعي ،مما فتح لھذه الرمزیة على المخیال الأكادیمي للباحث أ

لحقل البین بین ،أبواب من الھویات الجامعیة متشعبة النماذج المتناصة برواسبھا 

على نطاق المثل العلیا البیدولوجیة ،حیث أصبحت الجدلیات الفكریة والثقافیة المتجابھة 

للمجتمعات الافتراضیة داخل المجتمع الطبیعي ،وكذلك انكفاء العقل الإنساني على القول 

المعارف المتعددة أیلة إلى الكلیاني دون التعمق في جزئیاتھ التركیبیة ،جعل من كینونة 

قلیدویة المتصلبة ،إذا ما تحولت إلى مضمار الأفكار الاجتراریة والقیم الت) العمدیة(الإذابة 

،وإن استمرت على إنتاج واستھلاك نص التمركز المیتوسي وممارساتھ ،الذي حمل في 
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وَرت ھذه النمذجة طیاتھ الكثیر من أحقیات التصنیع للحقیقة والوجود والقیمة ،حیث صُ 

الھویاتیة للفواعل الجامعیة ،قابعة على صراع الأضداد الرمزیة التي اختلفت أشكالھا 

تیة ،بینما تقاطعت أعماقھا الباطنیة في ثالوث من السلطویات ،تكشَفت لنا میدانیا بین الظاھرا

،أعادت إنتاج نموذج المجتمع الجامعي الھیمنة المركزیة ،والسیطرة الأبویة ،والقوة القبلیة 

  .المھیمن داخل أسوار المجتمع الجزائري بشكل عام

نبجاس ،لكل محاجات الحس المشترك وعلى ذكر أن تكریس العبثیة المفضیة إلى حد الإ

وتحقیق فن التعایش في الحقل المجتمعي الجزائري ،وما یضم من بنى ومؤسسات ،لاسیما 

المواطنیة المعرفیة "مؤسسة الجامعة بشكل أدق ،قد أفشلت مسعى الوصول إلى انشاء فكرة 

ا جعلنا نسجَل ،وھو م" الرعیة الجامعیة"نموذج  ملتستوقفنا أما" داخل الوسط الأكادیمي

مستوى الانحراف الخطابي والسلوكي ،الذي باتت تتبنَاه القوى الفاعلى بھ في شتى 

المجالات والمیادین المقترنة بالفكر والثقافة والاجتماع ،حیث كان لاستحضار الفعل 

الممارساتي للعملیة التثاقفیة في الجامعة ازدواجیة باطولوجیة ،انتقلت من دورھا التلقیني 

دة العلمیة ،إلى عتامتھا الترمیقیة ،مما استبدل متغیَرات الإنتاج الفعلي للأفكار والمعارف للما

مزایا اللغة التداولیة ،بإیھامات الإنتاج المتوارثة داخل العقل الجامعي المؤدلج ،خاصة وأن 

ؤ في ترشید آلیات التواصل بین الأستاذ والطالب ،قد شكَلت حالة انزلاق من عقلانیة التكاف

 -عند الثاني–،ومن النزعة الإنتاجیة إلى العقل الریعي  - عند الأول–إلى منطق المحاباة 

،وھو ما أدى إلى تبلور مجموعة من المولدات الحراكیة للأزمة التثاقفیة ببنیاتھا المبنیة 

دینامیا ،حیث انحرفت مسارات التحلیل في فھم تجلیات الأسلوبیة ،إلى ظھور نموذج النخبة 

یة المؤطرة على ضوء ارھاصات تاریخانیة المثقف في الجزائر ،وفي ظل تبني الجامع

استراتیجیة العدد كنھج في التخطیط الثقافي لمؤسسات المجتمع الجزائري ،من أنومیا الدور 

النخبویة  صُورةإلى مشروع إعادة الإنتاج ،أین تبدَت ملامح ھذه التولیدات الأسلوبیة في 

ذات المستلبة وعقدة الاستقلالیة من جھة وبین نمذجة الذات المتضاربة بین نمذجة ال

،فیما كان لأسلوبیة الترمیق نموذج من من جھة أخرى ) الحضور(المغتربة وعقدة الوجود 

النخبة الجامعیة لمثل أساسا في نمطیة الأستاذ الجامعي الشائع ،مما وضع احتمالات انتاج 

جامعة الجزائریة الیوم ،بین ثلاثیة حتمیة لا الطاقات البشریة والمخرجات العلمیة في ال
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وھذا " الطالب المستلب والطالب المغترب والطالب الشائع"یمكننا القفز علیھا رسمیا وھي 

ما آل بنا إلى تبیان حراكات الخطاب التداولي في ظل ھذه التحیینات ،ضمن نموذج 

على الحیاة البیداغوجیة في  العلاقات الجامعیة من منطلق احتكار النسیج التقلیدي للمجتمع

جزئیاتھا وعمومیاتھا ،حیث تماثل لنا أن دافعیة الأستاذ إلى ھذه الآلیة التداولیة قد ولَد في 

ت تسمیاتھا وتلویناتھا حسب كتجسید لقیم العصبیة ،والتي تعددھذه الارتباط طابعا شخصانیا 

إلى مدلولھا العشائلي الجھوي أفادتنا بھ اجرائیات البحث ،من غطائھا القرابي العائلي ما 

جعل بلوغ الطالب إلى مصاف لتستحدث في معناھا المصطنع في شكلھا التكتلي ،وھو ما 

المعرفة والعلوم  قنواتالتعامل الموضوعي في الجامعة عبر مبدأ المنافسة ،التي تجسرھا 

یة كتجسید أمرا عسیرا ،مما خلق في دافعیتھ التواصلیة نموذج العلاقة الجامعیة الزبائن

  .دعائم الندرةل

التراكمات العلمیة المتشعبة في طیات ھذه الدراسة ،أمكننا الاقرار بصحة واستنتاجا لھذه 

سابقا في تحلیل وفھم احدى أھم المؤشرات والمعالم  الافتراض العلمي الذي تفضلنا بھ

المتحكمة في معضلة الجامعة على إنتاج الطالب المثقف الذي یمتلك وعیا نقدیا للمجتمع 

،فغیاب المثاقفة بین الجزئیات المتحركة داخل القاعة او الفصل الأكادیمي لیس بمقدورھا ان 

واعل بتقنیات الحوار والمناقشة ،وإبداء تشكل نقلة نوعیة على نطاق واسع ،فجھل ھذه الف

الرأي والرأي الآخر ،وتقبل الاختلاف واستقلالیة الأفكار ،وتحرر الذات المفكرة وتفتح 

الذھنیات على العالم الخارجي ،ھو في واقع الحال تثبیت لعجلة التنمیة البشریة والفكریة 

اذ الجامعي في الجزائر راھنا ،قد مركزیة الھامشیة للأستال،فإذا كانت والمجتمعیة بشكل عام 

أعاقت وتیرة ھذه الإنتاجیة لافتقاده لاستعدادات وأفكار المثاقفة ،ومن ثم منعت الطالب من 

الاھتمام بالشأن العام وجعلت خواءه المعرفي یركن إلى انعدام التزامھ الثقافي ،فإن وجود 

معاتنا الیوم ،قد شكل فعلا نوع استعدادات التثقف والتفكر لدى القلیل من الطلبة في جا

استثنائیا في تفعیل ماكینات الذھنیة الثقافیة خارج جدران الجامعة وبعیدا عن احتكارات 

أو ما یمكننا " بالتعلم الذاتي"حیث تحدد ذلك عبر انتھاج تقنیات ما یسمى ،الاستاذ الجامعي 

لذي شكل نوع من ،وھو النمط ا" نموذج الأستاذ الجامعي الرمزي"ان نطلق علیھ تسمیة 

داول آلیا ،وعلى ھذا الأساس فلو افترضنا أن ھذه العملیة ھي التمرد على السیاق العام المت
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المتزاید  الاھتمامعلى ضوء ،ما ستنتج مواصفات النخبة المثقفة عملیا في الوسط الشباني 

وبین ،ي وقضایاه المتفرقة بین اللغط الاعلامي والتباھي الاداري الرسم،بمواضیع الشباب 

الدراسات العلمیة الكثیرة لدى العدید من الدارسین في شتى العلوم ،فإن أحواز التساؤل التي 

ھل النخبة الشبانیة المثقفة في الجزائر : تفرض طرحھا علینا في ھذا الإطار ،ما مضمونھا

  .تعبر عن مطلب مجتمعي أم ھي تخطیط ثقافي یجسد مرحلة ظرفیة معینة؟
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http://repository.taibahu.edu.sa. 
تدمیر للمصلحة العامة ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني  محمد شركي ،المحسوبیة والزبونیة .5

:-article-ar/national-29267-article-http://www.oujdacity.net/national 

ar.html-29267 
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 : pjd.maمحمد منصف المرزوقي في لقاء حواري مع موقع  .6

https://www.youtube.com/watch?v=oJwPzBQWojM 

 : 2009-04-25:تفاعل أم تغییب ،بتاریخ: محمود السید ،لغة الغالب والمغلوب .7

http://www.dalilalkitab.net/?id=264 
 www.el: -الجامعة نموذجا–عدنان سلیمان الأحمد ،رؤیة استراتیجیة لمنظمات المعرفة  .8

bassaire.net 

 الموقع في الكاتب مدونة عن صادر ،مقال الأزمة وخطاب الجزائري ،المثقف طوبال بن عمار .9

 http://koutama18.blogspot.com/2010/09/blog-: الالكتروني

post_8935.html 

احمیدة العیاشي ،الصادر عن مدونة الخیر : لقاء حواري مع السوسیولوجي ناصر جابي ،أجراه .10

  chouar.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html :شوار 

زھیر الخویلدي ،نظریة الھابیتوس والرأسمال الرمزي عند بییر بوردیو ،مقال صادر عن  .11

 www.arabtimes.com :الموقع الالكتروني 

 :عدنان الصالحي ،المحسوبیة وإنتاج المأزومة ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني  .12

http://annabaa.org/nbanews/2012/02/141.htm 

 :فیما یخص توریث رأس المال الرمزي ،مقال صادر عن الموقع الالكتروني ...دلال الیرزي ، .13

parent.com www.metrans  

العائلة –عقبة صالح طھ ،دور المؤسسات التقلیدیة العربیة في تقمص روح المؤسسة الحدیثة  .14

 :وني ،مقال صادر عن الموقع الالكتر -نموذجا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338731  
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 .المقابلات دلیل -1

  :المقابلة الخاص بالطلبة دلیل -1-1

  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  2جامعة وھران 

    
  ةــــوم الاجتماعیـــة العلـــكلی

  الاجتمــــــاعم ــــم علــــــقسـ

  ثقافات ومجتمعات: ماجستیر

  
  

  دلیـــل المقابلـــــــــة

  :...التوقیت:...                          تاریخ الاجراء:...                                  رقم

  

 :التصورات والمواقف )1

بھا علمیا  الالتحاق ماھو المنظور العام الذي یمكن أن نستنتجھ من تجربة حیاتك الجامعیة منذ .1

 واجتماعیا؟

 قبل وأثناء تسجیلك بمقاعدھا؟ ماھو تصورك الأولي للجامعة .2

 في اعتقادك ،ما ھو الأمر الذي تغیر وأنت تقضي سنوات من الدراسة الجامعیة؟ .3

في مجال ھل ترى في ھذا التغییر كوامن تأثیریة على تحصیلاتك الدراسیة ونزعاتك الأكادیمیة  .4

 یف تم ذلك؟البحث العلمي؟ وك

حلقة مفصلیة في تسییر وتفعیل الحراك المعرفي ) الأستاذ الجامعي(یعد عضو ھیئة التدریس  .5

والعلمي داخل فضاء الجامعة ،فما رأیك في ھذا الفاعل داخل الجامعة الجزائریة وخاصة في 

 الحقل الذي أنت فیھ؟

 برؤیتھ للطالب الجامعي؟ ،ماھي الاستنتاجات التي یمكن أن تستنبطھا فیما یتعلق حسب منظورك .6

 ذلك؟ وما سببھل لھذه الرؤى علاقة وإسقاط على الكیفیات التواصلیة التي تجمعك بھ؟  .7
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II 

 :الممارسات والردود الفعلیة )2

عات تندرج ضمن العمومیات ،فھل ھي ولیدة التفاعل القائم بینكما       لنفترض أن ھذه الانطبا .8

 داخل الفصل أم ھي امتداد لھ؟ -الطالب والأستاذ–

ھل لك أن تحدد لنا الأسس التي تتلقى بھا المعارف أو الدرس العلمي من طرف الاستاذ داخل  .9

 القاعة؟

 ھل تعتبر نفسك فاعل مشارك في ھذه العملیة التدریسیة أم مجرد ملقن؟ .10

ع الأستاذ تتأسس دینامیة انتاج الأفكار من خلال الماكنات النقدیة ،فھل یرتكز تواصلك م .11

 على ھذا النمط من الأسالیب؟ ولماذا؟

 ھل لھذا النوع من الحواصل لھ تأثیر على تواصلاتك مع باقي الطلبة؟ .12

 من ھو الطالب الجامعي بالنسبة لك ؟ .13

كیف ھي علاقتك الاجتماعیة مع الأسرة الجامعیة بین الثوب الأكادیمي وثوب الانسان  .14

 العادي ؟

 اعلاتك الیومیة مع المجتمع؟أي دور یؤثر على سلوكیاتك وتف .15

 

 :الآمال والتطلعات )3

 ؟ك الاكادیمیة على مستوى الممارسةمتى نجد ابداعاتك المعرفیة وإنتاجات .16

كثیرا ما نلتمس أن تضارب الرؤى حول المستوى الجامعي في الجزائر متباین بین  .17

. تبریريالطالب والأستاذ ،حیث أصبح كل طرف یرجع سبب الفشل إلى الطرف الآخر كسلوك 

 ألا تعتقد أن أفكارك ھذه من انتاج ھذا السجال؟

ماھو المعیار المأمول لتطویر والارتقاء بمستوى أداء الجامعة في الجزائر معرفیا  .18

 ومجتمعیا؟

  

  اشراف الأستاذ                                                                    : اعداد الطالب
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   2016-  2015:السنة الجامعیة 
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  قســـــــم علــــم الاجتمــــــاع
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أن تقدمھا لنا حول الجامعة  ھي النظرة الشاملة التي یمكن على مدى سنوات من التدریس ،ما -1

 الجزائریة لاسیما الجامعة التي تعمل بھا تحدیدا؟

ھل ترى أن ما یدرس على مستوى المناھج التدریسیة والتربویة یعكس ضالة الواقع المعاش  -2

 للمجتمع الجزائري؟

ما تعمقنا خصیصا في مجال عملك وتخصصك ،لماذا ھذا الاختیار بالضبط أم ھو توجیھا  وإذا -3

 إلا؟ لیس

ھل یمكن أن نقرأ من جوابك ،أنك تضع فرق شاسع بین فاعلیتك وفعالیتك كدارس وكمدرس؟  -4

 وما سبب ذلك؟

كیف تقیم لنا مستوى انتاجك المعرفي لاسیما من حیث تفاعلك مع القضایا والظواھر التي  -5

 یطرحھا المجتمع باستمرار؟

 ھي أسباب وخلفیات ذلك؟ ھل ھي خیار أم اجبار؟ ما -6

 ؟ي والإبداع الثقافي داخل الجامعةماھو سبب اعاقة الانتاج المعرففي رأیك  -7

 ماھو المنظور الذي یمكنك عرضھ لنا حول الطالب الجامعي الیوم؟ -8
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 داخل الجامعة؟) المتكون اجتماعیا(في وجوده لدى الطالب أي مستوى یطمح الأستاذ الجامعي  -9

 ؟عن مأمولك داخل المجتمع بشكل عامماذا  -10
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 ؟كمحاضر
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  إلى أین؟؟...المثقف  دلجةأإشكالیة 
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 السلطة في الجزائر أصبحت ھي المثقف. 
 7511:،ع 2014- 08-03:ندوة الخبر ،ت. 



  :الملخص

تعیش الجامعة الجزائریة في الآونة الأخیرة ،أكبر الترددات الزلزالیة التي شھدتھا 

المنظمات المعرفیة منذ نشأتھا ،من بعدھا المحلي إلى نطاقھا الكوني ،حیث تباینت 

مضامینھا التحلیلیة بین سوسیولوجیة المعرفة وسیكولوجیة العقل العلمي ،وبین أنثربولوجیة 

ھ ،ومن ھذا المستوى الفكري المتشعب في المعنى والسَیاق ،جاءت المجتمع ومستقبلیات

الجامعة ومعضلة إنتاج :"دراستنا العلمیة لتتناول إحدى أھم اشكالاتھا ،والتي حددناھا في 

أي طالب :بعمل میداني نوعي ،تجسَدت نقدیاتھ التساؤلیة في ما مضمونھ " الطالب المثقف

لأي مجتمع؟ ،بحكم أن ذروة التأزَم التي باتت  جامعي لأي جامعة؟ وأي أكادیمي مثقف

تعطَل ماكینات الحراك المعرفي للحقل الجامعي في الجزائر ،لم یكن إلا نتاجا لغیاب التثاقف 

باطولوجیاتھ في ھیمنة الیوتوبیات التقلیدیة بین الأستاذ والطالب بالأساس ،والذي تمظھرت 

ت المتوارثة ،وھو ما وضع الجامعة ،واستملاك السلطویات العصبیة ،وتبني الخطابا

وظیفیا ،من عقدة فھم المجتمع الأھلي إلى مھمة بناء  الجزائریة أمام جدلیات البین بین

  .مجتمع المعرفة

  .الطالب الجامعي ،الحقل الجامعي ،التثاقف ،المثقف:الكلمات المفتاحیة 



  : الملخص

تعیش الجامعة الجزائریة في الآونة الأخیرة ،أكبر الترددات الزلزالیة التي شھدتھا المنظمات المعرفیة منذ نشأتھا ،من     

بعدھا المحلي إلى نطاقھا الكوني ،حیث تباینت مضامینھا التحلیلیة بین سوسیولوجیة المعرفة وسیكولوجیة العقل العلمي 

المجتمع ومستقبلیاتھ ،ومن ھذا المستوى الفكري المتشعب في المعنى والسَیاق ،جاءت دراستنا العلمیة  ،وبین أنثربولوجیة

بعمل میداني نوعي ،تجسَدت  "الجامعة ومعضلة إنتاج الطالب المثقف:"لتتناول إحدى أھم اشكالاتھا ،والتي حددناھا في 

ة؟ وأي أكادیمي مثقف لأي مجتمع؟ ،بحكم أن ذروة التأزَم أي طالب جامعي لأي جامع:نقدیاتھ التساؤلیة في ما مضمونھ 

التي باتت تعطَل ماكینات الحراك المعرفي للحقل الجامعي في الجزائر ،لم یكن إلا نتاجا لغیاب التثاقف بین الأستاذ 

صبیة ،وتبني والطالب بالأساس ،والذي تمظھرت باطولوجیاتھ في ھیمنة الیوتوبیات التقلیدیة ،واستملاك السلطویات الع

الخطابات المتوارثة ،وھو ما وضع الجامعة الجزائریة أمام جدلیات البین بین وظیفیا ،من عقدة فھم المجتمع الأھلي إلى 

  .مھمة بناء مجتمع المعرفة

   .الطالب الجامعي ،الحقل الجامعي ،التثاقف ،المثقف : الكلمات المفتاحیة

 

 : Le résumé 

     L’université algérienne vit, durant ces dernières années, une de ses plus grandes mutations depuis sa 

création. Dans ce contexte, notre recherche scientifique, qui se fonde sur une enquête de terrain de type 

qualitatif, aborde un des aspects les plus révélateurs de la problématique de la reproduction de l’élite 

universitaire algérienne : « l’université et la question de la production de l’étudiant cultivé ». Nous 

sommes partis des questionnements suivants : Quel étudiant pour quelle université ? Quel intellectuel 

pour quelle société ? Cette situation est due à la gravité de la crise de l’instance cognitive universitaire 

algérienne; cette crise s’explique elle-même par l’absence de transmission de savoirs entre l’enseignant et 

l’étudiant. Ceci place l’université algérienne au milieu du gué: d’une part difficulté de connaître la société 

algérienne et, d’autre part, difficulté de contribuer à la formation de la société de la connaissance.   

Mots clefs : l’étudiant universitaire, le champ de la connaissance, l’acculturation, l’intellectuel. 

 

Abstract: 

    The Algerian university lives, in recent years, one of its biggest changes since its inception. In this 

context, our scientific research, based on a qualitative field survey, addresses one of the most revealing 

aspects of the problem of reproduction of the Algerian elite university, "fr nUniversity and the production 

dilemma of the intellectual student" We left the following questions: What student for What university? 

What intellectual for what society? This is due to the seriousness of the crisis of the Algerian university 

cognitive proceeding; the crisis itself can be explained by the lack of transmission of knowledge between 

teacher and student. This places the Algerian university in midstream: firstly difficulty of knowing Algerian 

society and, secondly, difficulty contribute to the formation of the knowledge society. 

Key words: university student, the field of knowledge, acculturation, intellectual. 
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	   وإزاء هذا الاهتمام من التعمق الميكروسوسيولوجي - MICRO-SOCIOLOGIE -  لهذه المسألة ،طرحت أولى الملاحظات الميدانية التي استخلصناها من طبيعة الجزئيات العلائقية للتثاقف، داخل الفضاء البيداغوجي للجامعة الجزائرية ،وجود نوع من فقدان حلقة التموقع الأكاديمي ،التي يفترض أن يشغله كل من الأستاذ والطالب ،وهو ما أدى بهذه الفواعل إلى ما يمكن تسميته بــ :"رحلة البحث" عن هذه الخصوصية ،نظرا لمظاهر العشوائية التي باتت تحكم الفضاء العام ،في ظل المتغيرات التقليدية الخاصة بالأطر الاجتماعية للمعرفة من جهة ،ومن منطلق جملة الخروقات الدخيلة المهددة للذات الفاعلة قيميا من جهة أخرى ،حيث كشف لنا أحد المستجوبين عن اندفاعه إلى هذه المهمة قائلا :"إرادتي الكبيرة في الالتحاق بمستويات عليا في الجامعة كانت من منطلق البحث عن أسمى المكانات الاجتماعية"  ،مما يؤكد أن الكينونة الفعلية لسمة الطالب الجزائري اليوم ،كذات فاعلة داخل الصرح الجامعي ،وبغض النظر عن كونه ارتقى إلى مستويات ما بعد التدرج من حيث السلم الإداري والبيداغوجي لمراتب الجامعة المعاصرة ،إلا أن قواعد التصادمات البينية التي توجهه نحو اللارسمي ،كثيرا ما أصبحت تعود به إلى نقطة البداية التعليمية التي تجبره على الخوض في هذه الرحلة البحثية الراغبة في إيجاد مكانة فعلية للذات ،إذ يرى الباحث-ألان كولون Alain Coulon-( في هذا الشأن أن :"النجاح الجامعي يمر عبر تعلم مهنة الطالب ولا يفيد الدخول الجامعي بشيء إذا لم يكن مصحوبا بعملية انتساب أو توافق مؤسساتية وثقافية ..."  ،وعلى هذا الأساس –يضيف الباحث- "فهو ليس بطالب ولكنه يتطلع لأن يكون كذلك. ففي بداية الأمر هو طالب معرفة علمية لا أكثر"  ،وعليه فإذا كان الطالب في النظام التعليمي الحديث هو مصدر العملية التعليمية كلها ،حيث يحرص هذا النظام على كيفية إطلاق الطاقات الخلاقة والإبداعية لدى كل طالب حسب قدراته وميولاته واهتماماته وفي كيفية قيام الطالب بدور أكثر إيجابية في عملية التعلم الذاتي ،وحل المشكلات والوصول إلى الحلول والحقائق بنفسه  ،فإن خاصية هذا البراديغم التواصلي تعبر عن مدى التميز الاجتماعي ،الذي يرتكز عليه الموقع الفعلي للطالب على ضوء هذه العلاقة التفاعلية ،إلا أن حتميات هذه الجوانب الممارساتية كثيرا ما تجد مجموعة من الحواجز والمعيقات إذا ما شكلت تأثيرا على وضعية الطرف الآخر -الأستاذ- خاصة إذا ما انحصرت زوايا الفضاء على مناخ ضيق في نطاق الحريات والاستقلالية التي تمتاز بها الجامعة في الأساس ،وهو الأمر الذي يتنافى مع ما جاء به -وليام توماسWilliam Thomas-(* بقوله :"إذا قام المرء بتموضعه باعتباره حقيقة ،فإنه يكون حقيقيا في تبعاته"  ،حيث أن ما استنتجناه إمبريقيا في بحثنا قد أثبت لنا أن المكانة الأكاديمية باعتبارها معطى طبيعي يحدد حجم الاتصال المعياري القائم بين الأستاذ والطلبة في مجال المعرفة أصبحت متأثرة ضمنيا بالتخمينات الثقافية والممارسات المجتمعية السائدة في صورها التقليدية من منطلق انها تجسد قيم الموروث الخاص بالمكانة الاجتماعية عموما بحكم أن هذه الوضعية لطالما مثلت المنزلة العالية التي تنسب للمركز الاجتماعي ،والتي يلزم بالضرورة أن تتطابق مع إدراك كل عضو من أعضاء الجماعة الذي يشير إلى مدى الهيبة أو الاحترام أو الشرف الذي يناله الفرد من الآخرين  ،حيث اظهر لنا أحد المقابلين هذه التجليات بقوله :"لقد أصبح الأستاذ في جامعتنا يرى في أن خروج الطالب عن المألوف أثناء تواصله هو تجاوز لمنصبه المهني وطعن في مكانته ومستواه العلمي".  
	   وعليه فمما لا شك فيه ،أن رمزية قوى الأستاذ الجامعي من حيث أنها تمثل إحدى المحركات الدينامية في الإنتاج الثقافي والفكري التي تصنع سلطة المعرفة وهوية الجامعة ،أضحت في الحالة الجزائرية تعكس مزايا التناظر في إحداث عملية الاحتكاك الأكاديمي داخل القاعة ،أين شكلت هذه الجزئية "لحظة انزلاق" في موازين القوى ،وذلك من حالة "البعد الأفقي" للمقام-الذي يعنى بشبكة الاتصالات المتبادلة الفعلية أو الممكنة التي يقيمها فرد ما مع أفراد آخرين يقعون في مستواه الشخصي نفسه- إلى صفة "البعد العمودي" –التي ينجم فيها تواصل هذا الفرد بشكل تراتبي مع من هم فوقه أو دونه-  ،حيث بينت لنا الدراسة أن فكرة تناظر المراكز في صورتها التراتبية قد طرأت نتاجا لما يسميه–إميل دوركايمÉmileDurkheim-(،بــ:"الخلخلة"–ANOMIE-داخل الوسط الجامعي ،ومنه تمظهرت هذه التلوينات على مبنى الرؤية الذاتية التي يحملها كل من الطالب والأستاذ للموقع الذي يميز كلاهما نحو الآخر ،إذ بين لنا أحد الطلبة بوادر هذه الحالة بقوله :"إن المكانة الاجتماعية التي يحتلها ويتصورها كل من الأستاذ والطالب داخل فضاء التدريس هي التي تصنع الفارق في التواصل اليومي بينهما."  ،واستلهاما من هذا الكشف الجزئي لجوانب هذه الظاهرة لجأت بنا الدراسة إلى الطرح التساؤلي الآتي : 
	- ماهي طبيعة هذه المواقع الجديدة التي بات ينتجها التواصل المعرفي بين الأستاذ والطالب داخل الوسط الجامعي؟ فيما تتجلى رؤية الطالب لمكانة الأستاذ الجامعي؟ وماهي خصائص المركز الأكاديمي التي يتصورها الأستاذ الجامعي حول الطالب الجزائري؟ 
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